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هاخا اسل 


۱ -«ازم ياسع فداكَ أبي وأمّي»! 


رسول الله يكل 
اواد خا پا ام وال۱۱ 
رسول الله ا 
«الأسد في برائنه : سعد بن أبي وقاص» 
؛ - الأضرِينٌ ملوك الفرس بملوك العرب» 
عند تكليف سعد بقيادة معركة القادسية 


5 ١كان‏ سعد يقاتل يوم بدر قتال الفارس والراجل» 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
١‏ إذا حدَّثك سعد شيئاً عن رسول الله كك فلا تسأل عنه غيره. . » 
عمر بن الخطاب لابنه عبد الله رضي الله عنهما 
۷-«مات اليوم بقية أصحاب رسول الله يكوا 
مُسَلمّة تنمّى سعدا رضي الله عنهما 


6 «لما كان القتل في الناس» جعل رجل يسأل عن أفاضل الصحابت 
التابعى الجليل الحسن البصري 
٩‏ «سعد أكرم الناس مقدرة» وأقلهم قترة» وهو لهم كالم البرّة» یجمع 
لهم كما تجمع الذرّة» مع أنه ميمون الطاثر» مرزوق الظفرء أشذ الناس عند 
البأس» وأحبٌ قريش عند الناس» 
الصحابي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه 
۰ -«سعد متواضع في خبائه» عربى فى نمرته » أسد فى تاموره» يعدل 
البرّة» وینقل إلينا حقنا نقل الذرّة . .» 
عمرو بن معدي كرب الزبيدي 
١‏ «کان سعد بن أبي وقاص أجرأ الناس وأشجعهم» لقد نزل في 
القادسية قصراً غير حصین» بين الصفین» فأشرف منه على الناس » ولو عراه 
الصف فواق ناقة أخذ برمّته» ووالله ما أكرثه هول تلك الأيام ولا آقلقه . .» 
عثمان بن رجاء السعدي 


-سنة ۱۷ قبل البعثة : ولادة سعد. 

-سنة ١‏ بعد البعثة : إسلام سعد. 

-سنة ۱ بعد الهجرة: هجرة سعد إلى المدينة. 

- رمضان ۱ ه: سعد مجاهد فى سرية عبيدة بن الحارث إلى سيف 
البحر . ۱ 

- ذو القعدة ۱ ه: سعد أمير سرية إلى (الخرار). 

-رجب ۲ه: سعد مجاهد في سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة . 

-رمضان ۲ه: سعد مجاهد في غزوة بدر. 

- شوال ۳ه: سعد مجاهد في غزوة أحد. 

محرم 4ه: سعد مجاهد في سرية أبي سلمة إلى (قطن) . 

-شوال ده: سعد مجاهد في غزوة الأحزاب . 

ذو القعدة 1 ه: سعد شاهد على صلح الحديبية . 


جمادى الثانية ۸ه: سعد مجاهد في غزوة ذات السلاسل . 

-رمضان /ه: سعد قائد فرقة في فتح مكة . 

-رجب 9ه : سعد مجاهد في غزوة تبوك . 

- ذو القعدة ١٠١ه:‏ سعد مع رسول الله او في حجة الوداع . 

-صفر ١١ه:‏ سعد مجاهد في جيش أسامة . 

- جمادى الأولى ۱ه: سعد مجاهد في معركة (ذي القصة) ضد 
المرتذین . 

- من سنة ۱۲ إلى سنة ۱۳ هب: سعد یجمع صدقات هوازن . 

-۱۳ شعبان 4 ۱ه: سعد يتوجّه للجهاد في العراق . 

-۱۲ صفر ۱۵هب: سعد یعسکر بجیشه في القادسية . 

. شعبان ۱۵ ه: معرکة القادسية : ثلاثة أيام وأربع لیال‎ ١ 

-شوال ۱۵ ه: سعد یتوجّه لفتح المدائن . 

-صفر ۲ ۱ه: سعد یدخل المدائن . 

-سنة ١٠١ه:‏ |کمال فتح العراق كله . 

-محرّم ١١ه:‏ سعد ينشئ الكوفة . 


- من سنة ۱۷ إلى منتصف سنة ١٠ه:‏ سعد وال على الكوفة وحاكم 
للعراق . 


رضى الله عنه . 


الله عنه . 
- من سنة 77 إلى سنة ۵ اه: سعد مستشار عند عثمان رضي الله عنه . 
-نهاية سنة ۵ ۳ه: سعد يبايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
- من سنة ۳۵ إلى سنة 0 0ه : سعد معتزل للفتنة . 


-سئة 00ه: وفاة سعد رضى الله عنه . 


كني # نا 


الها - - 
مقدمُه 


و الحمد لله» نحمده ونستعيئه» ونتوب إليه ونستغفره» ونعودٌ بالله من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء مَنْ بهد ال فلا مضل له» ومَن یْضللْ فلا هادي 
لتددر افنية أ اكزنكه إل اوكردي شا راید أذ مان 
ورسوله؛ صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد : 

فان الحياة مع أصحاب رسول الله ية طيبةٌ هانئةٌ مباركة» لانهم افضل 
جيل من أجيال هذه الأمة. كانوا جیلاً قرآنياً فريداً عاشوا بالقرآن» وكانوا 
تلاميذ رسول الله يكو ربّاهم على يديه ورعاهم بعينيه؛ وعاشوا معه» وقد 
أثنى ال علیهم في كتابه» وأوجب على مَنْ بعدهم محيّتهم والدعاء لهم . 

وإذا كان هذا مع أصحاب رسول الله كك بصورة عامة» فإنه يكون أفضل 
وأتم عندما يكون مع السابقين الأوّلين من الصحابة» وهم السابقون الأوّلون 
من المهاجرين والأنصار. 

ويكون الأمرُ على أعلى صوره عندما تكون الحياة مع أفاضل السابقين 
الأولين» وهم العشرة المبشرون بالجنئّة» وهم: أبو بكر الصدّيق» وعمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب . . ثم : سعد بن أبي وقاص» 


1١١ 


وسعيد بن زید» وطلحة بن عبيد ال والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن 
عوف» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» رضي الله عنهم . . . 

ونحبٌ الصحابة العشرة محبّة خاصة» ومحيّتنا للأربعة الخلفاء أكثر من 
محبّة باقي العشرة» وهم مرتبون في الفضل والمنزلة والمكانة كترتيبهم في 
الخلافة» فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم 
علي» ثم باقي العشرة» ثم السابقون الأوّلون من المهاجرين والانصار» ثم 
الذين أسلموا قبل فتح مکة ثم الذين أسلموا بعد فتح مكة. 

وقد أصدر الباحث عبد الستار الشيخ كتابه (الخلفاء الراشدون) فتحدّث 
فيه عن الخلفاء الأربعة» وأصدر الباحث محمد محمد شراب كتاباً عن 
(أبي عبيدة عامر بن الجرّاح) رضي الله عنه» ضمن سلسلة (أعلام المسلمين) 
وباقي العشرة المبشرين بالجنة بحاجة إلى دراسات تترجم لهم» وتعرض 
مواهبهم . 

وقد رغب إليّ الأستاذ الباحث محمد علي دولة في إعداد دراسة عن 
تمس أي رفاس رقن الله عنه» لاصدارها ضمن هذه السلسلة القيّمة 
(أعلام المسلمین)» وطلب مني إعداد هذه الدراسة» ولا أملك إلا التنفيذ! 

ووافق طلب الأستاذ رغبة كامنة قديمة في نفسي» في دراسة حياة 
ينون ای وقامن رشي ا ع حت کت تیش أن آذرم بهد یزاب 

كنت أتمنى أن آدرس حياة الرواد القادة من أصحاب رسول الله ا لما 
لهم عندي من منزلة عالية» وباعتبارهم (قدوات) عظيمة» وأمّتنا في عصرها 
الراهن بحاجة ماسّة للوقوف على حياة هؤلاء القدوات ؛ ليتم الاقتداء بهم . 


۱۲ 


ورغبت أن أبدأ بدراسة (حذيفة بن اليمان) رضي الله عنه» لما توفر له 
من مزايا خاصة تميّز بهاء وتفوّق بها على باقي الصحابة . وجمعت مادة دراسة 
حياة (حذيفة) من كثير من كتب التاريخ والتراجم» وتوفر بين يدي الكثير منها 
وله الحمد. وأعلنث عن هذه الدراسة بعنوان (حذيفة بن اليمان أمين سر 
رسول الله يَكن) كما جاء في آخر كتابي (تصويبات في فهم بعض الآيات) الصادر 
عن دار القلم سنة ۱۹۸۷ م. 

ولكن شاء الله أن لا تصدر تلك الدراسة عن حذيفة رضي الله عنه» وما 
شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن» فقد جرى حديث بيني وبين الأخ الكريم 
إبراهيم العلي» انتهى على أن يقوم هو بدراسة حياة حذيفة» لأنني كنت وقتها 
منهمكاً بإعداد دراسات أخرى» فأعطيته كل ما جمعته من مادة علمية عن حياة 
حذيفة . 


وأصدر جزاه الله خيراً دراسته بعنوان (حذيفة بن اليمان أمين سر رسول 
الله كه التي احتلت رقم (1۲) من سلسلة (أعلام المسلمين) المباركة» 
وصدرت عام: ۱6۱۷ه--۱۹۹۲م؛ وكنت أتمنى أن يشير في مقدمة دراسته 
تلك إلى هذا! ! 

وشاء الله الحكيم الخبير أن تكون هذه الدراسة عن الصحابي الجليل 
(سعد بن أبي وقاص: السبّاق للإسلام» المبشّر بالجنّة» والقائد المجاهد) 
لتصدر ضمن هذه السلسلة النافعة (أعلام المسلمین) . 


لقد اتصف سعد رضى الله عنه بصفات عالية» وتمنّع بشخصية قيادية 


۱۳ 


رائدة» وقام بأعمال جليلة عظيمة» وعاش حياة إيمانية طويلة» وترك خلفه 
ذكراًحيّاًء وكان بمواقفه قدوة للصالحين المجاهدين من بعده . 


اه من العشرة الأوائل السابقين إلى الاسلام» ومن العشرة المبشرین 
بالجنة» وهو خالٌ رسول الله تك الذي كان يفخر به عليه الصلاة والسلای 
ويقول: «هذا خالي فليرني ار خاله»: وهو أول مَنْ أراق دم مشرك في سبيل 
ال وأول من أطلق سهماً فى سبيل الله. وهو الرامى الأول بين المسلمين» 
الذي فدّاه رسول الله 84 بابویه. و قال له : دزم أيّها الغلام الکروّر» ارم فداكَ 
آبي وأمي» . 

جاهد مع رسول الله و جهاد الابطال. ولم یتخلف عن معركة حارب 
فیها رسول الله ِا وله حضوره الجهادي الممیز» في بدر وأحد والاحزاب 
وصلح الحديبية وفتح مكة وغزوة حنین وغزوة تبوك» وکان من المقدمین 
المستشارین عند رسول الله جر والخلفاء من بعده أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم . 

ولما بحت عمر عن قائد مجاهد یجاهد الفرس آکبر دولة في العالم 
آنذاك» التقت کلمة الصحابة عليه» ووصفه عبد الرحمن بن عوف رضی الله 
عنه : «الاسد عادياً» الأسد فى برائنه». وجعله عمر قائداً لمعركة القادسية 
الفاصلة» التي كانت إنهاءً لقوة الفرس واعلاء لراية الاسلام وقاد معركة 
القادسية وهو مريض مرضاً شديداً» ولم يقعد به مرضه عن واجبه» وخاض 
بجيشه المجاهد نهر دجلة أثناء فيضانه» وأكرمهم الله كرامة ربانية» بأن جعلهم 
يسبحون بخيولهم في نهر دجلة أثناء فیضانه» وأكرمهم كرامة أخرى» ودخل 


١ 


بهم سعد (المدائن) عاصمة الفرس» وصلى بهم الجمعة في (إيوان کسری) . 

وجعل مقر قيادته (القصر الأبيض) الذي كان يقيم فيه كسرى. وأتمّ فتح بلاد 
فارس» ومعه مجموعة من القادة الابطال مثل : القعقاع بن عمرو التميمي» 

وعاصم بن عمرو التميمي» وعمرو بن معدي کرب » وطليحة بن خویلد» 

وهاشم بن عتبة ابن أبي وقاص» والنعمان بن مقرّن» وجرير بن عبد الله 
البَجليء وعياض بن غنم . . . وغيرهم رضوان الله عليهم . 


وهو الذي (کوّف) مدينة الكوفة» وجعلها القاعدة الجهادية المتقدّمة» 
فيها قوات الجهاد الاحتياطية الضاربة» وهو أول وال على الكوفة» وأول حاكم 
على العراق کله. . ولما عزله عمر عن الكوفة بعد طول ولاية له عليهاء أقام 
بجانب عمر مشيراً ناصحاًء حتى لقي عمر رضي الله عنه ربّه» وكان مرشحاً 
للخلافة» وتنازل عن الترشیح» وكان أول مبايع لعثمان رضي الله عنه» وبقي 
حوله ناصحاً مشيراً. . ولما ثار الغوغاء الخوارج على عثمان» واحتلوا 
المدينة» قام سعد بواجبه في حراسة الخليفة» ولما عجز عن الدفاع عنه خرج 
من المدينة . 


وسجّل له التاریخ موقفه الرائع من الفتنة التي عمت المسلمین بعد ذلك» 
حيث اعتزلها» ولم ینضم إلى أي طرف فيهاء وکان على صواب في ذلك 
الاعتزال الإيجابي الحكيم» ولو أرادها لوجد آلاف الأتباع» وإليه تطلعت 
الأنظار ليكون خليفة» ولو أراد الخلافة وأبدى أدنى رغبة لانضم إليه الالاف» 
لكنه عزف عن ذلك» لأنه لا يريد أن تراق من أجله قطرة دم واحدة» ولما طلب 
منه ابن أخيه هاشم بن عتبة وابنه عمر طلب الخلافة والسعي لها طلب منهما 


طلباً مستحيلاً بأن يعطياه سيفاً ناطقاً مميّزاًء يفرّق بين المؤمن والكافرء يقول 
وقال لابنه عمر: أفى الفتنة تریدنی أن أكون رأسا؟ وطبّق حديث 
رسول الله جر : «إِنَّ الله يبحت العبدَ التقی الغنىَ الخفی» فكان هو وبذلك نال 
محبّة الله سبحانه وتعالی . 
لهذا کله یطیب لی دراسة حیاته» ویحلو الحدیث عنه» لیکون بتلك 
المواقف التی آشرت لها قدوة للأجيال الصالحة من هذه الامة . 


الفصل الاول : سعد في آسرته . 

الفصل الثاني : سعد مع النبي ية في مكة . 

الفصل الثالث : سعد المجاهد مع النبي مد في المدينة . 

الفصل الرابع : سعد قائد معركة القادسية . 

الفصل الخامس : سعد فاتح المدائن والعراق. 

الفصل السادس : سعد أمير على الكوفة . 

الفصل السابع : سعد یعتزل الفتنة . 

وأقدَمُ هذه الدراسة عن حياة هذا الصحابي الجلیل» والمجاهد الفاتح» 


۳ 


ومواقف حياته » فيزدادوا إعجاباً به» وسیرآعلی طريقه. 
أتوجّه بهذا العمل إلى الله وحده. طالباً منه حسن القبول» وحسن 
الثواب. وضلی الله على سيدنا حمل وعلى آله وصحبه وسلم . 


1 3 
الإثنين ۲۲/۶/۲۵ ۱ه ا 


۹/711م روم چ اتام لار 


ات ال 


و py e‏ هو 
مور لا سملم 
(۱) تعریف بسعد 
هو سعد بنْ آبي و قاص: 


ات یرف 4 ال من (الوَقْص). يقال : فضا یقص ۰ فهر 
واقص» وهو وّفاص. 

و(الرّفص) هو: دق الغتق» وکشه الرقبة. يقال : وفص عنق خصّمه: 
إذا قله . 

ولا ندري لماذا کي أبوه بهذه الكنية (أبو ونّاص). وهل كان مشهوراً 
بوفص الرقاب سواء كانث للبشر أم للدواب؟ أم كان مشهوراً بوقص العيدان 
وتکسیرها للنيران» ام کان مشهوراً بوقص آشیاء أخرى . . أم هي مجود كنيةٍ 
كاه قومه بها . 

واسم آبیه : مالك . 


۳۱ 


واشتهرٌ باسم (سعد بن أبي وفاص) أكثرُ من شهرته باسم (سعد بن 
مالك) 

من سمّوا (سعد بن مالك): 

وهنا أكثد من صحابی اسمّه (سعد) واسم أبيه (مالك) . ذکر الحافظ 

. سعد بن مالك بن الأبيصر الأزدي» رضی الله عنه‎ ١ 

4 - سعدٌ بن مالك بن خالد الساعدي الأتصاري - والذ سهل بن سعد 
الساعدي -رضی الله عنهما''' . 

ومن اللطیف القولٌ: قد يق بعضهم في إشكالٍ حول اسم والد سعدٍ 
رضي الله عنه» فينسى أنَّ اسمه (مالك) ويظنٌ أنَّ اسْمّه الحقيقي (أبو وقاص) 

واعتبرٌَ أحدٌ المفسّرين أنَّ سعد بن أبي وقاص هو غيرٌ سعدٍ بن مالك 
الزهري» وأنهما صحابيان اثنان! وبهذا زاد عدد الصحابة واحداً! ! 


.۳۹-۳۲/۲ : انظر تراجم هؤلاء الصحابة الأربعة في الاصابة‎ )١( 


۲۲ 


إل سعد ین أبي وقاص هو نفسّه (سعدٌ بن مالك الزهري) رضي الله عنه . 

واسم جذه (وَهیْب) . وهو تصغیر (وَهُب)۲. 
وبعضهم یبدل الواوَ همزة» فیقول: أهيب. ويقول: سعد بن مالك بن 
ات 

(۲ ) نسب سعد 

هو سعد بن مالك بن ریب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ؛ بن مُرَة ة بن 
کعپ بن لوي : 

يَجتمع مع رسول الله ية في (كلاب بن مُرّة) لاد رسولنا ل هو: 
محمد بنْ عبد الله بن عبدٍ المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصّيّ بنِ 
كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي . 

وسعد (زّهْريٌ) من بني هرة» أحدٍ بطونٍ قريش المعروفین» المنسوبين 
إلى (زهرة بن كلاب)» أخو (فصّي بن کلاب) أحدٍ أجداد رسول الله اة . 

سعد خال النبي مياد 

و(بنو زهرة) هم أخوالٌ رسول الله ي . وسعدٌ من أخواله القريبين. 


وكان رسول الله يل يفتخر بهذه (الحُؤولة) . 


۰۱۰۱/۳ الطبقات الکبری لابن سعد:‎ )١( 


۲۳ 


روى الحاکم عن جابر رضي الله عنه قال : کنا جلوساً عند رسول الله يكو 
فأقبل سعدٌبنُ أبي وقاص. فقال النبي يك : «هذاخالي » فليرني ار خاله »۲۱ . 

م الرسول يك هي : آمنةٌ بنث وهب بن عبدٍ مناف بن زهرة. . فأبوها 
(وَهْبِ) وَجَذٌ سعدٍ (وُهيب) آخوان شقيقان. أي: هو عم آمنة. وأبو سعد 
(مالك) هوابنٌ عمّها المباشر . 

بهذا الاعتبار كان سعدٌ رضي الله عنه حال رسول الله يكل . 

ام سعد: 

وأمُه من بني أمية» وهي: حَمْئَهُ بن سيان بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي» بح بنث عم ان سفیان - صخر ین حرب بن أمیة - 
زعيم مکة(۲. 

وكانت أمّه كافرة» شديدة العداوة للإسلام» ولها مع ابنها سعدٍ قصَةٌ 
عجيبة » آنزل الله فيها آية من القرآن» سنذکر‌ها عند حديثنا عن إسلام سعد رضي 


الله عنه . 


(۳) إخوة سعد 


ذكرٌ المؤرخون خمسة إخوة لسعد: أربعة من الذكور» وواحدة من 
الإناث . 


۱0( أخرجه الحاكم في المستدرك : ۳/ 4۹۸ . وصححه ووافقه الذهبي. 
(؟) الطبقات الکبری لابن سمد: ۱۰۱/۳ والاصابة: ۲ ۳۳. 


۲٤ 


١‏ -عُسْبَة: كان عَتْبَةٌ بن أبي وقاص كافراً مصرًاً على کفره» وكان حرباً 
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على رسول الله لله يو وعلى المسلمين» وخرح في غزوة أحد مع قريش» واذی 
رسول الله يك وأصابّه بجراح بالغة» فدعا عليه رسول الله وء ومات بعد 
المعركة كافراً. وسيأتي تفصیل قصّته يوم أخد عند حديثنا عن جهاد سعدٍ رضي 


الله عنه(۲۱. 


ولعُثْبة ابنان من الصحابة» وقد أسلما یوم فتْح مكة» هما: 


1 - نافع پن عتبة بن آبي وقاص : ذکره ابنْ سعد في (الطبقات)» ضمن من 
رل بالكوفة من الصحابة!۲۳ كما ذکره ابن حجر في (الاصابة)۳۱. 
وبع اسلامه جاهد مع رسول الله ية . وأخرج له مسلم حديثاً في 


عن جابرٍ بن سَّمُّرة ‏ هو ابن عمة نافع بن عتبة ‏ عن نافع بن عتبة رضي 
الله عنه قال : كنا مع رسول الله يك في غزوة» فاتی اي قوم من قبل 
و ی و و و ین 
لا قاعد . فقالت لي نفسي نتهم. فقم بیتهم وبيّه» لا يغتالوته! ثم 
لمله نجیْ معهم! فاتیهی اروس ركم 


ویو 


عذهن بيدي ! 


(۱) انظر مغازي الواقدي: ۲۵/۱. 
(۲) الطبقات الکبری : ٠٠١١/١‏ . 
(۳) الاصابة: ٠٤٥١/۳‏ . 


Y0 


قال َكل : عون جزيرة العرب فیفتشها الله » ثم فارس فیفتخها الله . ثم 
تغزون الرُوم فيفتحها الله . ثم تغزون الدجال فيفتحه الله» . 


ثم قال نافع لجابر بن سَمُرة : لانرى الدجال یخرج حتى تفتَح الروم»(۱) 


نافع بن عتبة يحرس رسول الله ككلِِ: 

کان نافع بو عتبة رضي افه عنه مع رسول اله كله في إحدى الغزرات» 
ونزل (أَكَمّة) - وهي التلّة المرتفعة ‏ وخدّه وكان نافع جالساً قريباً منه يراقبُه 
ویحرسه متبرّعاً . 

وأتى قومٌ من الجهة الغربية للمنطقة التي ینزل فيها المجاهدون» 
وتوجّهوا نحو النبي یا ووقفوا أمامه بُحَدّئونه! 

ونافع لا یعرفهم لأنه أسلم يوم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة» 
ولذلك كان لا یعرف كثيراً من المسلمين خارج مكة والمديئة . 

خی خشيّ نافع رضي الله عنه على رسول الله ية منهم ‏ لأنه ظنّ أنهم كفارٌ 
ات هم أن یقف بینهم وبين رسول الله یا يحرسّه منهم لثلا يغتالوه! ثم 
تردد في ذلك لاحتمال أن يكون بینهم وبینه حديثٌ خاص؛ یناجونه به» ولکته 
رجح فعل ذلك حراسة للنبی لاز ! 


)۱( صحیح مسلم (۵۲) کتاب الفتن » (۱۲) باب ما یکون من فتوحات المسلمین 
قبل الدجال» حدیث رقم : ۳۹-۰ 


۳۹ 


له. فوجَدّهم مسلمین» وكان رسول الله كله یلم ویحدتهم ویبشرهم 
الجهاد ی ارت وشار مان فازس ونر وم ثم الانتصار 
قن ال تاه 
ولما روی نافع لابن عمّتِه جابر بن سَمُرة رضي الله عنهما الحدیت» ذكرٌ 
له دلالة استنبطها منه» وهي أنَّ الدجالَ لن يخرج حتى تفت بلادُ الروم! وهذا 
هن الحديثٌ مع مناسيي يقم کش على شخصية نافع بن عة 
رضي الله عنه . 


ب هاشم بن عَتبة بن أبي وقاص : أسلم یوم فتح مكة» وصحب رسول الله 
ي بعد ذلك» وحضر معه الغزوات . 


قال الدولابي لس ان رب . أي : يسرع 
فیها و e‏ 


وهجومه N‏ وإرقاله ا في لبر لب 0 شجاعته 
وفروسيته وجرأته» وهذا واضح في المعارك التي اشترك فيها 


۳۷ 


جهاد هاشم بن عتية: 

اشتركٌ هاشم بن عتبة رضي الله عنه في فتح العراق وفارس» وكان من 
قادة الجهاد في تلك الجبهة» تحت إمرة خالد بن الوليد رضي الله عنه» وكان 
من قادة معركة اليرموك في بلاد الشام» ولما أَمَرَعمرُ بن الخطاب رضي الله عنه 
بإعادة جيش العراق بعد انتهاء معركة الیرموك وابقاء خالد وحده فى بلاد 
الشام» كان هاشم بن عتبة قائداً لهذا الجیش واشترك بفاعلية في معركة 
القادسية» وكان أحد أبطالها الكبار. 


7 
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وبع فح المدائن عاصمة کسری. تجكّع (يَرْدَجرْد) ملك الفرس في 
الائ رن الفرس 1 فن اع حار مت راه النستلییه) فخهر له اعد 
زضی الا او ابن اه هاش رمن اه رهزم ها جرد 
في معرکة (جلولاه) المشهورة. ۱ 

وأقام هاشم بن عتبة في الكوفة . ولما وقعت الفتنة بين المسلمین وأدَّتْ 
إلى استشهاد عثمان رضي الله عنه. كان هاشم يرى أنَّ عمّه سعداً هو أولى 
المسلمين بالخلافة» فجاءء وعَرَضَ عليه الأمر» وأخبره أنَّ معه الألوفَ من 
المسلمين يؤيّدونه» وعلى استعداد للقتال معه» ولكن سعدا أبى واعتزل 
الفتنة» كما سیم معنا ان شاء ال . 

وبعدَ عزوف سعدٍ عن المطالبة بالخلافة انحا هاشم بن عتبة إلى جیش 
علي رضي الله عنه» واشترك معه في معركة صفین ۰ ضدّ جيش الشام» واستشهد 


في (صفين) هو وعمار بن ياسر في وقتٍ واحد» رضي الله عنهما”'' . 


(۱) انظر ترجمة هاشم بن عتبة في الإصابة : ۳/ 091 . 
۳۸ 


۲ - عميرٌ بن أبى وقاص : كان عميئ من السابقين للإسلام» أسلم بعد 
أخيه سعدٍ بفترة قصيرة . وكا نإسلامُه مع عبد الله بن مسعودرضی الله عنهما7'' . 

وكان عمیرٌ رضي الله عنه من السابقين للهجرة أيضاً. 

وجرت حاده آثر فيهنا سعد | + مرا بالخير. 

روى أحمد وأبو يَعلى عن مصعب بن سعدٍ بن أبي وقاص» عن أبيه 
رضى الله عنه قال : ی الیش يله بقصعة من ثريد» فأکل» ففضلٌ منها فضلة» 
فقال يل : «يدخلٌ من هذا الفح رجلٌ من أهل الجنّة» یال هذه الفْضلة)» . وقد 
فطمعث أنْ يكونَ هو فجاء عبد الله بن سلام فأكلها”"“! 

كانت الحادثة قبل غزوة بدر» فقد كان سعد عند رسول الله كك وأخبر 
اد د سان ۳ 2 ۰ .4. ع صا 
أصحابه أنه يأكل من هذه الفضلة رجل یدخل من هذه الجهة . 

وكان سعد قد ترك آخاه عميراً يتوضأ» استعداداً للمجيء إلى رسول الله 
کا وتوقّم سعدٌ أن یکونَ عمی* هو أول داخل» وأن يأكلَ تلك الفضلت 


(۱) السيرة النبوية: ۱/ ۲۷۲. 


(۲) مسند أحمدء بتحقيق شعيب الأرناؤوط› حديث رقم: ۰۱46۸ ۱۵۹۱ 
ومسند أبي يعلى» بتحقيق حسين أسد. حديث رقم: ١‏ 7لا. 


۳۹ 


وبذلك تتحققٌ فيها شهادة رسول الله و بأنه من أهل الجنة . 

ولكنّ عمَيْرِاًلم يدخل» وإنما دخل عبد الله بن سلام رضي الله عنه - وهو 
الذي كان من كبار أحبار البهود؛ وأسلم بعد الهجرة مباشرة ‏ ولما أكلّ تلك 
الفضلة من الثريدٍ علم سعد والصحابة أنه من أهل الجنّة ! 

خروج عمير إلى غزوة بدر: 

واشترك عميرٌ بن أبي وقاص رضي الله عنه في غزوة بدر» وكان من صغار 
الصحابة المجاهدین» وطلب الشهادة» ورجی أن یکون من أهل الجنة » فرزقه 
الله الشهادة فى بدر . 
الله عنه قال : رأ بٿ أخي مر بن آي وقاص » قل أن یمرضنا رصرل الله تلف 
يتوارى! فقلت له : ما لك يا أخي؟ 

قال : إني أخافٌ أن يراني رسول الله ية ويستصغرني فيردّني» وأنا أحبٌ 
الخروج. لعل ال يرزقي الشهادة! 

فعرض على رسول الله ییو فاستصفره وقال : ارجم! فبکی عمیر 
فأجازه رسول الله لا . 

قال سعد : كنت أعقدٌ له حمائل سيفه من ص صفره فقتل ببدر وهو ابن 
ست عشرة سنة00)!! 
)١(‏ مغازي الواقدي: ۲۱/۱ والطبقات الکبری لابن سعد: ۱۱۰/۳ ۱۱۱+ 

والإصابة لابن حجر : ۲۱-۳ 


و 


الرسول ب يجيز عميراً للمعركة: 

كان عميرٌ رجل جهاد كأخيه سعدٍ رضي الله عنهماء رغم صغر سنَّه 
وخرج مع الصحابةٍ المجاهدين إلى بدر وبعدَ الخروج من المدينة» وقفٌ 
رسول الله ككل یستعرض أصحابه» وخشي عمیر أن يردّه رسول الله يك لصغر 
سّه» فکان یتواری لثلا یر اه الر سول يكل . 

ورأى سعد أخاه عميراً یتواری» فقال له : ما لك يا أخى؟ لماذا تتواری 

فقال له : أخشى أنْ يراني رسول اله فيردني إلى المدينة لأنني صغير» 
وأنا أحبٌ الخروج للجهاده لعل الله پرزقني الشهادة! 

لقد كان حريصاً على الجهادء وراغباً في الشهادة. وأمث منیته أن يكون من 
أهل الجئة! 

وعرض عمیر على رسول الله وَل فرآ؛ صغيراً» فقال: ارجع إلى المدينة! 
فبکی » وتوسّلٌ بدموعه إلى رسول الله يكل ليبقيه مع المجاهدين» فأبقاه! 

ولما وصلوا إلى ميدان المعركة على أرض بدر» أقبلَ سعد على أخيه 
عمير رضي الله عنه يُصلح من شأنه» ویجهژه للجهادء زرط لبا بين 
غلن جه وشده غل ا برکان الي ی د فليه ام وتان 
جحسمه . 

استشهاد عمير في بدر: 

ولما نشبت الم جاهد الفتى عميرٌ جهاد الأبطال» وراه زعیم من 


۳۱ 


الجسمء طويلاً عریضاً فرماٌ فقتله""۲! وبذلك تحتق قى ر ا 
حيث نال الشهادة في غزوة بدر ! 

ولعل سعداً رضی الله عنه عندما حدّد عمر أخيه یوم استشهاده آراد 
التقریبِ ولیس التحدید» حیث ذکر أن عمرّه كان ست عشرة سنة! 

ومن المعلوم أن غزوة بدرٍ كانت في السنة الثانية للهجرة. كما أنه من 
المعلوم أنَّ الدعوة الإسلامية في مکةً استمرث ثلاث عشرة سنةء أيْ أنَّ 
عمیز بنَّ أبي وقاص رضي الله عنه عاش في الإسلام خمسة عشر عام لأنه 
آسلم في أيام الدعوة الأولى» ٠‏ فكان من السابقين للإسلام . 

كم كان عمره عندما أسلم إذا؟ 

لعلّه كان بين السابعة والعاشرة من عمره؛ ذاو كان هدرم اف من سبع 
سنین لما ذکر في السابقين إلى الإسلام» ن الانسان لو يكرة اقل 
السابعة! 

فإذا قلنا : كان عمره یوم إسلامه سبع سنوات» يكونٌ عمره یوم استشهاده 
في بدر اثنتين وعشرين سنة! 

فيكونٌ قول سعد: یل ببدر وهو ابنُ ست عشرةً سنة» من باب التقريب 


. ١١١/۳ الطبقات الکبری:‎ )١( 


۳۲ 


ولو آخذنا كلام سعدٍ على ظاهره يكونٌ عم قد أسلم وهو في السنة 
الثانية - أو الثالثة من عمره! وهذا مالا يمكن آن بُقال“! 


ولعلّ عمیرآ- الذي كان في العشرينَ من عمره يوم استشهاده - كان صغيرٌَ 
الجسم قصيرٌ القامت. ولذلك رده الرسول كَل یوم بدر» ولعله لقصر فامته 
ونحافته كان السیف لایتماسكٌ على جسمه» مما اضطر آخاه سعدا إلى أن يقد 
ویربط حمائلٌ السیف على جسمه"۳. . وال أعلم! 


۳ - عامرٌ بن آبي وقاص : كان عام من السابقین إلى الاسلام وذکر ابن 
سعد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص اد عامراً ‏ عمّه - اسلم بعد عشرة من 
الرجال» فكان ترتیبّه بين السابقين إلى الإسلام هو الحادي عشر” " . 


صير عامر على أمه: 

وكانث أمّه ((حَمْئَة) شديدة عليه بسبب اسلامه» كما كانت شديدة على 
أخويه» وذکر ابنْ آخیه محمدٌ بن سعد آنه ن مه من الصیاح به الادى 
له» مالم يلق أحدٌ ممن أسلم من قريش» ومع هذا كان یصبر على أذى امه أكثر 
من صبر أخيه سعد. 


() ويحتمل أن يكون أسلم في السنة السابعة للبعثة» وعند الهجرة كان عمير قد 
ناهز الحلم فهاجر مع أخيه سعد. انظر ما أورده المؤلف عن ابن سعد في 
(الطبقات)» ص۱٩‏ ؛ وآنساب الأشراف للبلاذري : ۰۹۹/۵ (الناشر) 

(۲) لو كان هذا الاحتمال واردا لرد عبد الله بن مسعود لضالة جسمه. (الناشر) 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد: 5/ ۹۲؛ والاستیعاب لابن عبد البر - على هامش 
الاصابة : ٤/۳‏ . 


۳۳ 


قال: جد من الري. تإذا سس عن ای خی بش ان 

فقلتٌ: ما شأنُ الناس؟ 

قالرا: هذه مك قد آغدّت أخاكٌ عامرگ تُعطى الله عهدا ألا يُظِلَّها 
ظل ولا تأکل طعام ولا تشرب شراب حتى يدع الصّباوة! 

ایل سعد حتی وصل إلى اه فقال : احلفی یا آمی عل انا 

قالت له : لماذا؟ 

قال: حتی تبقي لا تستظلي في ظلّ ولا تأکلي طعاما ولا تشربي 
شراباً» حتی تري مقعدّك من النار ! 

قالت : ا آحلف علی ان ال 

أرادَثْ أن تضغط على ابنها عامر ضغطأنفسياًء لير جع عن الإسلام» ولهذا 
وقفت في شمس مكة الحارققت وحَلَفَتْ عليه يميناً أن يتخلى عن الإسلام» فإن 
لم يفعلٌ ستبقی واقفة في الحَرّ من دون طعام أو شراب ! 
یمینها طلب منها أن لا تحلف علی آخیه» وإنن تحلف علیه هو ! لما سألله عن 


. ٩۹۲/٤ الطبقات الکبری لابن سعد:‎ )١( 


۳ 


السبب» أجابها بسخرية مرة: لأنك لو حلفت علي أنا فلنْ أستجيت.لك». 
وسأئبت على الإسلام, أما أنتِ فستبقيْن من دون طعام أو شراب» وواقفة في 
الشمس» حتى تموتي» وتذهبي إلى نار جنهم! وأنالن أسأل عنك. ولن آهتم 
بك! 

فأخبرته أنَّ أخاه عامراً هو البارٌبأمّه الذي یعرف ليمينها معناه! ومع ذلك 
لم يستجب عامرٌ لها» وثبت على إسلامه! 


هجرة عامر وجهاده: 
ولما اشتدٌ أذاها له هاجر عام الهجرة الأولى إلى الحبشة . 


وکان عام من المهاجرین بعد ذلك إلى المدینة» حیث شهد معركة 


2 


ويبدو أن عامراً لم يكنْ كأخيه سعل فى مواقفه ومشاهده وفضائله 
ولذلك لم یذ له ذكرٌ في الغزوات مع رسول الله تا 

واشترك عامرُ بن أبي وقاص في الجهاد على جبهة الشام» وكان في 
معركة اليرموك جندياً مجاهداًء وذكرَ المؤرّخون أنه استُشهدَ في تلك 
المع کة(۲۱! 

؟ ‏ عمارة بن آبي وقاص : لم یتحدّث المؤرّخون والاخباریُون کثیرآعن 
عمارة هذاء ولم يذكروا: هل أسلم أمْ بقيّ کافر؟ 


)۱( آعلام الحفاظ والمحدّثين لعبد الستار الشیخ : 2۸/۲ 
۳۵ 


ووراد واو انش وراه سم رض ا غ رقف مه 
بعدما آسلم . 

روى مسلم عن مصعب بن سعد» عن أبيه رضى الله عنه أنه تزلت فيه 
آياث من القرآن : 

قال: حلفت ام سعدٍ أنْ لا تكلّمّه أبداً حتی یکفر بدينه» أو لا تال ولا 
تشرب! وقالث له : رَعَمْتَ أن الله أوصاك بوالديك وأنا آمك وأنا اميك بهذا! 

وکت لديا حتی غُشي علیها من ا لجهد. . فقامٌ ابن لها يقال له 
(عمارَة) فسقاها فجعلت تدعو على سعد. . فانزل الله هذه الاية: # وان 
جلھدا عل أن تشرله بى ما یس لک بو عم فلا تمه مَصَاحِبَهُمَا في لیا 
مرکا [لقمان: ٠١‏ . 

ونطرح هنا تساؤلاً: هل (عُمارة) المذكورٌ هنا هو أحّ رابع لسعد» كان 
بارا بأمه» ولم يذكر المؤرّخون عنه شین آم هو (عامر) نفسه الذي ذكرناه قبل 
قليل؟ 

من الممكن أنْ يكونَ عمارة هو عامر» ووهم أحذ الرواة فوضع اسم 
(عمارة) مان اسم (عامر)! ! وهذا قد يقع من الرواة. 


(۱) أخرجه مسلم )٤٤(‏ كتاب فضائل الصحابة» (0) باب في فضائل سعد» 
حديث رقم: ۱۷۸ . 


۳۹1 


ونکاد نمیل إلى أن عمارة هو نفسّه عامر» ونقول هذا من باب الاحتمال 
ولیس من باب الجزم وبذلك یکون لسعد ثلاثة اخوة هم : عتبة» وعمیر 


وعامر ! 


© خالدة بنت آبی وقاص: ذکر الاعباریون لسعدٍ أَختا هي (خالدة) 


2 


وأخته من السابقات إلى الاسلام وقد تزرّجَها (سَمُرَة بن جنادة بن 
جندب السّوائ یْ) حلیف بني زهرة . 


وخرج سَمْرَةٌ السوائئ للجهاد على جبهة العراق؛ وکان جندياً في معركة 
القادسية » ولما انتهت فتوحات العراق» استقه ف في الكوفة» وبقي فیها إلى أن 
مات رضي الله عنه۲. 

وأنجبّث خالدة من سمرة أولاداً» من آشهرهم (جابرٌ بن سمرة) الذي 
صحب النبيّ بل وروی عدة أحاديتٌ عنه» آخرح بعضها الإمامٌ مسلم في 
(صحیحه) » واشت شتركٌ جاب مع أبيه» وخاله سعد في معركة القادسية وما 


بعذها ثم استقرٌ في الکوفت إلى أن توفي عام أربعة وسبعين ٠‏ رضي الله 
(WD.‏ 
عه ۳ 


.۷۸/۲ الطبقات الكبرى: ١/١٠٠-٠١١٠؛ والإصابة:‎ )١( 
111/1 : والاصابة‎ ١١1/4 الطقات الکبری:‎ © 


۳۷ 


(:) نسوة سعد 

تزوج سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عدداً من النساء وصل إلى اثنتي 
عشرة امرأة! 

ومن المعلوم أنه لا يجورٌ للمسلم أن د یجمع آکثر من أربع نساء في 
عصمته ؛ فان اراد آن یتزوج م الخامسة فلاید و ان بل E‏ الاریسةه 
r a‏ . آما اذا 
TT‏ ارا 

as 
فلم یجتمع في عصميّه أكثرٌ من أربع نساو من الحرائر» ومجموع مَنْ تزوّجَهن‎ 
» ند عشرة امرأة» بعد طلاق مَنْ طَلَّنَ منهن وموت مَنْ مات منهن‎ 
وبعضهنّ کر من الاماء والجواري أخذهنٌّ من سبايا الحروب!‎ 

أسماء نسائه: 

والنساء اللواتي تزوّجهن هن : 

. -بنث شهاب بن عبد الله الزُهرية . من أقاربه من بني زهرة‎ ١ 


1- ماوية بنثٌ قيس بن معدي كرب الكندية . من كندة . 
"'-أمٌّ عامر بنت عمرو. من بهراء . 


و 
٤‏ -زبیدة- أو زبدة -بنت الحارث بن یعمر . من بكر بن وائل . 


۳۸ 


ه-خولةٌ بنت عمروبن آوس . من تغلب . 

١-أمٌّ‏ هلال بنت ربيع بن مُرَيّ . من مَلحج . 

۷-آمٌ حكيم بنت قارظ . من كنانة . 

۸- طب بنثُ عامر بن عتبة . من الخزرج . 

٩‏ سلمی بنت حَصَفَة التَتِمِئِة. من تيم اللات . وكانت امرأةً للمثنّى بن 


حارثة الشيباني قائ المجاهدين على جبهة العراق» فلما توفي المثنى تزوّجها 
سعد . 


۰ -سلمی التغلبية. من ت تغلب . 
0- ام حجیر . 


۲ -امرأة من سبي العرب "۲ . 


(5 ) أبناء سعد 


تزرّجَ سعد قريبته بنتَ شهاب بن عبد الله الزهرية» ومكثٌ معها سنوات 
عدیده حتى الأربعين من عمره تقريباً ولم بنجب منها الا بنتاً واحدة» هى 


(أمٌ الککم الکبری) . 


)۱( انظر آسماء نسائه في : الطبقات الکبری لابن سعد : ۱۰۲/۳؛ وصفة الصفوة 
لابن الجوزي : ۱/ ۳9۷؛ وأعلام الحفاظ والمحدّئین للشیخ : ۲/ ۰۱4۹-۱4۸ 


۳۹ 


بقيّ على هذا حتى . نجّةِ الوداع التي حَجَّها رسول الله كوه وكان مع 
رسول الله يك ومرض في مكة مرضاً شديداً. 


فحتى السنة العاشرة من الهجرة لم يكن عنده إلآبنثٌ واحدة! 


ودلیل هذا ما رواه مسلمٌ عن عامرٍ بن سعدٍ عن أبيه رضي الله عنه قال : 
عادني رسو ل الله او في حجة الوداع» من وَجعٍ أشفيثُ منه على الموت ؛ 
فقلت: يارسول الله : بني ما ترى من الوجع» وأنا ذو مال» ولا يرئني إل اب 
لي واحدة. أفاتصدّق بثلتی مالي؟ قال : «لا». قلت : آفاتصدّق بشَّطره؟ قال: 
(. قلت : فبالئلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثير. . ك ان ندز ورثءَكٌ 
أغنياء» خير من أنْ تذرهم عالةً يتكففون الناس . ولست تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الل إلا أجرْتَ بهاء حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك» . 


قلتُ: يا رسول الله : اف بعد أصحابي؟ 


قال: «إنك لن تُخَلّفَ فتعملَ عملا تبتغي به وجه الله الا ات به درجة 
ورفعة 4 ولملک اخلتاحى تلم بل اورا ريك اغروت 

له آنه واحذة حتی المنة العاشرة: وعمره جاوز الأريعين عاماً. وبعد 
ذلك أعطاةُ الله أو لاداً کثیرین 


(۱) أخرجه مسلم (۲۵) كتاب الوصية. (۲) باب الوصية بالثلث» حديث رقم: 
3۳۸ 


أسماء أولاده ویناته: 

ذکه الاخباریون والمورخون ان اش وهبه ستاً وئلائین ولدا؛ بين ذکر 
وأنثی. وکانوا متساوین بالعدد : ثمانيهةً عشر ولداً ذکرا وثماني عشرة بنتا!! 

آولاذه الذکور هم: 

(۱) إسحاق الاکبر. وبه كان یکتّی» فیقال له : أبو إسحاق (۲) عمر 
(۳) محمد (5) عامر (5) اسحاق الأصغر (5) (سماعیل (۷) إبراهيم 
(۸) موسى )٩(‏ عبد الله (۱۰) مصعب (۱۱) عبد الله الأصغر (۱۲) بجير 
اسمه عبد الرحمن ‏ (۱۳) عمير الأكبر )١5(‏ عمير الأصغر (۱۵) عمرو 
(17) عمران (۱۷) صالح (۱۸) عثمان. 

وبناته هن: 

(۱) آم الحکم الکبری. وهي أولى بناته (۲) حفصة (۳) آم القاسم 
(4) أَمْ كلثوم (5) أَم عمران (3) أم الحكم الصفری (۷) ام عمرو (۸) هند 
0 الزبير 9 موسی E‏ (۱۲) حمنة o‏ یرب 
(۱۸) عائشة . وهي صغرى بناته(۱) 


وأشهر آولاده: عمر » وعامر ومصعب » ومحمد» وإبراهيم» وابنته 


)١(‏ انظر : الطبقات الکبری لابن سعد: ۱۰۲/۳؛ وصفة الصفوة لابن الجوزي: 
۱ ۷ وأعلام الحفاظ والمحدئین لعبد الستار الشیخ : ۰۱۹/۲ 


٤١ 


ترجم ابنُ سعد في (الطبقات) لكل من : محمد بن سعد» وعامر بن 
سعد » وعمر بن سعد » وعمرو بن سعد » وعمير بن سعد » ومصعب بن سعد» 
سعلد , 
E‏ 

كعب وسهل بن حنيف وزيد ذل نالع رفرس رضي الع كم 

وذکرّ الذهبنٌ آولاد سعدٍ العشرة المذكورين في كتابه (سير أعلام 
النبلاء)" . 

كما ترجمّت لهم معظمُ كتب الرجال والتاريخ مثل : (التاريخ الكبير) 
للبخاري » و(الطبقات) لخليفة ب بن خياط » و(الثقات) لابن حبان» و(الجرح 
الع لابن 1 حاتم » و(تاریخ الاسلام) للذهبي » و(تهذيب التهذيب) 

ب ا عن أبيهم سعد؛ 


وهم : إبراهيم» ومحمد » وعام وعمر» ومصعب» وعائشة بنت سعد 0 


(۱) انظر الطبقات الکبری لابن سعد : ۵/ ۱۳۰-۱۲۷ . 
(۲) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي : ۸/۶ع۳۵۱-۳. 
(۳) انظر تحفة الاشراف للمزي: ۳/ ۳۲٣۹-۲۷۷‏ . 


a 


3 5 4 4 

كما عرّف الحافظ المرّي بهم في كتابه (تهذيب الكمال)» وعنه نقدَّمٌ هذا 
التعريف المجمل بهم 

د إبراهيم بن سعد: كان ثقةٌ كثيرَ الحديث» روى عن أبيه » وعن 
أسامة بن زيده:وعديمة بن ثابت؛ رضي اه عنهم. 

وروی له البخاري ومسلم والتسائي وابن ماجه”") 

۲ - عامر بن سعد : هو آکثر أبناء سعد روايةٌ عن أبيه» حيث روی عنه 
أكثر من ثلائین حديثاً؛ کماروی عن صحابةٍ آخرين» مثل : أبي هریرق وأبي 
سعید الخدري» وآبي أيوب الانصاري وعبد الله بن عمر» وأسامة بن زید» 
وعائشة» وأم سلمةء رضي ال عنهم. 

وری له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

وتوفي في المدينة سنة ملة وأربع» كما قال الواقدي*) 

۳-عمر بن سعد : لم يكنْ عمر كإخوته مقبلاعلی العلم والتعليم» وإنما 
كان منصرفاً إلى الدنياء راغباً فى الولاية والزعامة والقيادة» ولهذا أنكرَ على 
أبيه اعتزاله الفتنة بعدَ استشهاد عثمان رضي الله عنه» وأتاهُ هو وابنُ عمه (هاشم 
بن عتبة) يطلب منه السعي للخلافة» وأنَّ الأمَةَ ستجتمع عليه» ولكنّ سعداً 
رضي الله عنه رفض ذلك» وسنفصّل القول في بعض ما جرى بين عمر وأبيه 


() _ تهذیب الکمال: ۱ ترجمة رقم : ١‏ 
(۲) المصدر السابق : ۰۲۱/۶ ترجمة رقم : ۳۰۲۵. 


۳ 


ولم يكن سعدٌ رضي الله عنه راضياً عن توجه ابه عمر» وسعيه للقيادة 
والزعامة» وكان ینکر عليه ذلك . 


انحياز عمر بن سعد للأمويين: 
وانحاز عمر بن سعد إلى بني أمية » لأنَّ الدنيا كانت بأيديهم» وكان مقيماً 
في الكوفة. وبعد وفاة معاوية رضي الله عنه واستخلاف ابنِه يزيد عَيّنَ يزيد 
عبِيدَ الله بن زياد والياً على البصرة والکوفة واتصل عمر بنْ سعد بابن زياد 
مت فعیته ابن زياد والیاً على الرَيْ وهمذان» وبعثٌ معه جيشاً لاستتباب الأمر فيها 
لبتي أمية . 


ار ا ا O‏ 
ی و 0 أن قفي على 
شر را کو و 

أبى عمد ذلك وطلبٌ من ابن زياد إعفاءء» ولک ابنَ زياد أصر على 
ذلك» وهددة ا إن لم بفعل ما یاموه يه فته وود داره» فوافق عمد 
مکرهاً» وتوجّه بجيشه نحو الحسين في (كربلاء) متثاقلاً. 

ارت متا اح وميه ار ین E‏ 
عمرٌ على ذلك وكتب إلى ابن زياد في الکوفت o‏ وأصه 


٤٤ 


على استسلام الحسين له . 

ورأى ابر زياد تال عمرّعن قتال الحسین » فقال لشمر ب بن ی الجَوشن 
ا ير الو ل 
إلى قتال الحسين» وأقدمَ شم بن ذي الجوشن على قتل الحسين رضي الله عنه 
فى عاشؤراء من سنة مني لله ۲2 


الذي نمَّدَ ذلك» مع أنَّ عمر لم يباشز ذلك بنفسه! 


فل آلفختار لعمر كن سعد؛ 
e‏ 8 بي عبيد النقفر ا 2 


5-5 ۳ 


ا 
ورغم مواقف عمرَ بن سعد السياسية التي لا یوافق عليهاء ورغم كونه 
قائ الجيش الذي قاتلَ الحسين بن على رضي الله عنه إلا أنه كان في نفسه ثقة 


0 


صادقا. 


روى عن أبيه سعد» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء وروى 


)١(‏ انظر تفاصيل قتل الحسين بن علي في تاريخ الطبري: ۳۸۲/۵ - 1517 ؛ 
وتهذيب الكمال للمزي: ؟/ ۱۹۱-۱۸۳ . 
(۲) انظر تفاصيل قتل عمر بن سعد في تاريخ الطبري: 5/ ۱۳-۹۹ . 
0 


السو ل وب سرمي 
كفن شاه رق ري 0 

والعجيبٌ أنَّ عمر بن سعد هو الذي روى عن أبيه حديث النهى عن قتال 
المسلم» واعتباره من الکفر» هو الذي أقدم على قتال الحسين بن علي رضي 
الله عنه » ولا يُعفيه من المسوولية أنه قاتله مکرها!! 

واعتبر بعضهم عمر بنّ سعد من الصحابة ولك هذا مردود» لأنَّ 
الصحيح أنَّ عمر بن سعد لم يدرك رسول الله ۱ ! 

٤‏ - محمد بن سعد : كان یکی أبا القاسم» وهو من العلماء» روى عن 
أبيه أكثرٌ من عشرة أحاديث» كما روى عن عثمان بن عفان وأبى الدرداء 
رضي الله عنهم » وروى عنه ولداه إبراهيم وإسماعيل . 

وكان لب بلقب (ظلّ الشيطان) لقصره(۲ . 

ولما ار القََاء والعلماءٌ على ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي» بقيادة 
عبد الرحمن بن الأشعث» كان محمد بن سعد معهم» وكان من قادتهم» ولک 
الثورة فشلت في وقعة (دير الجماجم) سنة ثلاث وثمانين» وانهزم اب الأشعث» 


(۱) أخرجه النسائي (۳۷) كتاب تحريم الدم» (۲۷) قتال المسلم» حديث رقم: 
٤‏ ؛ وأحمد في المسند بتحقيق شعيب الأرناؤوط رقم : ٠١١۹‏ . 
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وهرب ابن الأشعث ومعه القادت ولکن ألقيّ القبض عليهم» وجيء بمحمد بن 


له : إيه يا ظلَّ الشیطان يا أعظم الناس تيهاً وكبراً. . 

وصارّ یضرب رأسّه بعود في يده حتی نزل الدم من رأسه . 

فقال له ابنُ سعد : أيها الرجل : ملكت فأشجخ! 

فکف الحجاح ید لکنه آمر بقئله(۲؟! 

وروی له البخاريٌ ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

٥‏ - مصعب بن سعد : كان مصعب بن سعد من علماء المدينة من 
التابعين» وتلقى العلم عن أبيه سعد وروی عنه آکثر من خب شر حديشاً» 
من بره به . 

کماروی مصعب عن طلحة بن عبید الله » وصهیب الرومي وعبد الله بن 
عمر » وعدي بن حاتم» وعكرمة بن أبي جهل› وعلىٌ بن أبي طالب» رضي 
الله عنهم . 

وکان یکتی (آبا ژرارة)» وقد عمّرَ طویلاًء حیث كانث وفائه سنة مثةٍ 


وأربع للهجرة. 


)۱( تاريخ الطبري : 360 وتهذیب الکمال للمزي : ۰۳۲۱-۳۲۰۰ ترجمة 
رقم : 9۸۲۹ . 


۷ 


وکان ثقةٌ صدوفاًء وروی له البخارئٌ ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وغیرهم. 

7 - عائشة بنت سعد: هي آخر مَنْ ولد لسع رضی الله عنه» وکانت 
الح مكلت »روت عن أ دوا شب یه اع یا اسان العف اليك 
كما روت عن أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ويقال: لمات امن 
أزواج النبِي بك أمَهاتِ المؤمنين . 

وروی عنها عدد من التابعين وأتباع التابعین . وقد أدركها الإمامٌ مالك بن 
أنس رحمه الله » وروی عنها . ١‏ 

وروی لها البخاریٌ وأبو داود والترمذي والنسائي . 


سد اد "اميه 2 (Ds‏ 
وتوفیت سنه مه وسبع عشرة للهجرة . رحمها الله ۰ 


٦ (‏ ) صفة سعد 
تاریخ ولادته: 
لد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مكة» قبل بعلة رسول الله اة 
وهو الذي حدّد ذلك . 


)۱( تهذيب الكمال: ۷/ ۰۱۲۱-۱۲۰ ترجمة رقم : ۷0 . 
)۲( انظر تهذیب الکمال للمزي : ۵۵9-۵۵14۸ ترجمة رقم : ۱ 


۸ 


قالت ا الات را 

وبما أن هذه الرواية هة وبما آن سعداً حَدَّدَ سنةً إسلامهء أَيْ أنه 
حدد سنة میلاده» فلا أرى داعياً للخلاف حول تحدید ذلك » لأنه هو أدرى به! 

وإذا كان قد وُلِدَ قبل البعثة بسبع عشرة سنة» فانه يكوثُ قد عاش مع 
رسول الله ي طيلة مدّة بعثته. في الفترة المكيّة والمدنيّة» ويكون عمره یوم 
وفاة رسول الله َة أربعين سنة! 

واختلفٌ المؤرّخون في تحديدٍ سنة وفاته» والراجخ أنه توفي سنة خمس 
وخمسين للهجرة رضي الله عنه . 

قال عبدُ الستار الشيخ: «والمشهور أنه توفي سنا خمس وخمسين. 
وعليه الأكثر. قاله المدائنينٌ والواقديٌ وخليفةٌ وعمژو بن علي الفلاس» 
وغيرهم. 

وقال الذهبئٌ والصفدیٌ : هو الصحيح». 

ثم قال : «قد علمنا أنه نه أسلم وهوابنُ سبع عشرة سنة» وقد أسلم في أيام 
الدعوة الأولى . فعلى هذا يكونُ عمره یوم الهجرة ثلائین سنة . 


.۱۰۳/۳ الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ )١( 
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ولما كانت وفائّه - على الصحيح ‏ سنا خمس وخمسين» فعمره على 
التحدید خمسٌ وثمانونٌ سنة . 

وهو آخر العشرة المبشّرين بالجة وفاة. 

وكان قد ذهب بصره . . ولهذا ترجمه الصفديٌ في (نكت الهیمان)(. 

توفي سعدٌ رضي الله عنه عن حمس وثمانين سنة» عاش منها في الإسلام 

قال عنه الإمامٌ الذهبي في بداية ترجمته في (سير أعلام النبلاء) : « 
الأميدُ أبو إسحاق القرشيٌ الزهريٌ المكيٌ. أحدٌ العشرة» وأحذ السابقين 
الأرّلينء وأحدٌ من شهد بدراً والحديبية» وأحدٌ الستةأهل الشور ئ 

وکتي بابي (سحاق؛ لأن ابه (إسحاق الأكبر) كان من أوائلٍ منود له 
أنه هي ان شسهاب بن عبد الله بن الحارث الزهريء EE‏ وهي 1 ولى 

0 مت را لير 


58 ا ثم رزقه الله 
خمساً وثلاثين ولداً وبنتاً بعد ذلك» وهذا من فضل الله عليه!! 


)۱( آعلام الحفاظ والمحدثبن لعبد الستار الشیخ : زا 


حلية سعد: 

رف وضفته اب عائشتة فقالث: «کان آبی رجلا فصیرا» دخداح 
غلا هام هش انم ی ن ا و 

2 سكن الا صابع » اشعر» وكان يخضب , 

والدّحداح هو القصيد السمين. وكونه (ذا هامة): أي ضخم الرأس. 

ولماغزا الشيبٌ شعره كان يخضبٌ شعره بالسواد. 

وقال حفیده إسماعيل بن محمد بن سعد يصفه : «کان سعد جَعْدَ الشعر» 
آشعر الجسد, آدمَ» أفطس . .)20 . 

وقال ابن مِنْدَة: «أسلمَ سعدٌ وهو این سبع عشرة سنة» وكان قصيراء 
دَحُداحاً» شش الاصابع . غليظاًء ذا هام توفي بالعقيق في قصره» على سبعة 
آمیال من المدينةء وحمل الیها سنةً خمس وخمسین»۳۲. 

حدة بصر سعد: 


وکان سعدٌ رضی الله عنه حا البصر يرى الاشیاء البعيدة بدقت قال ابه 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد: ۰۱۰۵/۳ 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهيي: ۱/ ۰۹۷-۹۱ 
(۳) المرجم السابق نفسه. 


۱ 


ل ا e‏ . فقال لمن 
مَعْه : اريت الي يا وی . قال لكي ار یر اکا على راف 
وی 
يخبرُ عام ا e e‏ 
استشهاد عثمان رضي الله عنه» ونظر إلى بعيدٍ فرأى شيئاً يتحرك» فسأل مَنْ 
حوله عن ما يرونء فقالوا: نرى شیثا كالطيرء ولم يُمَيّروا ما یرون ولكنّه 
0 ور یی وبعد قليلٍ وَصّل الراكبُ على بعير» فإذا هو 
AE OS‏ | 


ولكنّه في آخر عمره أصيب بالعمى . 


كن نم #% 


۱( يزول : یتحرك . 
۲( مسند أبي يعلى : ۲ حديث رقم : ۹ 


o۲ 


الفصضماشالي 
سيوع اتيم بعلن ود مل 


يع يصق انكل نوس م 
(۱) سعد من أوائل المسلمين 
يوم بعت اف محمد ی رسولاً كان سعد شاباً؛ عمره سبع عشرة سنة . 
كال عافشة بت عد معت آبي یقول : اسلمث وأنا ابنْ سبع عشرة 
وا 
وما إن سمع سعد رضي الله عنه الدعوة حتى سارع بالد حول في الإ سلا م : 
وقد آخبر سعد بذلك» متحدّثاً بنعمة الله وفضله عليه . 
روى البخارئٌ عن عامر بن سعد» عن أبيه رضي الله عنه» قال: لقد 
رأيتني وأنا ثلث الاسلام"۳. 
بحدة سعد بأنه ثالث مَنْ اسلم» وآته لم يسبقه إلى الإسلام لا اثنان . 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد: ٠٠۳١/۳‏ . 
فق البخاري (57) كتاب فضائل الصحابة (۱۵) باب مناقب سعد بن أبي وقاص ؛ 


حديث رقم: ۰۳۷۲۲۱ 


00 


وأخبرٌ سعيد بنَ المسيب بأنه بقي ثالت مَنْ أسلم لمدة سبعة أيام : 
سعید بن المسیب يقول: سمعث سعد بن أبي وقاص یقول: ما أسلم أحد إلا 
في اليوم الذي اسلمت فيه. ولقد مکثت سبعة أيام وإني ملت الاسلام»(۲. 

متى كان إسلام سعد؟ 

هل كان سعد هو الثالتَ في الاسلام؟ ومَنْ هما الشخصان اللّذان أسلما 
قبله؟ 

من المعلوم أن اول مَنْ اسلم خديجةٌ بنثُ خويلد رضي الله عنهاء ثم 
الثلاثة كانوا آقرب الناس إلى رسول الله كله خديجةٌ زوجه» وزيدٌ خادمه 
وعليٌ ابن عمّه وكان مقيماً عنده» ومن الطبيعي أن يجه الرسول كل الدعوةً 
إلى أقرب الناس إليه . 

وعدا اسلم آفراد أسرته توجّه الرسول اة بالدعوة إلى خارج بیته؛ 
فدعا قرب أصدقائه الیه, وهو أبو بكر الصديق رضى الله عنه وسارع بتلبية 
الدعوة والدخول في الاسلام. فالصَّدَيقٌ هو الرابم. 

وفي نفس اليوم الذي أسلم فيه قام أبو بكر بدعوة مجموعة من الشباب 
المتقاربين في آعمارهی فأسلموا جميعاً في يوم واحد. وهم: الزبيرٌ بن 


( البخاري. نفس الكتاب والباب السابق» حديث رقم : /ا7/. 
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العرّام؛ وطلحة بن عبيد الله» وسعدٌ بن أبي وقاصء وعثمان بنْ عفان؛ 

هؤلاء الأربعةٌ هم الدفعة الأولى من السابقين للاسلام. 
فلبّوا الدعوة وأسلموا على يديه» وكانوا الدفعة الثانية» وهم: أبو عبيدة بن 
ان ققق اخو اه نامه وغ ا وع بن التعارت وسحيه بن ويف 
رضي الله عنهم ۳ . 

قول سعد: كنت ثلث الإسلام: 

إذن سبق سعداً إلى الإسلام أربعة» فكيف أ خبر أنه ثالث مَنْ أسلم؟ 

قال ابن کثیر في توجیه هذا : «آما قوله: ما سلم أحدٌ في اليوم الذي 
فحت ون تيل حرو ا : ماأسلم أحدٌ الا في اليوم الذي أسلمتٌ 

لأنه يقتضي أنه لم یسبقه أحدٌ بالإسلام! وقد عُلِمَ أنَّ الصدَيقَ وعلياً 
وخديجة وزيد بن حارثة أسلموا قبله . كما قد حكى الإجماع على تقذّم إسلام 
هؤلاء غيرُ واحد» منهم اب الاثیر . . 


: انظر ترتيب ابن إسحاق لأسماء السابقين إلى الإسلام» في سيرة ابن هشام‎ )١( 
۱۷۷۰ ۵۸ 


۷ 


و : ولقد مکفت سمعة اسن مل 0 
آدري على ماذا يوضع عليه ا تست بایان 
أعلم . e,‏ 

إن سعداً رضي الله عنه يتفي أنْ يكو آسلم أحدٌ قبل اليوم الذي أسلم 
فيه » وذلك في قوله: «ما اسلم أحدٌ إلا في اليوم الذي أسلمثٌ فيه». . وهو 
الثالثُ فيمن أسلموا في ذلك اليوم . 

ووجّه ابن كثير قوله باه قالّهُ حسب علمه لأنَّ الدعوة كانث سريةً في 
بدايتهاء فلم يكنْ أحدٌ ممن أسلم یعلم بإسلام غيره! واستمرّت الدعوة سرية 
ثلاث سنوات . 


سعد ضمن الدفعة الاولی: 
كان ضمنّ الدفعة الاولی من السابقین للاسلام وهم خمسة رجال : طلحت 
والزبیر وسعد» وعثمان» وابن عوف رضي الله عنهم . 

وقد اسلم هؤلاءٌ الخمسة في وقتٍ ويوم واحدٍء على ید أبي بكر رضي 


الله عنه» في أيام الإسلام الأولى؛ a‏ اح من خارج بيت الق وبع 


۰۳۲/۳ : البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 


0۸ 


دعل ار و وثالت م بعادي لأنه جاء بعد 


لس يج رعلي زد رضي أ هم ولل ا5 اسان اج 


وما أحسنّ ما قال اب إسحاق في دعوة أبي بكر وإسلام مَنْ أسلموا على 
يديه : «فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه. آظهر إسلامّه؛ ودعا إلى الله وإلى 
رسوله ية . . وكانَ أبو بكر مُولفاً لقومه» ما سَهْلاء وكان آنسب قريش 
ا وأعلم قريش بهاء وبما کان فيها من خير وشرء وكانَ رجلاً تاجراً 
ذا ملق ومعروف» وکان رجالٌقومه تاره لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. 

فجعل يدعو إلى الله وإلى الاسلام مَنْ وثقّ به من قومه» ممَّنْ یمشاه 
ویجلس إليه 

فأسلم على يديه فيما بَلغني - عثمانٌ بن عفان والزبِيُ بن العوام» 
ويد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله . 

فجاءً بهم إلى رسول الله ية حين استجابوا له» فأسلموا وصّلوا. . فكانَ 
هؤلاءِ النفر الثمانيةٌ هم الذين سَبقوا الناس بالاسلام. . »200 , 

والثمانيةٌ هم هؤلاء الخمسة» وأبو بكر وزيدٌ وعلي» رضي الله عنهم »2 
فهؤلاء الرجالٌ الثمانية هم السابقون إلى الاسلام . 


)1١(‏ السيرة النبوية لابن هشام: 518-757771١‏ باختصار. 
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والخلاصة أنَّ سعداً رضي الله عنه كان من السابقين للإسلام» ملم يذ 
0 يعر واس من ا المكونع من خمسة أفراد» 


أسماء الخمسين السايقين للإسلام: 


وقد ذكر الإمام المؤرخ الذهبيٌ في (سير أعلام النبلاء) الخمسين 
السابقين إلى الإسلام» ونقدم أسماءهم للفائدة . 
هم : خديجةٌ بنت خویلد» وعليٌ بن أبي طالب» وأبو بكر الصديق» 
وزيدُ بن حارثة» وعثمانٌ بن عفان؛ وسعدٌ بن أبي وقاص» وطلحةٌ بن عبيد الله » 
وعبدٌ الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» وأبو سلمة بن عبد الأسد 
وأسماء بنثُ أبي بکر» وعثمانْ بن مظعون» وعبيدة بن الحارث» وسعیذ بن 
زید» والارقم ب بن آبي الأرقم» وخْبَابٌ بن الارت وعميرٌ بن آبي وقاص. 
وعبد الله بن مسعوده ومسعود بن ربيعة القاري» وط بن رو العامرى: 
وعیّاش بن آبي ربیعق وامرأتّه أسماءٌ بنثُ سلامة» وختیسن بن حذافة السهمي, 
وعامرٌ بن ربيعة العنزي» وعبدٌ الله بن جحش » وجعفر بن أبي طالب. وامرأه 
أسماءٌ بنث عميس» رادت ب عار ی وامرأثه فاطمة بنت 
المجلل واخوء حَطاب بن الحارث» وامرأٌ ته قكيهةٌ بنٹ يسار» وأخوه معمر 
بن الحارث» والسائب اي عثمان بن مظعون» والمطلت بن آزه اشا 
وتا وگ والنْحامٌ نعیم بن عبد الله » وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر 
الصدیق وخالذ بن سعید بن العاص» وامرآته أميمةً بنثُ خلف» وحاطب بن 
عمرو العامري» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وواقذ بن عبد الله » وخالد بن 


1۰ 


البَكيْر الليثي» وإخوته : عامر» وعاقل» وإياس» وعمارٌ بن باسر» وصهیبٍ بن 
سنان الرومي» وأبو ذر الغفاري, وعمرُو بن عبسة السّلمي. رضي الله عنهم 


أجمعين . 
ثم أسلم بعد هولاء الخمسین حمزةّبن عبد المطلب وعمرٌبن الخطاب» 
رضي الله عنهماء فأعرٌ الله بهما الاسلام والمسلمین» وصارت الدعوة 


)20 
جهريه 0 . 


العشرة المبشرون بالجنة: 

وبما أن سعداً كان من الثمانية الأوائل السابقين إلى الإسلام» فقد كان 
من السابقين العشرة» الذين بشرهم رس ول الله يك بالجئّة . 

والعشرة المبشرون بالجئّة هم : أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي 
وسعد» وسعيد بن زید» وطلحة» والزبير» وأبو عبيدة بن الجراح؛ 
وعبد الرحمن بن عوف . رضي الله عنهم . 

روی أبو داود عن سعید بن زيد رضي الله عنه قال : أشهدٌ على رسول الله 
ل أني سمعثه وهو يقول: عشرة في الجنة : الب ية في الجنة » وأبو بكر في 
الجنة » وعمر في الجنة » وعثمان في الجنة » وعليٌ في الجنة » وطلحةٌ في الجنة» 
یبن لعرام في الجنق ی مالك في الجنق وعبد الرحمن بن 
عرف في الجنة» . 


.۱4۵-۱4/۱ سير أعلام النبلاء للذهبي:‎ )١( 
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۰2 .مه 5 ا‎ ۳ 5 4 e 

ولو شثت لسمیت العاشر. فقالوا: مَنْ هو؟ فسكت . فقالوا: مَنْ هو؟ 
فقال : هو سعيد بن زيد»”"' . 
كل وهو على حراء : أثيث حراء» إِنّه ليس عليك الا نی أو صدّيق أو شهيد. 

فسأله الراوي عنه ‏ عبد الله بن ظالم المازني_مَنْ التسعة؟ قال : رسول الله 
يكن وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي » وطلحت. والزبير» وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف . 

قلت : ومن العاشر؟ فتلكأ تیف ثم قال: أنا. .00" . 

ولم یذکز ضعيد بن زيد فى الحدیث السابق آبا عبيدة رضي الله عنه ضمن 
العشرة» لانه ذکر مکانه رسول الله َء ومعلومٌ أنَّ رسول الله يك في الجنة 
قطعاً فلا داعي لأنْ يكونَ ضمن العشرة» والعاشر أبو عبيدة عامر بن الجراح 


(۲ ) سعداوّل من أراق دماء المشركين 
بما أنَّ سعداً رضي الله عنه كانَ من السابقين للاسلام فقد استوعبِ 
الاسلاع منذٌ أيامه الأولى» سواء ال یات والسور النازلة» أو الأحكام التشريعية . 


)۱( أخرجه أبو داود (۳6) كتاب السنة؛ (9) باب فضائل الصحابة» حديث رقم : 
8 . 
(۲) سنن أبي داود. نفس الكتاب والباب السابق» حديث رقم: 114۸ . 


1۲ 


روى ابن سعدٍ في (الطبقات) عن سعد رضي الله عنه قال: «لقد أسلمتُ 
يوم سلمت وما فرض الله الصلوات»۱. 
ومن المعلوم أل الله فرض الصلاة منذ أيام الإسلام الأرلىء وكانت 
ركعتين في الصباح» وركعتين في المساء» وفرضت الصلوات الخمسن بعد 
رت 
فسعدٌ رضي الله عنه ألم قبل فرض الصلوات» وبذلك تفاعلَ مع 
الضلر املد بدازه رشا 


أولية جهادية لسعد: 

ولما كانت الدعوة الإسلاميةٌ سريّة في سنواتها الثلات الأولى» كانت 
که بعد ري وهذا یتطلب منه مزیدا من الحذر والفطنت حتی لا یکشف 
المشركون الأمر . وقد تحت للصحابة السابقين في هذه المرحلة درجةٌ عاليةٌ 
من الحذر والفطنة في الحركة والدعوة. 

وقد سجّل الرواة (أولية جهادية) لسعد رضى الله عنه فى مرحلة (العهد 
المكي) وهي اشتباكه مع مجموعة من المشركين: وسفكه دم أحدهم! 

فقد كان المسلمونَ في مرحلة الدعوة السرية یستَخفون بدینهم» ولا 
يُظهرون إسلامهم ولا عباداتهم» لثلا یعرف المشركون الأمر! وکانوا يخرجون 
من مكة بحذر وسرية» ويتوجّهون إلى الشعاب التي حولهاء ليعبدوا الله 


() الطبقات الكبرى لابن سعد: ۰۱۰۳/۳ 


۳ 


وفي مرة من مراتٍ خروجهم كشف المشرکون الامر یتیگ راذا 
المسلمين في شخب من تلك الشعاب» وهم يصلون مع رسول الله كلا ! 

قال ابن إسحاق: «كانَ أصحابُ رسول الله ية إذا صَلُوا ذهبوا في 
الشعاب» فاسيَّخْفوا بصلاتهم من قومهم! فبينما سعدٌ بن آبي وقاص في نفر من 
أصحاب رسول الله كه في شعب من شعاب مكة» إذ ظهرٌ عليهم نفرٌ من 
المشركين وهم يصلون! 

رهم واوا علبهم ما ون حتى قاتلوهم! فضرب سعد بن 
ل لسر م و 

سعد يضرب المشرك: 

فوجئ المسلمون بالمشركين آمامهم» ورؤيتهم لهم وهم یصلون؛ 
كما فوجئ المشركون بذلك» فأنکروا على المسلمين صلاتهم واسلامهم 
وعابواعليهم فغلهم لأنهم فارقوا دين آبائهم . 

وتطوّرَ الكلامٌ بينهما إلى مقاتلة واشتباك» ولم يكن مع المسلمين سلاح 
من سهام أو قسيّء أو نبال» لأنهم خرجوا مستخفین للصلاة» وكانوا مأمورين 
بالصبر » وکف أيديهم عن القتال . 


. ۲۸۲-۲۸۱/۱ السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١( 


1٤ 


وبحت سعد عن شيء حوله» یضرب به المشركين» فوجد (لَحِيَ) بعير - 
واللْخيٌ هو عظم الفك - فتناوّله وضرب به رجلاً من المشركين» فجرحه 
وأسال دمّه. 

لاعس سد مو 0 

Oy ۱ 

طبيعة سعد الجهادیة: 

وهذا الموقف الذي وقفه» والفعلٌ الذي صدر عنه» يدل على طبيعته 
الجهادية وشخصيته الجريئة» وهي التي طبعّت حياته بطابعهاء وتمثلت في 
تصرفاته فيما بعد. 

لقد كانت مجموعةٌ من الصحابة يصلون في ذلك الشعب» وکلهم شباب 
جادون مندفعون. عندهم غيرةٌ على الإسلام» لكنْ أن يتفرّد سعدٌ من بينهم 
بالاشتباك مع الكفار» وضرب أحدهم بلحي البعير» فهذه مزية ومنقبة لسعد. 

وهذه أل (أرّلية) من أرّلياته رضي الله عنه» فهو أوَّلُ مَنْ أراق دم كافر 
في سبيل الله » وهو الذي فت الباب لاراقة دماء الکافرین» عن طريق الجهاد في 
سبيل الله » وكم آراق سعدٌ و خوانه المجاهدون من دماء الكافرين بعد ذلك . 

یکفی سعداً فضلاً ومنقبةً هذه الأولية الجهادية» التى کشفت عن تعمّق 
الجذر الجهاديّ في شخصيته الإسلامية المجاهدة رضي الله عنه! 
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(۳ ) موقف سعد من أمه الكافرة 
لسعدٍ موقف إيماني عظيم» وقفه من أمه الكافرة» عتما رما 
عليه وجاهدته ليرجع عن إسلامه» فثبت على الحق . 
وه هي (حمنةٌ بنثُ سفیان بن آمیة) بنثُ عم ابي سفيان زعيم مكة» كما 
سبق أنْ ذکزنا! وكانت معادية للإسلام» شديدة الكراهية لرسول الله یلق 
وفوجثت باسلام ثلاثة من أولادها: سعد وعامر وعميرء آما ابنها عتبة فقد كان 
نزول آية في موقفه من أمه: 


ذلك. 


روى مسلم عن مصعب بن سعد» عن أبيه رضى الله عنه» أنه نزلت فيه 


قال: حلفت أَم سعدٍ أنْ لا تكلّمّه أبداً حتى یکفر بدينه» أو لا تال ولا 
تشرب! وقالث له : زعمت أن الله أوصاكَ بوالدَيْك» وأنا امك وأنا آمك بهذا! 
ومكدّث ثلاث حتى غشي عليها من الجهد . 

فقاع ابنٌ لها يقال له (عمارة) فسقاهاء فجعلث تدعو على سعد. . فانزل 
لله هذه الآية : « وَإِن هداد علخ أن تشر بى ما لیس لك بد عم فلا مهسا 


م مس ەو رسد 


وصاحبهماق الدیامعرونا6 [لقمان: ٩۲۱0‏ . 


)۱( مسلم (44) کتاب فضائل الصحابة» (۵) باب فضائل سعد بن أبي وقاص. = 
11 


وفي رواية أخرى عند أحمد في (المسند) عن مصعب بن سعدٍ عن أيه 
رضي لله عنه قال: قالت أمي: أليسَ الله یمرگ بصلة الرحم وبة الوالدين؟ 
والله لا کل طعاماًء ولا آشرب شراب حتی تکفر بمحمد ‏ كلك -! 

فکانث لا تاکل حتی یشجروا فمَها بعصاء فیصیُرن فيه الشرابَ والطعام! 
A of‏ ا 5 لس يدعس ملل اس سل مرو سره لع زرم در ماج مر مر 
فأنزل الله قوله تعالی : * ووصيتا الإإضلن بوالديه لته آمه وهنا عل وَهْنٍ وفصله 
ا م2 5 د مس هه مصعم و م ر رس کے ر چ ا ا 
في عامین آن اشڪر لي ولولديك إل لمیر وج إن حلهد اك عل أن تشرله ما يس 
سم يو سم ےورس سور دو له رم وام دده ودس مدرو بهي 
لك بو وم فلا ها وصاجبهعا فى آلدنیا معروفا واتیم سبیل من ناب لثم 
و ر 56 - 3 


مرجم کم قانتشکم یما کشر َو [لقمان: ۱۲۱6-۱6 . 
رواية الذهبى للحادثة: 


روى الإمام الذهبي حادثة سعد مع أمه في (سير أعلام النبلاء) عن آبي 
عثمان النهدي قال: قالَ سعدٌ بن أبي وقاص : وَإِن جک اك عل أن شرك بى ما 
نس لَك بو عم لامها [لقمان : ٥‏ ]رلت هذه الآية فىّ . 

کنث ای فلما أسلمت قالث: يا سعذ: ما هذا الدینْ الذي قد 
أحدثت؟ لَتَدَعَنّ ديك هذاء أو لا اکل ولا آشرب حتی آموت. فتعيّد بى فیقال : 
یا قاتل ا ۱ 


= حدیث رقم : ۱۷٤۸‏ . 


)۱( مسند أحمد بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط» رقم: ۰۱۵۱۷ وقال الشيخ 
شعیب : سنده حسن . 


1۷ 


قلْتُ: لاتفعلي يا مه إني لا أدَعٌ ديني هذا لشيء . 

نمکتت يوماً وليلة لا تأکل ولا تشربٌ» وأصبّحث وقد جَهدّت! فلما 
رابت خلت فلت :يا اة تعلمی وف لو كان للك منة تن حرجت قسا 
تفساء ما ترکٿ ديني! إن شئتٍ فکلي» أو لا تأكلي! 

فلمارأث ذلك أكلث . .». 

رواية ابن سعد للحادثة: 

وهناك رواية رابعةٌ لحادثة سعد مع أ واه ا سمط ني 
(الطبقات)» فيها بعض الاضافات : 


روى ابن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» رضي الله عنه 

فقلتٌ: ما شأن الناس؟ 

قالوا: هذه أمْك. قد أخدّث أَخاكَ عامراء تُعطى الله عهداء أن لا يظلها 
ظل» ولا تأکل طعاما ولا تشرب شراب حتى يدع الصَّباوة! 

اق دح وص إلى انس ا كفنا نی نغ انز 

قالت: لماذا؟ 


(۱) سير أعلام النبلاء للذهبي: ٠٠١-٠٠۹/۱‏ . 


1۸ 


قال: حتى تبقي» لاتستظلي في ظلّ ولا تأكلي طعاماً ولا تشربي 
شا عن فرع معدلا فى انار( ۱ ۱ 

قالت : إنما احلف على ابنی اب 

آمه تضفط عليه لیر ند: 

أخبر سعد رضي الله عنه ابنئِه عامراً ومصعباً وأبا عثمان التّهدي بما 
جرى بينه وبين َم بعد إسلامه هو وأخويه عامر وعمير . 

فقد بدأ أ به لتردّه عن إسلامه» لاله كان الأسبقٌ إلى الإسلام» ولأنه 
كان بارا بها حريصاً على طاعتها ومرضاتها! 

خاطبته بالخطاب العاطفيٌ لتثنيه عن موقفه» وقالت له: : ما هذا الدين 
الذي دخلت فيه؟ وما هذا الحَدَثُ الذي أحدثته؟ 

ار 3 ۳ ا E‏ 


دي نك 0 


أمه تُضرب عن الطعام: 
ولما لم ينفذ آمرها ولم یستجب لهاء صَّمَّدَتَ ضغطها عليه» ومجاهدتها 


۳71 


( الطبقات الکبری لابن سعد: ٩۲/٤‏ . 


1۹ 


والشراب. ليتأثد ابنها بها ویرق قلته لها فیتخلی عن دينه ویرضیها! ولعلها 
مس الخد فح ی ای ی تم و 
هذا السلاح الذي کثرّ استخدامّه في هذا الزمان حيتٌ يُضربٌ کثیرون عن 
الطعام والشراب» لتحقيق غایات سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو غير ذلك . 

ومضی یوم ویومان وثلائة» را ولا شرب حتی أصابها 
الا جهاد والاعياء والتعب» وکاد يُغمى علیها . 

وفگر سا الباژ بات ماذا یفعل؟ ها أ وهو با بها ویعطف علیها» 
ويتالّم وهو يراها ماني الجوع والمطش والتعب» ولکن ماذا يفعل؟ إنها تطلب 
منه المستحیل! كيف یتخلّی عن الاسلام؟ إن فلّضرب كما تشاءء ور لن 
يرجع عن دینه . 

أشفق علیها أقاربهاء وحشوا علیها الهلاك فصاروا یفتحون فمّها 
بالعصا ويصبّون فيه الطعاع والشراب رغماً عنها لثلا تهلك! 

اشرت آقه ف تممید غا عله ومجاهدتهااله» ناتست له آنها 
لش تذوق :اما وله تفت رانا ی شیر لاف سرت الثاين أن 
سعداً هو السببٌ في موتها وسيعيّرُوته بعد موتها وسیقولون له : نت الذي 
قتلْت أمّك!! وهذا تعیب" کب في عرف ذلك المجتمم الجاهلي! 


سعد بصارح آمه بثباته: 


بن قال لها : لاتفعلي ذلك یا أمي» ولا ضربي عن الطعام. لأني لن آدع ديني هذا 


۷۰ 


لشيء مهما كان» حتى لو كنتٍ أنتِ في خطرء وأنتِ عزيزة عليّ» ولکن ديني 
أعرٌ على منك! ! 

ولکنها لم تسْمّع كلامّه» واستمرّت في إضرابهاء رغبة في استجابته لهاء 

اراد سعدٌ نتاس منه» وأن بقطع أملها في إمكانية تركه لدينه» فخاطبها 
بلغة محدّدة واضحةٌ فصيحة عنيفة » ولعلها أول مرة يخاطبّها بهذه الجدة 
والعنف» وذلك لتكونٌ على بت قال لها : تعلمین يا آمي | ته لو كان لك من 
نفس» فخرّجَت نفساً نفساء ما ترکت ديني! فان شئتٍ أن تأكلي فكلي» وإلا 
فلا تأكلي! فأنتٍ التي تخسرین إن لم تأكلي» حتى لو فقدتٍ حياتك! ! 

عند ذلك فقَدّت أمّهِ أملها فيه وعرفت آي نوع هو من الرجال» وأنّه رغم 
بره مه وعطفه عليها إلا أنّ ديه أعرٌ وأغلى عليه منهاء فتوقّمَتْ عن الإضراب» 
وعادت إلى طعامها وشرابها . 
بالاسلوب نفسه : الإضراب عن الطعام والشراب» وتهدی نها ستموث للم 
اه وهو المسؤولٌ عن موتهاء 0 قتلها! 
SS‏ 
حتى يترك الإسلام» ويعود إلى دين آبائه وأجداده! 

ووقفث في الطريق منفَدَة تهدیذها وتجمّمٌ حولها الناس» وعرفوا 

۷١ 


سعد يتحدّى أمه: 


وکان سعد خارج مکت بز شاه کما کته وفوجىء بالناس متجمعين 
فى الال عن ال و اعرف عا فا ات ها فاد اه 


مصوة على موقفها فى الضغط عليه وعلى آخیه؟ ولماذا توجُهّث إلى أخيه بعدما 
يئست منه! 

وأراد آن يُؤيسها من أخيه أيضاً» فتوجّه إليهاء وقال لها : لا تحلفي يا أمي 
على خی » واحلفى علی أنا! 

فانشغريك من کلامه: وسألّه مستوضحه : لماذا خلف عليك آنت؟ 

آجابها بكلَّ سخرية: احلفي علیّ» حتی لا تستظلي بظل» ولا تأكلي 
طعاماً ولا تشریی شراباه وبذلك يُسرع اليك الموت؛ شون ا فترین 
مقعدّك من النار . 

ولم تُفاجأ لام بكلامه» لاتها عرفت موقفه الثابت على دينه» وهي يائسة 
منه» ولذلك ما زادث على أن قالث له : آنا لا "حلف عليك لأنك عاق» واّما 
آحلف على ابني الباز بي . 

ولكنّ عامراً ثبت على الاسلام کأخیه سعد وبذلك فشلّ ضفط أمّهما 
عليهماء رتحطمّت کل محاولاتها على صخرة ثباتهما على الحق ! 

القرآن وحدود بر الوالدین: 

وال اه شما ی س رخ الله عنه وات كول و وا 
٠.‏ ممد» 4 مر کی مر ماس مر مر 1 سمس چ 3 سے م رس ص سمه 
بو کته مه وتا عل وهن وص ړم في عام نآ ڪر لي ولو يديك رل 


y۲ 


آلاضن بود 


20 ی م ا مزر مر ررض ا ۶ ۳ س سے ہے ووس کے رر سر سا 
المصير ل ون جلهد اك عل أن تشرك بى ما لس لك به علم فلا تطِمهما وصَاحِبْهُمَا 
مش مرو رط رم ن شا ر چا مر 5 اكه مس . مر 5 
في الدنيا معروفا ونع سل من آناب إل ثم ل مرجعک فاننشکم بما کنر 
موق [لقمان: ۱۵-۱6]. 

تيدأ الآكان موه ال سار دی تک ا ا تا انا 
وهناً على وهن › وبعدما وذ ضعته رد ضعته عامين» وعليه أنْ يقابل آلامها في 

لكن إذا كان الابُوان _ أو أحدهما _كافرين» وجاهد الاب على أنْ یکفر 
بالله» ويشركٌ به غیره. وضغط عليه ليتر دينه» فلا يجوز أن يُطيعَهما في هذاء 
لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

وإذا كان مأموراً بمخالفتهما عندما يطلبان ‏ أو أحدهما ‏ منه الكفرء 
فلن ج هذا أن ی إليهها :ای أن ها أو تایه رع ان 
يُصاحبهُما في الدنيا معروفاً» وأنْ يُحسنَ صحبتهماء وأن یکون بارآبهما رغم 
کفرهما! ويكفية أن لا ینفذ طليّهما. 

وهذا هو العدل الإسلامئٌ فى هذا التوجیه حیث جمعت الآيتان بين 
وجوب ثباتٍ المسلم على الحق» وحرمة اتباعه للباطل ؛ وبين وجوب بر 
الوالديْن» ون كانا كافرين» فأمرت الابنَ المسلم بالبرٌ بالوالديْن الكافرين في 
كل شیء. إلا إذا أمراه بمعصية» فلا يُطيعُهما فى هذا الام ویطیعهما فيما 
أسوأة! 

وهذا |قراژ لسعد علی موقفه من آمه. فهی قد ساهدئة» وضفطث عليه 


۷۳ 


يستجب لهاء ولم يُطعْهاء و خالقها في طلبهاء وآثر الاسلاع عليهاء لأنْها آمرثه 
بالمعصية» وهو على صواب فيما يفعل. وعليه أنْ يستمرً في مصاحبتها في 
الدنيا معروفاًء وفي البرُ بهاء وإحسان التعامل معهاء الا إذا آمرثه بالمخالفة 
لامر الله ! ۱ 1 


وتلقّى سعد التوجيه القرآني بالتنفيذ» واستم يُحسنٌ التعامل مع أَمّه 
الكافرة» والبرّ بهاء وطاعتها في أوامرها التي لا تخالف شرع الله . لكتها لم 
تَقَبَلُ ذلك منه» ولم تْضَ عنه لأنّه خالف دينَ آبائه! ولا عليه لأنه لم يُغضب 
له في فعله ! 


(4 ) سعد يخير عن معاناة المسلمين في مكة 

واجهت الدعوة الإسلاميةٌ فى مكة شدَّة ومشقة» وواجهها كفارٌ قريش 
4 مامت لكر مو قرو زارد المسلهزة ]رذ اشدرداء وابثلوا ابشلاء کبیر 
وقدّموا التضحیات وعانوا من كلّ ذلك ماعانوا. . ولكنهم صَبّروا واحتسبواء 
ولم يُغْيّروا أو يبدّلوا أو يتراجعواء لانهم يعلمونَ أنَّ هذه طبيعةٌ الدعوات» وا 
عليهم أن يتعاملوا معها بالصبر والجهاد والمجاهدة والثبات وأذن الله بزوال 
تلك المحنة والشدّة والمعاناق بعدما هاجروا إلى المدينة» حيث أنعم عليهم 
بالنصر والتمكين. 

وبما أنَّ سعداً رضي الله عنه كان من السابقين إلى الإسلام» فقد عاش 
المحنةً والشدة والمعاناةمنذ أيامها الأولى» وتعامَلَ مع كل ما يمو به من ذلك 
بالصبر والثبات» سواءٌ في محيطه البيتي كما ظهرّ في مشكلته مع أمه التي 


V٤ 


تحدَّننا عنهاء أو في محيطه الاجتماعی فى مكةء حي إيذاءٌ المشركين 

سعد يسال الرسول یل عن الایتلاء: 

وسعد الذي عاش تلك المحنة والمعاناة هو الذي روی حديثٌ رسول الله 
كي عن أشدّ الناس بلاءً» لأنه ينطبق عليه تماماً. 

روى أحمد وغیرژه عن مصعب بن سعدء عن أبيه رضي الله عنه» قال: 
قلت : يا رسول الله : أي الناس أشدٌ بلاء؟ 

فقال بي : «الانبيا ثم الصالحون. ثم الْأَمْتَلُ فالامثل من الناسء یی 
الرجل على حسب ديه فان كان في دینه صلابة» زید في بلائه» وان كان في 
دينه رقة» خف 5 وما یزال البلاء بالعبدٍ حتى يمشي على ظهر الأرض» 
لیس عليه اطع 076 

يسال سعدٌ رسول الله َة عن أشدٌ الناس بلاء» فيجيبه الرسول له بان 
الشدة في البلاء مبنيةٌ على القوة والمتانة في الدين» فالأشدٌ بلاء هم الأقوى 
إيماناً رتیت ولهذا كان الأنبياءً في الدرجة الأولى؛ ثم الصالحون بعدهم! 
ومن كان رقيق التديّنٍ ضعیف الإيمانٍ خف له عنهالبلای لأنه لو ابتلاه الله لما 


تحمل ذلك» وقد يتخلّى عن الدين! 


۱0( مسند أحمد بتحقیق الشيخ شعیب الارناژوط : ۳ حدیث رقم : 21١141١‏ 
وقال الشیخ شعیب : إل إسناده حسن . 


Vo 


والامتنْ التزاماًء الثابثُ على الحق» الصابرٌ على الابتلاء يزداد بذلك 
وكان سعدٌ رضي الله عنه وإخوانه السابقون إلى الاسلام من أشدّ الناس 
بلا وواجّهوا البلاء باله‌بر والثبات» وكانوا فى ذلك قدوة لأهل البلاء 


وقد أخبرَ سعد رضي الله عنه عن بعض ما كان المسلمون الأوائل یعانونه 
من الشدة والمحنة» وما یمرو به من البلاء والابتلاء . 
ار بي حازم » عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 


عنه فال : ۷ يني سابع سبعة مع النبی باق مالنا طَعامٌ إلا ورق الحُبْلّة» حتى 


E, 0 


هذه الحادثة كانت في أيام الدعوة الأولی. حيث كان المسلمون ما زالوا 
قلائل» فسعدٌ سابع سبعة كانوا مع النبى بيد . 

ومن الشدة التي عانوها أنه لم يكن عندّهم طعامٌ یأکلونه» وكانوا 
يخرجون مع رسول الله يو خارج مک مُسْسَحْفين بدينهم» لیعبدوا الله في 
شعاب مکة» بعيدين عن عيون قريش . 


)١(‏ البخاري (۷۰) كتاب الأطعمة» (۲۳) باب ما كان النبيٌ يله وأصحابه 
يأكلون» حديث رقم: 441 . 


۷1 


ماذا كانوا يأكلون في تلك الشّعاب؟ لم یجدرا إلا ورق (الحُبْلَّةِ)» 
والحَبْلة شج صحراويٌ قصير » له شوك » وأوراقه صغيرة. 

فكان الصحابة في تلك الشعاب يتناولون تلك الاوراق الصغيرة من شدة 
الجوع» وهي غيرُ صالحة للأكل» لأنها طعامٌ للأنعام والماشية» لكن ماذا 
يفعلون! 

وذكرٌ سعدٌ أنَّ فضلا تِ الطعام كانت تخرجٌ جافة» بسبب ذلك الورق 
الصحراري» فكان آحذهم يضع كما تضم الشاق يشبه بَعْرَ الغنم في يبه 
وجفافه . 

الشدة في مكة وفي المدينة: 


رفي ازوابة آخری عند البخاري ومسلم عن فس بق آبي خازم قال: 
سمعت سعد بنَ أبي وقاص رضي الله عنه يقول : «ولقد كنّا نغزو مع رسول الل 
ل ما لتا عم ناكله إلا وق الشيلة» وهذا التمره حتی إن أحدّنا ليضع كما 
تضع الشاة . ۳۷۰ . 

یقرر سعدٌ رضي الله عنه في هذه الرواية الثانية أنَّ الشدة والمعاناة لم تكن 
خاصة في الفترة المكية؛ وإنما استمرّت في العهد المدني» فكم جاع الصحابة 


( البخاري (۸۱) كتاب الرقاق؛ (۱۷) باب كيف كان عيش النبىَّ وأصحابه» 
حديث رقم : ”1497؛ ومسلم (۵۳) كتاب الزهد والرقائق» (۱) باب الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر» حدیث رقم : ۰۲۹۲۲ 


۷۷ 


في المدینة وكم جاعوا عندما كانوا يخرجون للغزو والجهاد في سبيل الله » 
بققول سعد : «لقدكنًا نخزو مع رسول الله كك . . »والغزوكان في المدينة . 
مرّثْ على المسلمین فتراتٌ لم يجدوا فیها طعاماً يأكلونه الا ورق الشجر 

الصحراوي» وکان سعدٌ رضي الله عنه يعيش تلك الفترات » وهو شاهدٌ عليهاء 

وأخبرٌ جيل التابعين بهاء ليعرفوا کم كانث معا نا الصحابة . 
كانوا يأكلون ورق الحْبْلة » وورّق السَمُر والسَمُر شجر صحراويٌ قصير 

مثل الطلح؛ وورقه صفیر مثل الحُبْلة . 
یلتصوز مدى الشدة والمعاناة التي عاشها الصحابة ومقدار ار 

الذي مروا بی وتغلبوا على تلك الفترات الشديدة بالصبر والثبات» وکانوا 

سعداء رغم ما یعیشونه لأنهم اهتدوا للحق» ولم تكن الدنيا وما فيها من طعام 

Ss 
وقد حاربت قري يش المسلمين في مكةً واضطهدَنْهم» وبلغ من ذلك أنّها‎ 

قاطعتهم في شعب أبي طالب» لمدة ثلاث سنوات» عانوا فيها ما عانوا من 
سعد و قطعة الجلد في مكة: 
وقد أخبر سعدٌ رضى الله عنه عن حادثة عجيبة حصلت معه . 


روى عنه آبو نعيم الأصبهانيٌ في (حليةٍ الاولیاء) قوله : « كنا قوماً يُصيينا 


۷۸ 


شلف العيش وشدّه بمكة مع رسول الله يل فلما أصابّنا البلاءُ اعترفنا لذلك» 
ومرنا عليه» وصبزنا له. . ولقد رأيتني مع رسول الله بل بمكة» خرجثُ من 
اللیل أبول» وإذا أنا سمع قعقعةَ شيء تحت بولي» فإذا قطعةٌ جلد بعير! 
فأخذتهاء فغسلئها ثم أحرقئهاء فوضعتّها بين حجرین ثم استففئهاء وشربث 
عليها من الماء فقَويتٌ عليها ثلاثاً! !)20 , 

إلى هذه الدرجة من الجوع والحاجة وصلت بهم حالتهم ومعاناتهم 
فقد خرج سعدٌ رضي الله عنه ليلة» والله”يعلم كم مضى عليه من الوقت دون أنْ 
کل طعاماً! 

وقعدّ في الظلام يقضي حاجتّه؛ فسمع قعقعة شيء تحت بوله لأنَّ 
البول نزل على شيء صلب . فأخرح قعقعة وصوتاً. ولمانظرَ إلى ذلك الشيء 
إذا هو قطعةٌ جلد بعير يابسة جافة» و على ا 
اھا و یات ار ھاو ما ین ور ؛ ثم استفها وبلعها» ثم شرب 
عليها الماء لیسیفها! واكتفى بها ثلاث أيام» منحثه شيئاً من الطاقة !! 

إن جلد البعير لا يصلحٌ للأكل مطلقاًء فكيفٌ یمک أن يكل بعد مضي 
شهور على ذبح البعير؟ ولكنّ الحاجة ماسة إليها! تناولها سعدٌ وغسلها من آثار 
البول» وأحرقها لیزیل وبر البعير الذي عليهاء ودقها وأكلها! 


ماظن الحيوانَ يقدرٌ على أكل قطعة جلد بعير یابست ولكنّ الجوع 


۰۹۳/۱ حلية الأولياء لابي نعيم الأصبهاني:‎ )١( 


۷۹ 


عند الله ! 

الصحابة والتربية الجهادية: 

شا الله الحكيم للصحابة السابقين إلى الإسلام أن يتربّوا تربية خاصة في 
بدایه ة الدعوة» فأخذهم بالشدة وشظف العیش وقلته وخحشونته» وأوقع بهم 
الجوع والعطش والتعت والمعاناة وابتلاهم ابتلاء شديداًٌء واجهوه بالصبر 
والشبات» وتجاوزوا تلك المحنةً رجالاً ذوي طاقاتٍ وهمم وعزائم» فنصر الله 
بهم دینه » وفتح بهم الدنیا . 

ركز سعد رضي الله عنه على هذا البْعدِ التربويّ ‏ وهو المربّي | لحكيم 
الناجح ‏ وذلك في قوله: «كنّا قوماً يصيبنا شظف العيش وشدته بمكة» مع 
رسول الله كك فلما أصابّنا البلاء اعترفنا لذلك» ومرنًا عليه وصبرنا له. . 

هکذا تكبا الذعرات» وهکذا یی الدعاة» وعلی هذارئن الرسول كله 
أصحابه» ومن هذه المدرسة التربوية تخرّجّ سعد رضي الله عنه» فنجحَ في 
حياته الجهادية والإدارية والقيادية والدعوية. 

بين عتبة بن غزوان وسعد: 

ومما یک خبر سعد السابق اوهد له» ما قال الصحابیْ المجاهدٌ 
(عتبة بن غژوان) رضی الله عنه» وکان من السابقین للاسلام وعلی صلة وثيقَة 
بسعد بن أبى وقاص رضى الله عنه واشترك معه فى عدّة معارك وکان أحد 


قادة الغزو والجهاد فى العراق 8 


خطب عُتْبَةُ بن غزوان في البصرة يومآء فقارن بين حالتيّن: حالة 
الصحابة في العهد المكي» وما مَوُوا به من معاناة وشدة وجوع» وحالتهم بعد 
الجهاد والفتح» وما صاروا إليه من نعیم ومال . 

0 الإمامٌ مسلمٌ عن خالل بن عميرٍ العدوي» قال : خطبنا عتبة بن 
غزوان» فحمد الله وأثنى علیه. ثم قال : أما بعد : فان الدنيا قد آَدَنَتْ بِصَرْم» 

رل حَذَاءء ولم يب منها إلا صُبابةٌ كَصبابة الإناءء يتصابّها صاحیها» واتکم 

منتقلون منها إلى ذار لا زوالَ لهاء فانتقلوا بخیر ما بحضرتكم» »> فاتّه قد ذکر لنا 
أن 0 » فيهوي فيها سبعين عاماً لا يدرك لها خر 
ووالله لادء آفعجبتم؟ ؟ ولقد ذکر لنا أنَّ ما بين مصراعین من مصاريع الجنة 
مسيرة آربعین سنة» وليأتِينٌ علیها یوم وه وكظيظ من ال حام!! 

ولقد رايشي سابع سبعة مع رسو الله َل مالنا طعام إل ورق الشجرء 
حتی قرحت أشداقنا! فالتقطت بردّت» فشققتها بيني وبين سعد بن مالك» 
فاتزرت بنصفهاء واتزر سعدٌ بنصفها! فما أصبم اليوم ما أحدٌ إلا آصبح أميراً 
این صر هرت ال مان وان اعرد با إن أكون ف شب عقا وعتت الله 

اھا لن تكرت باه قط لا ناسکی بكرن اه غاا تلكا 
ون وی ات۱ 


)١(‏ مسلم (۵۳) کتاب الزهد. (۱) باب الدنیا سجن المومن وجنة الکافر» حدیث 


۸۱ 


سجّلنا ما أورده الإمامٌ مسلم من خطبة عَنْبّة رضي الله عنه كاملا لما فيه 
من إشاراتٍ ودلالاتٍ وحقائقٌ عديدة» ليس هذا موضع الحدیث عنهاء ونقف 
عند المقطع الذي تحدّث فيه عن معاناتهم في مکت وما جرى بیته وبين سعد 
رضى الله عنهما! 

كان عتبةٌ رضي الله عنه سابع سبعةٍ من الصحابةٍ» وكان سعد بن أبي وقاص 
کح ی و | فازین من قريش» 

لد ات هار رو توق 
الل والسَمَر في رواية سعد -تَقَوَحَتْ اشداقهم وتشقت. ونزلَ منها الد 
وهم يمضغون ذلك الورق القاسى الجاف . 

دی ا ی 
أن فضلاتهم كانث کبغر الغنم من جفافه ویس » بسبب الورق الذي مضغو 

وكانت ملابشهم في تلك الشذة والمعاناة قل قليلة زهيدة» نها هو عتبة یجد 
و فادها لیلبسها. ولك یتذکه آخاه سعداً» وحاجته إلى لبس الازار 
وستر العورة» فيقسمُها قسمين» ار هو بالقسم الأول وا اخوة سعد 


بالقسم الثاني . . 


المشر کون یطلبون طرد المستضعفین: 
ومع ما لقي السابقون الاوائل من معاناة وشدّة» فقد کانوا ملازمین 


AY 


لرسول الله كله یشارکونه المعاناة والمحنة» ويزدادون إيماناً وعلماً وفهماً 
وتا هه وترية: 
يَنظرُ إليهم رجال قريش المستکبرون نظرة ازدراء واحتقار . 

وقد طلبوا من رسول الله ول أن يطرد هؤلاء المستضعفين» فأنزل الله آية 
قرآنية يأمره فیها بالبقاء مع الصالحین ‏ وعدم الاستجابة لطلب المش کین . 

وقد روی سعدٌ رضي الله عنه هذه الحادثة . 

روى الامام مسلم عن شرَيْح بن عُبَيِ الحمصي » سن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال : كنا مع الب يك ستة نفر. فقال المشرکون للنبي ميا : اطرد 
هولاء لايَجترؤون علینا! 

وکنت أنا وابن مسعود» ورجل من هذيل» وبلال» ورجلان» لست 
00 فوقع في نفس رسول الله ما شاء له آن یقع » فحدّث نفسّهء فانزل 
ل قوله تعالى : < ولا تلود لري یود لو لمشي بدو ره 4 
ا 0 

كانوا ست نفر یجلسون حول رسول الله اد عبد الله بن مسعود» 
وبلال بن آبي رباج وهما رجلان من العبيد» في نظر زعماء قريش » وسعد بن 


مسلم (46) کتاب فضائل الصحابة» (0) باب مناقب سعد بن أبي وقاص» 
حدیث رقم : ۰۲۸۱۳ 


AY 


أبي وقاص» ورجل من هذیل ورجلان آخران لم يسمّهما سعدء لأنه نسي 
اشتها: 

فنظرّ لهم المشرکون بازدراء واحتقار لانهم عبيدٌ لهی وطلبوا من 
رسول الله كك أنْ یطردهم من مجلسه لثلا یجترئوا على آسيادهم ویعصوهم 
ويُخالفوهم! 

فوقع في نفس رسول الله بل ما شاء الله“أنْ يقع» وكأنّ نفته مالّت قلیلا 
إلى أن يستجيبَ لطلب المشرکین؛ طمعاً في إسلامهم» بحیث یخصص 
مجلسا للزعماع رفا ار للمستضعفین» ويمنع المستضعفين من 
الجلوس في مجلس الزعماء لأنَّ لهم مجلسّهم الخاص !۱ 

إبقاء الرسول يله مع المستضعفين: 

ولم یرض اله لرسوله هذا؛ رغم اله لیس خطاًء لا المستضعفین 
یجلسون في مجلسهم الخاص» یتعلمون فيه من رسول الله از أنه خلافٌ 
۹1 و و ی ۰ 5 4 ۳ 
الأؤلى» والله يريد لرسوله ية أنْ يفعلَ دائماً الأؤلى والافضل والاکمل 
ولذلك آنزل آية كريمة ينهى فيها رسولهية عن طرد المستضعفين عن مجلس 
الزعماء» وتخصيص مجلس خاص بهم » وأمره أن يبقى معهم » لأنهم صادقون 
سابقون مخلصون» يريدون وجه الله» فمَنْ أرادٌ من زعماء المشركين أن 


وهو الخاسرء قال تعالی: * ولا تطرد لین يعون ريهم بالعدذق والمشی برِيدُونَ 


عد 


شع ع A A‏ ات وس ا 2 سم e‏ ا ل سرس 
وجههم ما علیّلک من حسابهم ين شیو وما ین جسابك علیهم من شئو فتطردهم 


3000 


> سار 2 و صر ل ام ا 0 5-2 مرو شە > 7 2 
کون ین الظدلميت € سکناک فا بعصم بض ليقولوا هتلام مک له 


۸ 


2 
هھ 


عَلتهم من بیتا ليس مه باعل دصرن [الأنعام: .]٠١- ٠۲‏ 

سعد رضى الله عنه راو لأحداث السيرة» لذلك روى هذه الحادثة في 
سبب نزول الآية» وأخبرَ فيها عن بعض ما عاناه المسلمون السابقون من المحنة 
والشْدّة» والازدراء والاحتقار من زعماء الكفار. 


KF‏ نط نا 


Ao 


امصضلاشالث 
ریا و م وی ررد وی رم 


اقف|اشالت 
لیاسم( رد وت (لرینہ 


)١(‏ هجرة سعدإلى المدينة 
و ب اي ا 0 أن نصروه ويمنُوه 
0 0 
بعد ذلك أَذنَ رسول الله ب لأصحابه بالهجرة إلى المدينة» فهاجروا 
تباعاً. 


سعد من أوائل المهاجرين: 

وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أوائل مَنْ هاجر» حيثٌ وصل 
المدينة قبل هجرة رسول الله اة بفترة . 

روی البخاريٌ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : رل مَنْ دم 
علینا مصعب بن عمير وابن أَممکتوم» وکانقرثان الناس » ققدم بلال» وسعد» 
وعمار بن ياسر» ثم قَدِمَ عمرُ بن الخطاب في عشرین من أصحاب رسول الله 


ثم قدم الب كك فما رأي يث أهلّ المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله 


۸۹ 


كل حتى جَعَلَ الاماء يقلن : قَدِمَ رسول الله كللة. . ٠‏ . 
ری اعا دهاجو هو مع آخنه ان اس ۳ 
رضي الله عنهم! وسار الثلاثة.معا من مكة إلى المدينة وهاجَرَ بعدّهم 
ل ل 
ا الو ام 
المبادرة والعمل». > فهو ین أوائلٍ مَنْ أسلم في مکت. وها هو من أوائلٍ مَنْ هاجر 
إلى المدينة» وهو أوّل مَنْ أراق دم كافر في مک وهو أَوَّلُ من ابتلي بفتنة 
ومحنه أمّه. 

وذكرٌ اب سعد في (الطبقات) أنَّ سعداً هاجرٌ مع أخيه عمير. قال: 
آخبرّنا محمد بن عم قال: حَدَّثني أبو بكر بن إسماعيل بن محمد» عن أبيه 
قال: لما هاجر سعد وعميرٌ ابنا أبي وقاص من مكة إلى المدينة» نَرّلا في منزل 
لأخيهما عتبة ب أبي وقاص» كان بناهُ في بني عمرو بن عوف في حائط له» 


وکان ع اصاب وما بمکة وت فنزل في بني عمرو بن عوف» وذلك قبل 
(بعاث)۳۲ . 


)١(‏ البخاري (1۳) مناقب الانصار (47) باب مقدم النبی وأصحابه المدینت 
حدیث رقم : ۳۹۲۵. 

)۲( وهاجر معه أيضاً أخوه عمیر كما في خبر ابن سعد الآتي . (الناشر) 

(9) الطبقات الکبری لابن سعد: ۱۰۱۳/۳ . 


۹۰ 


سعد يقيم في بيت أخيه: 
ابن أبى وقاص» ویبدو أن سعدا آخبر حفیدّه |سماعیل بهك لأنه كان حریصاً 
على رواية أحداث السيرة لأبنائه ومَنْ حوله» ليعلموا بهاء ویژووها لمن 

ولعلَ أخاء عتبة كان آکبر منه » وقد تحدّثنا عنه سابقاً» وأشرنا إلى إصراره 
على الكفر» وقد قَتَلَ شخصاً فى مكة قبل الهجرة بفترة» وهرب إلى المدينة» 
ونزل في منطقة بني عمرو بن عوف» وكأنه اشترى فيها حائطاً - هو البستان - 
ثم بنى فيه منزلاً» وأقام فيه فترة» وبعدما تم الصلحٌ عاد عتبةٌ إلى مكة» وبقي 
المنزلٌ والبستانْ له فى المديئة . 

ولما هاجرّ سعد وعميُ أقاما في منزل أخيهما عتبة» وکأنهما أخذاه 

ولما هاجر رسول اله و إلى المدينة کان سعدٌ بجانبه ملازما له . 

وآخى رسول الله يك بين وبين سعد بن معاذ كما قالَ ابِنْ سعد» وقیل : 
1 > 2 )۱( 


0 ا اه . 3 7 و 2 
وبين مهاجريّ ومهاجريّ » وإنماآخى بين مهاجريّ وأنصاري . 


۰۱۰۳/۳ عد:‎ ٠ الطبقات الكبرى لابن‎ )١( 


٩۱ 


(۲ ) سعد مقدّم عند رسول الله میا 

سعد خال رسول الله ا : 

كان سعد رضي الله عنه من المقدّمين عند رسول الله يك يحفظ له منز له 
وجهده وسبقه » ويفخربه. 
عنهما قال : كنا جلوساً عند النبيّ كَل فأقبل سعد بنْ آبي وقاص . فقال الب 
5 «هذا خالي فليرني امرؤ خاله». قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ 
غریب . 

وكان سعد بن أبي وقاص من بني زهرت وکانت آم النبيّ بي من بني 
زهرة» فلذلك قال النبيئٌ ية : «هذا خالى. .)230 . 

وهذه شهادة عاليةٌ من رسول الله ية لسعد رضى الله عنه» وماذا يريد 
سعد أكثرٌ من أنْ يفخرّ آفضل الخلق وأکرمهم على الله » ویعترٌ بخؤولته له 
ويقول للمسلمين: فليرني امرژ خاله! وكأنّه يقول: مَنْ له حال مثل خالي في 
من بني زهرة. أبوها (وَهْبٌّ) وجَدٌ سعدٍ (وُهِيبٌ) أحَوان شقيقان. وأبو سعد 
(مالك) این عم آم النبي يكو فبیثه هم أخوال النبي لا . 


رقم : ۰۷۰ والحاكم : و 5 


۹۲ 


الرسول گر یفدیه بابویه: 


وکان سعد من الرماة المذکورین المشهورین» ومن آمهر الصحابة في 
الر ماية . 
غزوة أَحُدء التي حصلّ فيها ما حصلّ, وکانٌ لسعدٍ بلاء عظیمٌ في الرماية فيهاء 
حتی إِنَّ رسول الله تل كان يناوله الثبالَ ليرمي بهاء وفذاه بابیه وأمّه . 

روى مسلم عن عامر بن سعد؛ عن أبيه رضي الله عنه قال : كان رجلٌ من 
المشرکین يوة اح قد آحرق المسلمین؛ فقال لي الب َه : «ازم فداك أبي 


وأمي». 


رسو ل الله ل ا 9 e‏ 
وقال له: ارم يها الغلام الحَرَوّر !»". 
وس لاض يكرا میت 00 


ا BS‏ زا ا 


)١(‏ مسلم )٤٤(‏ كتاب فضائل الصحابة» (0) باب فضائل سعد بن أبي وقاص» 
)۲( الترمذي (۵۰) كتاب المناقب» (۲۷) باب مناقب سعد» حديث رقم : 
.TYor‏ 


۹۳ 


ومدح الرسول ية سعدا بقوله : «ارم أيُها الغلام الحَرَوّر . 

والغلام الحَرَوّر: الغلامٌ الذي شب وقويّ» وآدرك واشتد"۲. وكلمة 
(حزور) تدل على الشدة والقوّة والصلابة والمتانة» بحروفها وجزسها 
وایقاعها . 

ولم یصفه رسول الله كله بهذه الصفة إلا بعد أن رأى شدته وقوته 
وشجاعته واقدامه» ومهارته في رمي المشر کین . 

سعد بحرس رسول الله یا: 

وکان سعد يتطوّع بحراسة رسول الله یلاق من دون أن يطلب أحد منه 
ذلك » وهذا من فطنته وشجاعته وحیویته . 

روى البخاريٌ ومسلم عن عائشةً رضي الله عنها قالت : أرق رسول الله 
يك ذات ليلة» فقال: «لَيِتَ رجلا صالحاً من أصحابي يحرسُني الليلة». 

فقال رسول الله كل : «مَنْ هذا؟» 

قال سعد بن أبى وقاص : آنایارسول الله : جئث آخهسشك! 


قالت عائشة : فناع رسو ل الله كَل حتى سمغت غطیطه !۲۱ . 


. ۱۸۷-۱۸١/٤ لسان العرب لابن منظور الأفريقي:‎ )١( 
= البخاري (0) كتاب الجهاد» (۷۰) باب الحراسة فى الغزو فى سبيل ال‎ (۲) 


۹٤ 


م ومن أقواهم شخصیت ا 


قال ابنْ إسحاق: كان أشدٌّ أصحاب رسول الله اة أربعة: عمر بن 
الخطاب» وغل رو ای طا وال لر وسا ين أب وتا رضي 
الله عنهم ۲۲ . 

ولأنه كان مقدّماً عند رسول اللا فقد شهدَ الغزواتٍ کلها مع رسول الله 
كد في بدر وأحُدٍ والخندق وفتح مكة وحنين وتبوك» وغيرها. . 


(۳) سعد يطلق أول سهم في سبيل الله 

بمجرد أنْ وصل رسول الله بل إلى المدينة» آرسل سرايا مجاهدة من 
المهاجرین» يتعرّضون لعير قريش» أو یلاحقون المشرکین . 

وهذا یدلٌ دلالةٌ واضحة على طبيعة الجهاد في الاسلام وتعثْقه في 


حديث رقم : ۲۸۸۵ ومسلم (48) کتاب فضائل الصحابة» (۵) باب مناقب 
سعد» حديث رقم : ١‏ 
() الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر : ۲/ ۰۳-۳۳ 
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شخصية الرسول یا وسيرته وحياة أصحابه . 

وصلّ رسول الله اة المدينة في الثاني عشر من شهر ربيع الأول» وبعد 
سبعة أشهر بعت حمزة بنَّ عبد المطلب في سَرِيّةِ لمواجهة المشركين . 

كان ذلك فی رمضان» وكان معه ثلاثون من المهاجرین» و وجه رسول الله 
َة حمزة نحو (سيف البحر) على ساحل البحر الاحمر - وهي طریق فوافل 
قريش التجارية المتوجّهة إلى الشام والعائدة منها - وأمَرّه أن یعترض قافلة 
تجاريةً قادمة من الشام بقيادة أبي جهل ومعه ثلاثمئة راکب . . 

رتوا جه الصفان قن طقة سیف البحر» وکادت المع رکه أن تنشب‌بینهما؛ 
حمزة وم معه إلى المدينة» ولم یحصل اشتباكٌ في هذه السریة( . 

سعد جندي في سرية عبيدة بن الحارث: 

وبعد شهر من هذه الأحداث شکُل رسول الله هة السّريّةَ الثانية» ووجّهها 
لملاقاة المشركين . 

فی شوال عقد رسول ا غ زراء لعبيدة بن الحارث بن المطلب رضی 
الله عنه . 

کان الرسول ية حكيماً في تشکیل سرایاه» فجعل آقاربه يتحمّلون جهداً 
في الجهاد والمواجهة مع المشرکین» ولیس غريباً أنْ یکون قائذ السرية الأولى 


() مغازي الواقدي: ۱۰-۹/۱. 
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عَمّه حمزة رضي الله عنه» وأن يكون قائدٌ سريته الثانية اب عمه عبيدة بن 
الحارث» رضی الله عنه . 

وضمّت شرا عبيدة بن الحارث ستين ضنحابياً مجاهداٌ كلهم من 
المهاجرین» من بينهم سعد بن أبي وقاص ۰ رضي الله عنه . 

وجٌههم رسول الله يك نحو منطقة (رابغ) على شاطی البحر الأحمر 

ولما اقتربوا من رابغ قابلوا آبا سفیان ومعه مثتان من مشركي قريش» 
على ماء يقال له : (الاحیاء) . 


سعد بطلق أول سهم: 

واشتبك الفریقان وأطلق سعد بنْ أبي وقاص سهامّه نحو 

طلبَ منه المسلمون أن يرميّ المشركين» لما يعرفونَ من مهارته في 
الرمي» وإصابته الهدف» وكان سهمه لا یخطئ › وهو من أمهر المسلمين في 
الرماية» ویمکن أن یلقب بلقب (الرامی الأول)! وهذا من مواهبه ومزایاه! 

اند مد مر قماساشا للوي مها تنس ك ای من | خرانة 
أن تسوا خلفی حماية له» ليصّدُوا سها المشرکین . ونشر كنانته» وکان فیها 
عشرون سهماً؛ وصارّ يرمي المشرکین ! 

رمى العشرين سَهْماً وکل سهم کان يصيب هدفه فیجرح انساناً أو 
دابة! وذلك من مهارة سعدٍ في الرماية . 


۹۷ 


وبهذا كان أول مَنْ أطلقّ سهماً في سبيل الله. وهذا الأوليّة تضاف إلى 
أولياته السابقة» فهو أولٌ مَنْ آراق دماً لكافر فى سبيل الله» وهو أول مَنْ أطلقَ 
سهماً في سبیل الله» وهذه الاولیات نون مرية عالت لسع رضي اله عنه» 
رتد على طبیعته المجاهدة: وشجاعته الرائدة: ومهارته الفائقة» فهو الرامي 
الارّل بين المسلمین في الاتقان والمهارت رسمه هو أول سهم لمسلم یوج 


ضدّ کافر فيصيبه! 
ولم يُطلق أحد من المسلمین سهماً غیر سعد» ولم يحصل اشتباك بينهم 


وفوجىء آبو سفیان ومَنْ معه بسهام سعدٍ تجرحهم وتقع فیهم» ور 
آبو سفیان الانسحاب من الموقع» والعودة إلى مكة» وکان هذا السلاح 
المنطلق من کنانة سعد البداية للأسلحة الاسلامية الموجَهة ضدّ الکفار في 
الغزوات والمعارك اثلاحقة 


وشاهد سعد من موقعه المشرکین ینسحبون مرعوبین خائفين» فأراد أنْ 
یستفید من ذلك» وأنْ پلاحتهم ليوقع فیهم المزيد من القتلی والجرحی! وهذا 
من حماسته وحيويته وهمته المجاهدة . 

اقترح سعدٌ على آمیره عبيدة بن الحارث رضي الله عنهما أن يبوا 
المشركين» ون يلحقوا بهم ليقثلوا ويّجرحوا ويأسروا منهم» ويغنموا مما 
معهم» فهم مرعوبون خائفون» وعد قالح الصسلمين ۰ فانهم لا يقوون على 
فتالهم! ولک الامیر لم يوافقه على اقتراجه» ان شمه الجهادية محددة» 
حدَّدَها له رسول الله يك وملاحقة المشرکین ليست منها! 


۹۸ 


سعد بنشد شعراً: 

بذلك انتهت مهمة هذه السرية المجاهدة انتهت بعودة أبي سفيان إلى 
مكة» ومعه بعض الجرحی من رجاله وعودة عبيدة بن الحارث باخوانه 
المجاهدين إلى المدينةء رضي الله عنهم . وسجّل المؤرخون الأولية الجهادية 
لسعدٍ المجاهد الرائد» صاحب أول سهم أطلقَّ ضِدَّ کافر . 

وبينما كان المجاهدون عائدين إلى المدينة نشد سعد رضي الله عنه 
آذرة بها أرالسم دياو كيل زوم ركسل ميقل 
فاي درام في دزو بسهم‌یسارشول الله قلي 

يخبِدُ سعد رضي الله عنه في هذه الأبيات عن ما فعله في تلك السرية 
المجاهدة» متحدّثاً بفضل الله ونعمته عليه» فهو قد حمى أصحابّه بسهامه 
ونباله التي أطلقها على المشركين» وبذلك كان هو أَوَلَ رام یط أولَ سهم 
على الأعداءء ولا یمک لأيّ مسلم رام أن يدعي آنه رمی سهماً قبل سعدء 


رضي الله عنه(؟. 


(۱) انظر آخبار سرية عبيدة بن الحارث ودور سعد فیها فى : مغازي الواقدي: 
۱ -١١؛‏ وسيرة ابن هشام: ۲۱/۲ - ۲۵؛ ودلائل النبوة للبيهقي : 
۱۰-۳ وتاریخ الطبري: ٩4۰۲/۲‏ وتاریخ ابن کثیر : ۳/ ۲46-۲۳ = 


۹۹ 


(؛ ) سعد أمير سرية إلى الخرّار 
ما أن وصلّ المجاهدونْ في سرية عبيدة ب بن الحارث اتمه سابع شكل 
رسول الله ية السريةً المجاهدة الثالئة» وكان ذلك فى شهر ذي القعدة. 
سعد أميرٌ السرية الثالثة: 
وكا أميرُ هذه السرية سعد بن أبي وقاص نفسه رضي الله عنه . 
وقد روى الواقديٌ خبرَ هذه السرية في (المغازي) عن ابن حفید سعد» 
قال : حدّئنى أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن أبيه إسماعيل» عن 
عمه عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه سعد . أيْ أنَّ سعداً آخبر ابته عامراً 
بهذه السرية» وعامث آخبر ابنَ أخيه إسماعيل بهاء وإسماعيلٌ أخبر اببّه آبا بكر 
بها. 
في الشهر التاسع من هجرة رسول الله َك - شهر ذي القعدة -عقدَ رسول 
الله ياد لواء لسعد بن آبي وقاص رضي الله عنه» وبعثٌ معه عشرين مجاهداً من 
CEN‏ 
و(الخرار) قريبٌ من (الجُخفة) ومن (خم) على الطريق التجاريّ الذي 
تسلكه قوافل قريش المتجهة إلى الشام . 
ولما وجّية إلى الخوار قال له كة: اذهت إلى الخرّار فان عیرا 
لقريش » ستمرٌ به» ولا تجاوزه! 


وسیر أعلام النبلاء للذهبي : ۱( 


۱۰۰ 


مهمة سرية سعد إلى الخرار: 

كانت مهمة سعلٍ في الخرار جهادية» بأنْ یکمن فيه » ويرصد هو وإخوانه 
عير فریش التجاریة» وعندما تقترب منهم یهجمون عليهاء باون ماني 
ویقتلون أو يأسرون خراسَّها ورجالها . 


ا رکان حریصاً علی التخفي وعدم 
انکشاف 1 مرهم» ولذلك كان يسيرٌ بإخوانه في الليل» حيثٌ يسترذهم الليل 
بظلامه فلايراهمأ حد» ویکمنْ بهم في النهار حشية انکشاف أ مرهم. وهذامن 
فطنته وبعد نظره» وموهبته العسكرية الجهادية» وهذه الطريقة في السير الحركةٌ 
في الليل والسکون في النهار ‏ قلّما كان یسلکها الناس في ذلك العصر | 

وهذا السیر الحذرٌ جعلهم يتأخّرون قليلاً في الوصول إلى الخرّار حيثٌ 
وصلوها صباح اليوم الخامس ! 

ولما وصلوا فوجئوا بان العيرٌ التجارية هدقهم موث بالأمس» وغادرّت 
المكان قبل وصولهم» وبذلك فاتتهم! ولو أسرعوا السیرّ قليلاً لأدركوهاء 
فالحذر الزائدٌ آَدّی إلى فواتِ المقصود! ولكلّ شيء ثم ! 

سعد ملتزم بامر رسول الله وا: 

کر سعد قليلاً» إنَّ العیر قد تجاوزت المنطقة» لكنّها ليست بعيدة عنه» 
ولو لحقّ بها فسيدركها ويحققٌ هدقّه منها! وهم أن يلحقّ بها مع إخوانه» لكنّه 


تذکر عه رسول الله هة ألا یتجاوز الخرّار فعدل عن تنفيذ ما هم به» والتزم 


التكليف» وعدم مخالفته مهما كان السبب» ولو بدا أن المصلحة في المخالفة» 
لاسیما آن الات التكلت هو رسول ال ل 
وان الجندية» والسمع والطاعة للقيادة» والالتزام الدقیق بأوامرها 


5 ور نوتم مه‎ ۶  . 
! سمه واضحة برزت في شخصية سعد الجهادية رضي الله عنه‎ 


وعاد سعد بإخوانه المجاهدین إلى رسول الله اف وأخبره بما جری 
)1( 
معه 5 


(۵ ) سعد في سرية عبد الله بن جحش 

الرسول بل یشکل السرية: 

في رجب من السنة الثانية للهجرة» شکل رسول الله هة سريةً مجاهدة 
أخرى» جعل أميرّها عبد الله بن جحش الاسدي رضي الله عنه» اطخ متفه مون 
المهاجرين. 

و 5 و 0 5 و ي و . ون 2 

وجنود السرية هم : سعد بن آبي وقاص» وعتبة بن غزوان» وعكاشة بن 

مخصن » وأبو حذيفة بن عتبة» وعامرٌ بن ربيعة» وواقد بن عبد الله و حالد 


ابن أبي البکیر . . رضي الله عنهم . 


۲ ؛ وتاريخ ابن كثير : ۲٤۸/۳‏ . 


°۲ 


غداً مع الصبح » ومعَكٌ سلاحك» سأبعثكَ في مهمة! 
وعندما طلع الفجرٌ حمل عبد الله بن جحش رضي الله عنه سلاحّه» وأتى 
a a‏ 
دعا رسول الى كله أ بن بن كعب الأنصاري رضي الله عنه» وأمرة آن يكتبَ 
كاي آملاه علیه. ثم امراف في قطعة جلی واحکام له 


الامر السرّي المکتوم: 

ثم دعا رسول الله ی عبد الله بن جحش رضي الله عنه» وقال له : قد 
استعملتک على هژلاء اللّر فاخرج بهم واحمل كتابي هذا وامض في 
الطريق إلى مكة» وبعد آن تسیر ليلتين افتح الكتاب» ea,‏ 

ودعا رسول الله ية المجاهدين السبعت وأخبرّهم أنه أمَّرَ عليهم 

استخدم رسول اله يل مع هذه المجموعة المجاهدة أسلوت (الرسائل 
السرية المکتومة) : آمُه حرکر مکتوب علی ورقة» والمجموعة مطالية بتنفیذه 
ولا یعرف أحدٌ من أفرادها هذا الامر. . ویسیرون جمیعاً مسافة طويلة» ولم 
فک أحدٌ بفتح الرسالة ومعرفة ما بداخلها . . 


۱۳۰۳ 


يدل هذا على طاعة الصحابة لر سول الله كَل وعلى ثقتهم به وبحكمته . 
ولما سار المجاهدون لیلتین کاملتین؛ جلسوا عند بثر (ابن ضمیرة) . 


وفتحٌ الأميرُ عبد الله بن جحش الکتاب وقرأه» فاذا به : سر حتی تأتي 
(بطنَ نخلة)» على | حاار ار أحداً من أصحابكٌ على 
المسير معك» وامض لأمري فيمن تبعك» حتى تأتيّ بطنّ تخل فترصّد بها 
عير قريش . . 


قرأ اللأميث الکتاب على إخوانه المجاهدين» وقال لهم: قد أمرّني 
رسول الله ي أن أمضيّ إلى نخلة» لارصد فيها عيراً لقريش» وقد نهاني أن 
أستكره « منکم أحداء فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغبٌ فيها فلينطلق معي » 
ومَنْ كرة ذلك فليرجع من الان؛ ولا شيء عليه! آما آنا فماض لام رسول الله 


لماذا نهی الرسول تا الأمير عن أن یستکره أحداً على السیر معّه؟ 


إن الرسول بل يريد من المجاهد أن یسیر للجهاد بتفاعلي وحيوية ونشاط » 
ان ساق فا موه أن تشه ید ومذا لایکون 
الا إذا كان راضياً مختاراً. 


ورغبتهم فیه » وحماسّهم له» وعندما يخيّرون بين الجهاد والقعود فسيختارون 
الجهاد! 


ولذلك لما خير خر عبد الله بن جحش إخواته المجاهدين رضي الله عنهم 
قالوا جميعاً: نحن سامعون ومطيعون لرسول الله 26 ولك» ف بنا سیف 

سار المجاهدون إلى (نخلة) الواقعة بين مكة والطائف» وكان معهم 
أربعةٌ جمال؛ کل انين ای كين یعتقبانه ویتناوبان رکوبه بحت او کت 
آحذهما نوبة» ويمشي أخوةٌ على قدمیه . 


سعد وعتية یطلبان البعیر: 


ولما وصل المجاهدون منطقة (بُخران) أضلٌ سعد بن آبي وقاص وعتبةٌ 
ابن غزوان رضي الله عنهما بعيرهماء الذي کانا یعتقبانه . . وبحشا عنه فلم 
يجداه» وأذنَ لهما الامیر بالتخلف بحثاً عنه» وعندما يجدانه يلحقان 
بالمجموعة. . وتابع المجاهدون الستةٌ سیرهم إلى نخلة . 

ووصلوا إلى (نخلة» في آواخر شهر رجب؛ ومعلومٌ أنَّ رج جب أَحَد 
الأشهر الم التي يَحرُ رم فيها القتال . و(نخلة) على حدود الحرم» الذ يحر يحرم 
القتال داخله . , 


وبعد یام من رصدهم عیر قریش» مَكَتْ , بهم العير قادمة من الطاتف 
منّجهةً إلى مکة تحمل زبيباً وجلوداً وأمتعة . . ومعها أربعةٌ ار 
يحرسونهاء هم: عمو بن الحضرمي» والحکم بن كيسان» وعثمان بن 
عبد الله» وأخوة نوفل بن عبد الله . ونزل الحراس قريباً من المجاهدين الستق 
لکتهم لم يروهم» بينما رآهم المجاهدون. 


۱۵ 


فک المجاهدون في التصرّف؛ واختلفوا فيما بينهم ؛ > هل هذا الیو هر 
ص 0 أم هو ول يوم من شهر شعبان 


0 رجّحوا أل هذا اليوم هو رل 1 من شعبان» فقعال الكفار 
جائز. . وقرروا تال الکفار» ووجَّه المجاهد واقدٌ بن عبد الله إلى أمير القافلة 


عمرو بن الحضرمي سهامّه فأصابه في مقتل . 

فوجیء الحر اس م الثلاثة بأميرهم قنيلاًء والسهامٌ تساقط علیهم» فترکوا 
الجمال المحمّلة بالبضائع › را هاربین . ۱ ولحق بهم المجاهدون» 
فأسروا عفماة ين عبد لله والحکُم بن کیسان» وتمکن نوفل بر عبد الله من 
الافلات فذهبٍ إلى قريش وأخبرهم بما جری . . 

أخذّ المجاهدون الأسیرین» واستاقوا القافلة» وعادوا إلى المدينة 
بالغنائم! 


ولما وصلوا المدينة فوجئوا بخطتهم . . لقد قتلوا ابن الحضرمي في آخر 
يوم من شهرٍ رجب! آي : قتلوه في الشهر الحرام» وقاتلوا الكفارٌ في الشهر 
الحرام! 

أنكرٌ رسول الله يا قتالهم وقتلهم في الشهر الحرام» واعتبر بر هذا اجتهاداً 
خاطناً منهم ! وقالَ لهم : ما آمرتکم بقتالٍ في الشهرٍ الحرام ! ولامّهم المسلمون 
وعَتفوهم على ما فعلواء وأسقط في ید المجاهدين الستةه وندموا على ما 
فعلواء بعدما ثبت لهم الخطأ في الحساب والاجتهاد . 


وحبسن رسول الله اة الاسیرین» وأوقت العیر وما فیها بانتظار تطوّر 
الا حداث! 


ی 
E‏ وی ی ات سرا 


نزول آية في أحداث السرية: 


وأنزل الله آية من القرآن ترذ على إشاعاتِ واتهاماتٍ قريش . قال تعالی : 
۵ علونك وک عن اَرالعرار وتال يِه فل َال فيه کی صد عن سبل اه له وڪ 


ر 


وب 2 یی يع رمء و م 25 وء 
پوه راچد الما ور ع أذلهء ينه نة اله تهب بن تن ولا 
2 2 3 
بان یمیرک م کی ردو م عن بكم إن استطلعواً ا ل 
مت وهو َا کبک حرطت عفر ف ناروزي که 


رش بت عفر [البقرة: ۲۱۷]. 


اعتبرت الآيةٌ المجاهدین مخطنین؛ بسبب قثلهم ابنّ الحضرمي في 
الشهر الحرم لكنّه خطأ في الاجتهاد؛ ولیس خطأً مقصوداً متعتّدا وهذا 
الخطاً لا یکاد يُْكَدُ آمام جرائم المشرکین العديدة التي ارتکبوها في الشهر 
الحرام وفي المسجد الحرام» حيث کفروا بالله؛ وصدّوا عن سبیل الله 
وأخرجوا المسلمین من المسجد الحرام» وفتتوهم وعذبوهم لیصدّوهم عن 
دینهم» وفتنة المسلمين أكبرُ من قثل مشركِ خط في الشهر الحرام . هذه الکبائه 
الصادرة عن المشرکین أكبرٌ وأفظع من قتل المسلمین لرجلٍ مشرك في الشهر 
الحرام . 


۱۷ 


بعد ذلك اعد رسول اله كلق العیر وقتمها على المسلمین» رنت 
قریش الفداء لر جلیها الاسیرین. . 

فقال لهم رسول الله يكل : لا نقبل منکم الفداءً حتی يأتي صاحباناء لأننا 
نخشی أنْ تقتلوهماء فإِنْ عادا سالمین آخذناه منکم ! 

والرسول ی يقصدٌ سعد بن آبي وقاص وعتبةٌ بن غزوان . 


ماذا جری لهما؟ 


ماجری لسعد وعتبة في الطریق: 

روی الواقديٌ في (المغازي) عن آبي بكر بن إسماعيل بن محمد بن 
کانا یعتقبان البعیر هو وعتبةٌ بن غزوان» ولما نزلوا في منطقة (بخران) أضلاً 
بعیرهما» فتخفا دان عنه . . 

بحثا عنه پومین » وبعد ذلك وجداه. فلحقا باخوانهم المجاهدین » 
ولکنهما أخطأا الطریق إلى نخلة» ولم یهتدیا إليهم» وبذلك لم یتمکنا من 
الالتحاق بهم » فلم يشهدا ما جرى على أرض (نخلة) . . 

استمرًا یتجوّلان ويسيران في المنطقة وظنّ إخوائهما آنهما قد أصيبا أو 
هلكا أو فتلا وأصیبا بجوع كنديد؛ لأنه نفد ما معهما من طعام. . وآخيراً 
اهتديا إلى طريق الد تقطن الصحراء وتوجّها نحو المدينة» ومضى 
عليهما أيامٌ لا يجدان ما یأکلان . 


فال سو را من اة ال النبويةة و هماسا بقد ونا معنا 
ذَوْق نذوقه أو طعام نأكله! حتى وصلنا المديئة! 

قال قائلٌ لسعد : يا آبا إسحاق : كم كان بينهما؟ 

قال سعد: بينهما مسيرة ثلاثة أيام . 

قال الرجل : ماذا کنتم تأكلرن؟ 

قال سعد: كنا ناکل 00 (العضاه) - وهو شجر صحراويٌ صغيرُ 
ای دقع نه و شت عليه الاو ۱۳ 

فلما وصلا المدينة سالمیّن» فادى رسول الله اة الأسيرين القرشیین ! 

وأكلُ سعلٍ لورق شجر (العضاه) بسبب الجوع الشديد» يذكرّنا بما آَخبر 
به هو عن جوعه مع إخوانه الصحابة في العهد المكي» بحي أكلوا ورق السَمر 
EF‏ حتى تقرّحت أشداقهم ! ! 


٦ (‏ ) جهاد سعد في غزوة بدر 


خرج رسول الله ية من المدينة إلى بدر في رمضان» لملاقاة قريش» 


)١(‏ انظر خبر هذه السرية المفصل فى : مغازي الواقدي: ۱۳/۱ -۱۹؛ والسيرة 
النبوية لابن هشام : ۲ ۱۲۵ ودلائل النبوة للبيهقي : ۳ ۲۱+ 
وتاریخ الطبري: ۲/ ۱4۱۵-۱۰ وتاریخ ابن کثیر : ۲4۸/۳ - ۲۵۲ وانظر 
حدیثنا عن هذه السرية المجاهدة فى کتابنا (صور من جهاد الصحابة) 
ص ۰۳۹-۲۱ ۱ 


۳۹ 


وعلى مشارف المدينة وقف یتفقد أصحابّه الخارجين معه. 


قال الواقدي في (مغازيه): «وخرج رسول الله يل بمنْ معه» حتى انتهى 
إلى نقب بني دینار» ثم نزل بالبقع» وهي بيوث السّقيا (البقع نقب ب بني دينار 
بالمدينة» والسُقْيا متصل ببيوت المدينة) يوم الأحدٍ لاثنتي عشرة خلت من 
يا فضرب عسکره هناك» وعرض المقائلة : فَعَرَضَ عبد الله بن عمرء 
وساف ب ریات ورافع بن خدیج والبراء بن ¿ عازب» وا لهي 
وزید , E hh‏ 00 


سعد وعمير في الطريق إلى بدر: 

وخرج مع رسول الله يي سعد بنْ أبي وقاص» وأخوه عمير رضي الله 
عنهما. 

ولما كان الجيش معسکراًبالبُفع ٠»‏ ورسول الله کیا یت الج و 
الفتبان الصغار» رأى سعد أخاة عميراً يتوارى» ا 
رسول الله ا . 

استغرب سعدء وتوجّه إلى أخیه قائلاً: ما لك يا أخى تتواری عن 


() مغازي الواقدي: ۲۱/۱. 


1 


قال عمیر : : إني آخاف أن يراني رسول الله بيه ويستصغرني » » فيردّني كما 
رد فتياناً صغاراٌ وأنا أَريدُ الخروج للجهادء لعل الله أن يرزقني الشهادة!! 


ولكنّ عميراً عرض على رسول الله يل ولما ره استصغره فردّه وقال 
له : ارجع إلى المدینة! 

فبکی عمير» لأنَّ هذا يحول بینه وبين الجهاد طمعاً في الشهادة . 

وَرَقَ له رسول الله كه وأَذدً له بالخروج مع الجیش . 

فرح عميرٌ وأخوه سعد رضي الله عنهما . . ولكنّ عميراً صغیر الجسم؛ 
قصيرٌ القامة» لا یکاد سيفه ثبت على عاتقه . فأقبل سعدٌ على أخيه یهیگه 
للمعركة» وصار یعقد ویثبت له حمائل سيفه . 

سعد بد دشتري مد منطقة ( لسقیا) : 

تحر رسول الله يلي من (البقع) إلى منازل (بني سَّلِمّة) . ومن زعماء بني 
سَلِمَة (عبد الله بن حرام) رضي الله عنه. وبجانب منازلهم منطقةٌ اسمها 

جاء عبد الله بن حرام رضي الله عنه إلى رسول الله اة متفائلاً مستبشراً 
بانتصار المسلمين على جيش قريشء لأن الرسول ية وقف بأصحابه عند ديار 
بني سَلِمّة المقابلة لليهود. في نفس المکان الذي وقف فيه بنو سَلِمَة عندما 


كما جاء عمرّو بن الجموح رضي الله عنه مستبشراً أيضاً؛ وقال: نم 


١١١ 


الفأل» والله نی لارجو أنْ تغتمواء وأنْ تظفروا بمشرکی قريش» إن هذا منزلنا 
و ل 
فوا عر E‏ 
الذهب - وفیل تبکرین من الابل - وسر وسو الله ميا بذلك» ودعا لسعد 
بالربح» وقال : ربخ البیع"۱؟! 

وشراء سعد رضی الله عنه لتلكَ الارض الخصبة دلیل على أنه كان غنياً» 
تملك مالا وفيرا. 

وسار رسول الله يك بالجیش المجاهد إلى بدر» واخ سعدٌ ابتّه عامرآعن 
ذلك الجيش» وذکر أنه لم يكن مع الجیش الا سبعون بعيرا» وکانوا یتعاقبون 
ركوب البعین الثلاثة» والأربعة» والائنان. 


أيْ أنَّ الرسول بلا و عم الجمالَ بينهم» كل اثنين أو ثلاثة لهم جمل 
يركبونه متعاقبين» بأنْ يركب آحذهم مسافة بينما يمشي الآخرون. 


سعد يمشي في الذهاب والعودة: 

وسعد لم يركب جملا > لا في الذهاب ولا في الإياب» ولهذا قال لابنه 
عامر : «وکنت آنا من أعظم آصحاب النبيّ ی عنه غناء» ا رجله؛ 
)۱( مغازي الواقدي : 77/١‏ . 


۱۱۲ 


وأرماهم بسهی لم ركب خطوة ذاهباً ولاراجعاً. ٩۲۰‏ . 

| لقد كان سعد يتمتع بلياقة بدنية عالية» وصحة جيدة» وكان في هذا 
ل مع أنهم على مستوى عالٍ من ذلك 
05 متفوقاً عليهم ؛ 00 م كن إلى ؛ 3 ذهاياً 

ا علیه فذکر ثلاثة مظاهر لهذه النعمة : استغناژه 
عن ركوب البعیر» بحيث كان آعظم الصحابة عنه غناءً. وقوّنه على المشي 
ذهاباً وإياباً» بحيث كان أرجلَ إخوانه رُجْلَة . ومهارته في الرمي» وتفوّقه في 
ذلك على الصحابة » بحيث كان أرماهم بسهم 

سعد يصيد ظبياً في الطريق: 

وبینما كانوا متوجّهين إلى بدرء وقعّت حادثة لطيفة» أخبرَ عنها سعد 
رضي الله عنه» تدل على مهارته في الرمي » ومنزلته عند رسول الله مد . 

مه العيش السجاهة يعطق اء ركان سعد سید بالقزت من 
رسول الله ية . . فناداه الرسول اة قائلاً: يا سعد انظر إلى الظبی . 

شاه الرسول ية ظبياً من بعيد» فمنْ يَدْعو لرميه؟ إنه لن يدعو إلا 
(الراميّ الأول)! 


وقف سعد» ونظر إلى الظبي» ووجَّه له سَهْمَهء وقام رسول الله کار 


. ۲٣/۱ مغازي الواقدي:‎ )1١( 


11۳ 


خلفه» ووضع رأسّه بين منکبی سعد وأدنیه ونظر مع سعدٍ إلى الظبي» وقال : 
ا ا 
ارم سعد! اللهم سدد رميته ! 
هذه الحركة من رسول الله کر تدلّ على محيّته لسعد» وثنائه عليه» 
واشادته بموهبته وقد دعا لسعد أَنْیسدَداله رميته » تخت بطي قرف | 
ا ۰ ۰ هر رم را و ۲ e‏ 
رمی سعد الظبي» فلم یخطی السهم نخرّه وخر الظبي صريعا. فتبسم 
رسول الله کلف مسرورآبما فعل سعد؛ ديا على مهارت 
توجه سعدٌ مسرعاً نحو الظبي الصریع > فوجده به رَمَق) فتناول سكيئّه 
فلبّحه وذكاف و رغاد به إلى رسول الله كله فقسم ولا لحمه بين 
أصحابه“ . 
«اللهم سَدَّدْ رميته» : دعاءٌ دعا به رسول الله لاء طالباً من الله أن يسدد 
00 سايم الهدف» واستجاب اللهدعاءً رسوله يا وسدّد رمية 


. . ولیس المهمٌ صیده لله الي ا ل 
رمیته عندما كان یصوّب سهمه نحو خصمه وقلّما أخطأ في رميته» وكم من 


الکفار صرِع بهذه الر میات المبارکات ! 

سعد واخوانه في مهمة استطلاعية: 

وتابع رسول الله یه سَيْرّه باصحابه حتی وصلّ إلى وادي بدر» فنزل بهم 
بعيداً عن ماء بدر» واراد أنْ يعرف أخباز المشركين » فبعثٌ أربعةً من أصحابه 
)1١(‏ مغازي الواقدي: ۲۱/۱ -۲۷. 


١15 


لهذه المهمة» هم: على بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وسعدٌ بن أبي 
وقاص» وبَسْبَسنُ بن عمرو» رضي الله عنهم. وطلبَ منهم أنْ يذهبوا إلى ماء 
بدر» وأنْ يتحمّسوا أخبارٌ قريش» وكان بين منزل الصحابة وماء بدر جبل 
صغير» فقال لهم : أرجو أن تجدوا الخبر عند هذا القليب الذي يلي الظْرَيْب! 

وَالظَرَيْبُ هو الجبل الصغير» والقلیب هو ماء بدر . 

ذهبوا إلى القلیب حیث الماء» ووجدوا الخبر الذي آشاز إليه رسول الله 
لا وجدوا ائنین من الغلمان یستقیان الماء» فأخذوهما وعادوا بهما إلى 
رسول الله ولا فود رة قاتا ب 

سألهما المسلمون: مَنْ آنتما؟ فقالوا: تین غلمان قریش» بعثونا نستقي 
لهم المای وهم خلت هذا الجبل ! 

فوجیء المسلمون بكلامهماء ولم يصذقوهماء لأنهم خرجوا لملاقاة 
قافلة أبى سفیان» ولم يخرجوا لمحاربة جيش قریش» وكلامٌ الغلامین معناه أن 
القافلة نَجَتْء وأنَّ المع ركة مع الجيش قادمة» لذلك کرهوا ذلك . 

ضربوهما ضرباً شديداً» وقالوا: کذبتّما» أنتما غلامان لأبي سفيان! 

اضطر الغلامان إلى تغيير كلامهما لینجوا من الضرب» فقالا: نحن 
غلامان لأبي سفيان. فصدّقهما المسلمون وكفواعنهما! 

کل هذا ورسول الله َة يصلى! فلما قضى صلاته قال للمسلمين منكراً 
عليهم: إذا صَدَقاكم ضربتّموهما وإذا کلباکم ترکتوهما! صَدَقا! إنهما 
لقريش! 


ثم سأل یا الغلامین عن جيش قريش» وعن عَدَّده وعن قادته وزعمائه 
من أشراف قريش » وعن مکانه . . فأجاباه عن کل ما سألهما عنه(. 

وارسال رسول الله اة سعدا لیتحشن ويستطلع أخبارٌ قريش مع ثلاثةٍ 
من |خوانه دلیل على منزلته عند رسول الله يِه وعلى موهبته في هذا المجال! 
یتفق مع تلك الموهبة . 

استشهاد عمیر بن آبي و قاص: 

ولما نشب القتال في بدر كان لسعدٍ جهدٌ کبیر في القتال . قاتل المشرکین 
بشجاعة» وأخذ منهم آسری, و اسلحة. 

ول ضري اال اف ام عزن کی م وهئأه للقتال ود 
حمائل سيفه على جسمه الصغير . 

ودخل الصحابة الميدان» واشتبك سعد مع المشركين» ورماهم 
بالسهام» كما اشتبك آخوه عميرٌ معهم » وت تا ل فکان من 
أوائل مَنْ استشهدوا . والذي قله هو (عمرو بن عبد ود)"» "» وهو قائدٌ من كبار 
قادة الكقارء وكان شجاعاً في الحرب» عنيفاً فيهاء مشهود اله بذلك» وقد قتله 
علي بن أ بي طالب رضي الله عنه في معرکة الخندق! 


)۱( مغازي الواقدي : 01/١‏ ؛ وسيرة ابن هشام : ۲۱۸/۱ . 
(6) مغازي الواقدي: ۱ وسيرة ابن هشام: ۳۹6/۱؛ والطبقات الکبری 


۱۹ 


وعجيبٌ أن يُقَدِمَ رجلٌ کبیه ضخمٌ شجاعٌ كعمرو بن عبد ود على قتلٍ 
شابٌ صغير - عمير بن أبي وقاص - وهذا يدل على الحقدٍ الذي ملا قلبّ ذلك 
الرجل على المسلمين صغاراً وكباراً. 

ولم یعلم سعدٌ باستشهاد أخيه أثناءَ المعركة» لأنه كان مشغولاً بجهاد 
الکنار . 

وکا جُهْدُ سعدٍ في القتال کبیرآ. شاهده الصحابة» وأعجبوا به» 
وشهدواله. 


سعد يقاتل في بدر قتال الفارس والراجل: 

قال على بن أبي طالب رضي الله عنه : لقد رأيتُ سَعْدا يقَاتِلُ یوم بدر قتال 
الفارس في ال رجال"۲! 

رفي روائة | ی قال علىٌ رضي الله عنه : كان سعد یقاتل مع رسول الله 
َك یوم بدر ة قتال الفارس والراجل "۳ . 

كان سعد يقاتلٌ راجلا ماشياً على قدمیه» لأنّه لم يكن له فرسن يركبهاء 
لكنّه كان في غاية الشجاعة والجرأة والإقدام» وفعل بالكفار الأفاعيل» بسهامه 
التي يطلقها عليهم وهو الرامي الماهر. 


۰۱۰/۳ الطبقات الکبری لابن سعد:‎ )١( 
مجمع الزوائد للهيثمي : 7 وقال الهيئمي : رواه البزار بإسنادين أحدهما‎ (۲) 
. متصل والآخر مرسل» ورجاله ثقات‎ 


۱۷ 


قاتل وهو راجلٌ على قدميه قتال الراجل» وقاتلَ أيضاً قتالَ الفارس أي : 
الجهذ الذي بذله كان يساوي جهد الفارس ! فكأنّه جمع بين رجلیّن : الراجل 
ولهذا شهد له علي رضي الله عنه بأنه قاتل قتال الفارس في الرجال» و جمع 
الرسول كله يدعو لسعد في پدر: 
يسدد الله رمیته, ویستجیت دعوته! 
أَصَبّتَ الدعوة وکنتَ مُجاب الدعوة؟ 
السهم في كبدٍ القوس» ثم أقول: اللهم زلزل أقدامّهم» وارعب قلوبّهم وافعل 
بهم وافعل. 
فیقول النبئٌ كَل : «اللهم استجب لسعد »۱ . 
سعذ یر می الكفارَ بسهامه ویدعو ال علیهم» ویذکر له عند رمي السهام» 


( قال الهيثمي في مجمع الزوائد : ۸5۳۳/۹ رواه الطبراني» وروی الترمذي 


11۸ 


وبذلك يجمع ب بين الجهاد والذكر» ویجعل الجهاد وسيلة للاتصال بالله . 

ودعاژه له عند رميه السهام اعترافٌ بفضل ال وتوگ منه عليه» فقرَّه لا 
تنفعه الا بعون الله وتوفیقه . وهو يطلبٌ من ريّه أنْ یزلزل أقدامَهم ویرعبِ 
قلوبهم . 

یقول هذا وهو یجاهد في سبیل الله » وبذلك یجمع بين الأخذ بالاسباب» 
والتوکل على اله » والاعتمادعلیه . 

ومن إعجاب الرسول َة به أنه أمّنَ على دعائه» وقال : اللهمّ استجبٌ 
لسعد . ودعاء الرسول ية مستجاب. ولذلك من اله على سعد باستجابة دعائه » 
فکان (مُجاب الدعوة)» متمیزآبهذه المنقبة بين الصحابة . 


سعد ممن نعسوا في بدر: 
وكان سعد من بين الصحابة الذين آنعم الله عليهم بالنعاس في غزوة بدرء 
ليشعروا بالأمان والطمأنينة والسكينة . 


يو < د يسَمَسَكُم لاس مه 
نھ ویز یکم من انار ماه طھرکم به يذهب عَك رر لین » 
[الانفال : .]١١‏ 


تلك اللیلت 6 فتجللتي الارض» نما أطي إلاذلك ! 


وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : رای وان د نی بين 


۱۱۹ 


نديي» فما أشعرٌ إلا وأنا أقع على جنبي0 . 
ألقى الله على سعدٍ النعاسَ في بدر» ومن شدة نُعاسه أنَّ راسه كان بِينَ 
يديه » وان ذفته بين ثدینه» حتى إنه وقع على جنبه دون شعور! 
والنعاس في المعركة نعمة من الله وهو وليل على شاعو وقول 
الاين رامع عم أما الخائف القلق فمن أي 
e‏ لمغیرة | لمخزومی(۲) 
واشترك مع حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في قَدْلٍ نبي بن الحجاج 
ابن عامر السهمي)”" . 
سعد يقتل العاص بن سعيد ويأخذ سيفه: 
ك 


e م‎ 


e o لها‎ : eT 
2 


(۱) مغازي الواقدي: .04/١‏ 

() سيرةابن هشام: ۳۷۳/۲. 

(۳) المرجع السابق: 1/1/1”. 

.۳۱۲/۲ المرجع السابق:‎ )٤( 

(5) انظر كلام السهيلي في الروض الأنف : ۵/ ۱۸۳ و71417. 
۱۳۰ 


وكان العاص بن سعيد یقاتل بسيف أبيه سعيد بن العاص الشهير» الذي 
يُسمّى (ذا الكتيفة)» وهو من آشهر السيوفٍ عند قريش والعرب» ولما فتل 
سعد العاص بنّ سعيد أخذ سیفه» فأمره رسول الله اة أن يضعّه في الغنائم . 


روى أحمد وغيره عن محمد بن عبید الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال: لما كان يومٌ بدر» یل أخي عمير» وقَتَلْتُ سعيدَ بن العاص» 
وأخذت سیف وكان يُسمّى (ذا الكتيمّة)» فأتیت به النب اة فقال: «اذهب 
فاطرحه في القبض »۱ ۱ 

فر جعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قل أخي» وأخل شلبى» فما 
جاوزث إلا يسيراً حتى زت سورة الانفال. فقال لي رسول اله كله : «اذهب 
داق 


مه مھ مه 


وفي قوله : «قتلت سعيد بن العاص» رهم هل العاص بن سعيد . 
وهذا ما ذكَرَهُ ابن سحاق فى (السيرة)"» والشهیلی فى (الروض الأْنف)(۳ 
وابِنْ حجر فى (الاصابة)*۲. 


)١(‏ مسند آحمد بتحقیق شعیب الارناژوط حديث رقم : ٩۱۵۵۲‏ وتفسیر الطبري 
طبعة محمود شاکر-: ۰۳۷/۳ رواية رقم : ۱۵۹۵۹ . 

(۲) سیرةاین هشام: ۰۳۱۱/۲ 

(۳) الروض الأنف للسهيلى : ۵/ ۱۸۳. 

(8) الاصابة : ۳۹/۳ 


1۲۱ 


ویَحسن أن نورد تصحيعّ محمود شاكر رحمه الله اسم مَنْ له سعد 
وذلك في تعليقه على تلك الرواية في تفسير الطبري . 

قال : «فالذي جاء فى في ارجا امون العاض) زه فاد سعيد بن 
العاص بن سعید بن العاص بن أمية الأمويء متخ فض رسول الله ا وله 


تسع سنين » وهو لم يشر قطء رل ابوه (اقتاض ين سعيد) برع بذر افا 
أمّا جدّه (سعيد بن العاص بن أمية) فمات قبل بدر مشركاً. 


ويكون الصواب كما فال ابن حجر في (الاصابة) في ترجمة (عمير بن 
آبي وقاص) هو : (العاص د سعید بن العاص)»(۲۱. 

ویک هذا التصحيحٌ ما روا الطبريٌ في التفسیر عن مجاهد عن سعدٍ بن 
آبي وقاص رضي الله عنه قال : «کنت أخذت سيف سعید بن العاص بن أمية» 
فأتیث به رسول الله 6 فقلث: آغطنی هذا السیق یا رسول ا اک 


ار :0 


۳9 


فنزل قوله تعالی : # جتلونك عن لذن 
فأعطانيه رسول الله جلا" . 


: ی هذه الرواية : «قوله في هذا الخبر‎ C2 hE 
«أخذث سیف سعيد بن العاص» مستقیم» سنويلا زر كان مورا عزفا‎ 
عند سعد بن أبي وقاضء وكان عند ولذه المقتول ببدر (العاص بن سعید بن‎ 
العاص)» وظاهر آنه كان معه يقاتلٌ به یوم بدر» فَقَتلَ وهو معه» فأخدَّهُ سعد بن‎ 


)۱( تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر : ۰۳۷/۱۳ حاشية . 
)۲( المرجع السابق: ۷۳ رواية رقم : 6+4 . 


۱۳ 


أبي وقاص . 0 


سعد وسيف (ذي الكتيفة): 

كان سيف (سعيد بن العاص) الذي قاتل به ابنّه العاص بن سعيد مشهوراً 
معروفاً» وكان يسمّى (ذا الكتيفة) . 

و(الكتيفة) من (الکتّف)» وهي حديدة عريضة طويلةٌ» تكونُ مع 
الف : 

فرح سعد رضي الله عنه بقتل العاص بن سعيد وأخذ سيفه المشهورء 
وهو يحبٌ هذا السيف لمضائه وشهرته» وها هو بين يديه غنيمة عزيزة ثمينة ! 
ولذلك طلبه من رسول الله تيا طلبّه لحرصه على الجهادء وتملكِ السلاح 
الحادٌ المؤثّر في الكفارء ولو لم يكن هذا الاعتبارٌ لما طلبّه» لأننا عرفنا عنه 
زهده في الدنيا ومتاعها . 

ولکنٌالرسول لم يعطه السیف رغم بسالته وشجاعته. لأنه من (الغنائم) 
وهي للمجاهدین على العموم » فَأمرَهُ بوضعه في الغنائم والأقباض . 

تالم سعد من عدم تلبية رسول الله بل طلبه» فأعاد عليه الطلب» وقال : 
يا رسول الله : قد شفی الله صدري بهذا السیف من المشركين » فهبّه لي ! ! 


فأعاد له الرسول ب القول : إِنَّ هذا السیف لیس لك» ولا لي» ضنه !۱ 


(۱) _ تفسیر الطبري: ۰۳۷۷/۱۳ حاشية . 
(۲) المرجم السابق: ۳۷۳/۱۳ حاشية . 


١7 


في الأقباض» ثم عاد إلى النبی كك فقال له بالم : عسى أن يُعطئ هذا السيف 
من لم یب بلائي ! ! 
أي أنه يخشى أنْ يكونَ هذا السیف المشهورٌ من نصيبٍ رجل ليس في 
مستوی سعد في بلائه وبسالته و|قدامه وشجاعته › فلا یستحقه» ولایفیه حقّه! 
ولک الرسول کلم يُعلَّنْ على کلام سعد . . سار سعد قلیلا في المیدان . 
وبعدما سار قليلاء سمع رجلا یدعوه من ورائه» فخاف أن یکون 
التَمَتَ خلقه» فإذا المنادي هو رسول الله كلو فقال له : يا سعد: كنت 
ا اله :وان هر ی واه كمضا ل + فيو ۳۳۱۱۵ 
وهكذا آخذ سعد رضي الله عنه سیف (ذا الکتیفة) آشهر سیف في قريش » 


سعد بقتل ثلاثة من الكفار: 


الخلاصة أن مهدا فتل أن سين من الکفار بمفرده هما: العاص بن 
سعيد بن العاص » وحذيفةٌ بن أبى حذيفة بن المغيرة المخزومى . 


(۱) مسند أحمد بتحقيق شعيب الأرناؤوط: ۰۱۱۷/۳ حديث رقم: ۱۵۳۸ 
ومسند أبى يعلى بتحقيق حسين أسد: ۸۵-۲ حديث رقم : RAS‏ 
وتف الطبرى ی مدش کر ۳۷۲۲۱۳ 
۱۲ 


واشتركٌ مع حمزة بن عبد المطلب في قتل یه بن الحجاج) . 

وقثله ثلاثة من قريش السبعين يدل على حسن بلائه وبسالته وشجاعته 
ومهارته! 

ولم يَعلمْ سعدٌ باستشهاد أخيه عمير رضي الله عنهما الا بعد انتهاء 
المعركة» لأنه كان مشغولاً بقتال الكفار. وطلب الرسول ی عدم إخباره 
بذلك . 
اة قال : «لا تُخبروا سَعْداً بقتّل أخيه » فيقثُلَ كل أسير في أيديكم !)7 . 

وهذا إِنْ صح - يدل على قوة شخصية سعدٍ رضي الله عنه» وعلى 
حيويته وعاطفته واندفاعه» فإِنْ علم بقل أخيه فسوف يهجم على الأسرى 
یقتلهم! ۱ 

ویاسر أربعة: 

ولم يكت سعد بقتل ثلائة من المشرکین اما أخذ مجموعة من 
الاسری» بینما لم يأخذ بعض الصحابة المجاهدین أسيراً واحداً . 


روى أبو داود وغيده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : اشتركتٌ 
آنا وعمار » وسعد» فیما نصیبٍ یوم بدر . فجاء سعد بأسیرین » ولم أجئ أنا 


( مغازي الواقدي: ۱۰/۱ 


١ ۰‏ 
وعمار بشيء. . .۱ 


يخبرُ ابنْ مسعود رضي الله عنه أنه اتفقّ هو وسعدٌ وعمارٌ بن یاسر رضي 
لله عنهم على أنْ يشترك الثلاثة في كل ما يصيبوته ويأخذوته ويغنموته من 
الکفار بحیث يقتسمون كلّ ذلك فيما بينهم . 

رلذلك آورد أبو داود الحدیت في سننه في باب الشركة على غيرٍ رأس 
مال» متعدلا به به على جواز هذا ا لاه من فغل الصحابة» 
ونحنٌ مأمورون باتباع سنة الصحابة المهدتين 


ولم يجئ ابن مسعود وعمادٌ رضي الله عنهما بشي ۰۶ رغم فتالهما 
وشجاعتهماء آما سعدٌ رضی الله عنه فقد جاء بأسیرین !! 


وهذا واضح الدلالة على بسالة وشجاعة وبلاء سعدٍ في غزوة بدر! ! 


من الکفار الذین آسَرّهم سعدٌ في غزوة بدر : الحارث يق آبی رجا 
الوليدٌ بن عقبة بنْ أبي معيط بفدائه» وکان أربعة آلاف درهم. دفعها إلى 
غ201 


ومنهم سالم بن شمّاخ وقدم في فدائه عثمان بن أبي مح وبلغ 
أربعة آلاف درهم ارف" ! 


)۱( سنن أبي داود (۱۷) كتاب البیوع؛ (۳۰) باب الشركة على غير رأس مال» 
رقم: ۳۳۸۸ . 

(۲) مخازي الواقدي : ۱۳۹/۱ . 

(۳) المرجع السابق: ٠٤١١/١‏ . 


ومنهم عبد الله بن السائب» بلغ فدائه ألف درهم ۲۱ 
2 
ومنهم الفاكه. مولى أمية بن خلفب(۲؟. 
المشركين كان سبعين أسيراً» فهو أَسَرَ أربعة من سبعين! وهذا دلیل على بسالته 
وبلائه فى الغزوة أيضاً! 


ويصيب سهيل بن عمرو: 
ورمى سعد أحد زعماء فريش (سهیل بن عمرو) فأصابه في عرق النّساء 
وسال دم ابن عمرو بغزارق وهرب من الميدان» فلقيه مالك بن الدّحْشم وقد 


ا نواه قالش شل ا .وبحت سعد عن سهیل بن عمرو؛ وتتيّم ثر 
الدم» فوجَدهُ مكتّماً عند ابن الدخشم» فقال له: هذا أسيري أنا الذي رمیته 


بقوسي وجرحته! 

فقال له ابنُ الدخشم : إنه سيري أناء لاني آنا الذي آخذته وکتفته! 

ولما اختصما فيه إلى الرسول ی أخذه منهما(۳! 

وهکذا كان جهاد سعد رضی الله عنه فی غزوة بدر كبيراً» فاق جهاد کثیر 
من الصحابة المجاهدین فى الغزوة» رغم بسالتهم وشجاعتهم! ۱ 


۰۱۱/۱ مغازي الواقدي:‎ )1١( 
۰۱8۲/۱ المرجم السابق:‎ )۲( 
۱۰۰/۱ المرجع السابق:‎ )۳( 


۱۳۷ 


قتل ثلاثة من سبعين» وأسر أربعة من سبعين» وجرح واحداً من زعماء 
المشركين! هذا ما سجَّله المؤرّخون, وقد کون عدذ مَنْ تلهم أو شارك في 
فتلهم أكثر ! 

ولهذا شهد له أخوهُ علي بن أبي طالب رضی الله عنه : أنه قاتلّ فى بدر 
قتال الفارس والراجل . 

ورغم أنه كان يجاهدٌ في سبيل الله لرفع كلمة الله الا أن الله أعطاةٌ 
المال من الفنائم حك اع 2 خمسة آلاف درهم فداءً ثلاث من أسراهء وهو 
مبلغ کبیر» كما أخذ سیف (ذا الکتیفة) آشهر سیف في قريش . 

وکان سعد يعترٌ بدوره وجهاده في غزوة بدر» ویشکر الله على ما وفقّهٌ 
له لأنها ول غزوة ضدَّ المشركين » نصر الله فيها المسلمين نصراً عظيماً. 

سعد يحتفظ بالجية التي حارب بها: 

لما حارب المشرکین فى بدر كان یلیس جَبَةَ من صوف ولهذه الجبَة 
منزلةٌ خاصةٌ عنده! حاقظ عليهاء واحتفظ بها» وكانث معه فى أيّ منطقة ذهب 
إليهاء وبقيّ محتفظاً بها حتى آخر عمره! 

ولما أدركثه الوفاة سنة خمسر و جمس للهجرة کان یجانبه انُه 
صوف خَلِقَة بالية» وأمام استغراب أهله قال لهم: إذا أنا مت فكمُنوني بهاء 
فإنني لقیت المشركين بها یوم بدر» وإنما خبّاتها لهذا اليوم“! . 


(1) المستدرك للحاكم: 141/۳ . 


۱۳۸ 


كا الجبةٌ لهذا البوم» واحتفظ بها كلض وخمسین سنة» واعتبرها برک 
لأنه حارب بها المشرکین في أولٍ غزوة عظيمة» ولذلك أرادَ أن یکمن بهاء 
ليلقى الله بها! ۱ 

وهذا يدل على جواز أنْ يحتفظ المسلم بشيء عزيز لديه؛ یرمز إلى 
حادثة مهمة عنده. وعلى جواز التقوّب إلى الله به ونحن مأمورون بالاقتداء 
بالصحابة الكرام رضوان الله علیهم! ˆ 


(۷) جها سعد في غزوة أحد 
كانت غزوة أحد في شوال من السنة الثالئة» وسببُها رغبةٌ قريش في الثار 
من المسلمين» لهزيمتها في بدرء ول وأسر عددٍ من رجالهم؛ ولما علم 
الرسول ب بخروجهم لقتاله استشار أصحابّه» ڈ ثم خرج بهم بهم إلى أحُد. 


وکان سعد بن أبي وقاص رضی الله عنه من الخارجین إلى المع كة . 
دعوة سعد قييل آحد: 


وتحدّثا شان المعرکة» وتذاکرا الأ جر والثواب» والجنةً ونعیمها ووجوتٌ 


ثم قال عبد الله بن جحش : تعال يا أخي نذع الله تعالی . 


ص 


دعا سعد ربّه قائلاً: «يا رب : إذا لقينا العدرّ غداً» فلقّنی رجلاً شديداً 


1۲۹ 


E‏ شدیداً حردی آقاتله وا ثم ارزقني الق عليه» حتى أقتله 
سال سعد الله أن بیسر له رجلاً كافراً شجاعاً شديداً قوياً» فيقتتلان 

ببسالة وشجاعة ثم سأل ربّه أنْ يرزقه الظفر عليه» ليقتله ویأخذ سلاحه . 
هذه الدعوة تذل علی طبیعة سعد وشخصیته الجهادية» إله يريد زجلا 


کافرا قوياًء لیکون من مستواه ذ في القوة» فهو لا يريد قتال رجلٍ ضعيف جبان» 
ليس أهلاً لمقاتلته ود نه لك ال ا وان سنا 
وسلاحه لیقاتل به أعداءً الله مرة أخرى 


نه رجلٌ مجاهدٌ» وطَّن نفسه على الجهاد يَخرجٌ من جهاد إلى جهادء 
و ا 5 1 و 0 1 
رغبته هي قتال الکفار وفتلهم وأخذ سلاحهم. ويحبٌ أن یبقی حيا لیمارس 


هذه الرغبة باستمرار ! 
ودعوة عبد الله بن جحش: 


هذه دعوة سعد» فماذا كانت دعوةٌ عبد الله بن جحش رضي الله عنهما؟ 
قال: «اللهم ارزقني رجلاً شديداً حَرْدُهء شديداً بأسُهء أقاتله فيك 
و 
ويقاتلني. ثم يأخذني» فیجدع آنفي وأذني! فإذا لقيئُكَ غداً قلت : فيم جدع 
آنفك وأذْنك؟ فاقول : فيك وفي رسولك! فتقول: صدقت» وأمَّنَ سعذ على 
دعوته ! 


قال سعد : كانت دعوته خيراً من دعوتي! فلقد رأیثه آخر النهار وان آنفه 


وأذنه لمعلقان فى خيط . . .»)230 . 


وذغرة عد اله رن جحقن تذل على طیمته ورش ية وهو رجل جهاد 
وإقدام» وكان یتصف بالشجاعة » وجاهد في غزوة أحد جهاد الأبطال. 

ولكنه كان يتمنى الشهادة في سبيل الله » ورو إلى ا 
ولذلك سأل الله أن پیسر له رجلا كافراً قوياًء .يقاتله قتالاً شدیدآ لینال جر 
القتال الجزیل» ثم ب یکتب ال له الشهادة» وتقطع أده » ویْجدع أنفُه » في سبيل 
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الله ! 


لم يكن عبد الله بن جحش رضي الله عنه بهذه الدعوة كارهاً للدنياء يائساً 
منهاء راغباً في التخلص من الحياة» إنما كان حريصاً على الجنة > مقبلاً على 
الآخرة» كان يريد ماهو أبقى» ویطلب الشهادة التي توصلّه إلى ذلك! 

واستجات الله” الدعوتین ! فيسَّرَ لسعد قتال كفارٍ آقویای تغلب عليهم 
بفضل الله » وكتبّ لعبد الله بن جحش الشهادة على ارض آخد. 

وغ فد ا پر ی 
حبرا من دعو + لقد رایثّه آخر التهار وه واد لمعلقان فى خبط ! 

فضل سعد على عبد الله بن جحش: 


دعوة عبد الله بن جحش خير» لأنه نال الشهادة فى سبيل الله » وهی ثم 


عظیم كريم . 


(۱) سير أعلام النبلاء للذهبي: ۱۱۲/۱. 
۱۳۱ 


لكنّ سعدا كان أفضل من عبد الله بن جحش رضي الله عنهماء لأنه عاش 
بعد هذه الدعوة حوالی خمسين سنة! وهي مدَةٌ طويلة» جاهَدَ في هذه المدة 
جهاداً کبیر آ؛ وف بلاد العراق» وهذا ضاعف اجره وثوابّه» وکم عمل اعا 
صالحةً خلال هذه المدّة! ! 

وسعدٌ روى عن حادثة أمام رسول الله ككل بهذا المعنی . 

روى الحاکم وأحمد وغيرهما عن عامرٍ بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه 
رضي الله عنه قال: كان رجلان وان في عهد رسول الله يله وكان أحدّهما 
افضل من الاخر» قوف الف هو انصایمان تم عفر الا ا قلق 
ثم توفي . . 

فذکر لرسول الله ية فضَلٌ الأول على الآخر. فقال يي : «ألم يكن 
يصلى؟» 

فقالوا: بلى يا رسول الله ! فكان لا باس به! 

فقال تكلِِ: «وما يدريكم ماذا بلغت صلائّه؟. .» ثم قال: نما مَل 
الصلاة كمّثل نهر جار بباب رجل. عَمْر عَذب» یقتحم فيه کل يوم خمسَ 
مرات» فماذا ترون يبقى من درنه؟ . ۲۳۷۰ 


)١(‏ مسند أحمد بتحقيق الارناژوط : ۰۱۱۵/۳ حديث رقم: ۱۵۳6. وقال 
الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلمء ورجاله ثقَات؟ والمستدرك 
للحاكم: ۲۰۰/۱ . 


۲۲ 


يقررٌ رسول الله اة أنَّ مَنْ طال عمده وتأغرت وفائه وكثدث طاعاته 
يون آکثر أجراً من رجل أفضلّ منه » لكنه مات قبلّه ! 

. ولهذا كان أجِرٌ سعد اکثر من آجر عبد الله بن جحش؛ رضي الله عنهماء 

أنه لم يمْتْ شهيداً مئله لته عاتن بكده سيق ا ارهن انق مه 
اس لان من الحشيرةالميشرين بالجنّة» کما سبق أن ا 


سعد يقتل حامل لواء المشركين: 


ولما نشب القتال يوم حد كان قوياً شديداًء وكانت الغلبة للمسلمين في 


الجولة الارلق: وكان لواء المسلمين مع مصعب بن عمير رضي الله عنه » ولواءٌ 
المشركين مع طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدارء فخرج يطلب المبارزت 
فخرج له عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» فبارزه وقئله . 


ثم حمل لواء المشركين بعده أخوه عثمانٌ بن أبي طلحة» فحملَ عليه 
و تا سای 


قا تا ل ی نر O‏ 


و كين مت لیا ٠‏ و حشبسا ادا 
ضربا بكل بتار 


وکان أبو سعد دارعاً یلبن درعی وعلى رأسه مغفرء ونظر إليه سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه ليرميّه بسهمه» وأمعنّ النظرَّ لیجد في جسمه مكاناً 


۳۳ 


يُصيبه السهم » فوجَدٌ حنجرته مکشوفت ووجه سهمه إليهاء فوقع فيهاء وأدلع 
لسانه من شدة الاصابة و خر صریعا ۱ . 
امش وكين بع مت ونه هجر علي بسيفه ول ييه بسهمه؛ فرب ضري 

قوية فطع بها يده الیمنی » . فأخد اللواء بیده الیسری» فقطعَها سعد بسیفه» فأخذ 
اللواء بذراعیه وضمًّه إلى صدره فتناول سعد قوسّهء وأدخلَ طرفه بين درعه 
الذي على جسمه ومغفره الذي على رأسه وقلع المغفر عن رأسه؛ فدات 
رقبئه» فضریه بالسيف وفصل رأسّه عن جسمه وقضى عليه”"؟! 

ان سعد بنَّ أبي وقاص هو قاتل حامل لواء المشركين أبي سعد بن أبي 
طلحة سواء قتله بسهمه أمْ بسيفه » وسعدٌ ماهر في القتال» سواء رمیه بالسهام 
أمْ ضربه بالسيوف» وما تفصیل قثله لأبى سعد بسيفه إلا دليلٌ على هذه 
المهارة! 

ربعد قتل بي سعد حمل لا مد رکب أيه افع بن طلحة بن 
۲ بي طلحة. فقتله عاصمٌ بن ثابت» فحمله آخوه الجلاس بن طلحة. فقتله فقتله 

عاصم أيضاً» ثم حمله كلاب بن طلحة فقتله الزبیرة بن العوام رضي الله عنه(*)! 


() انظر مغازي الواقدي: ۲۲۷/۱ . 
(۲) المرجم السابق نفسه . 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام : ۷۸/۳. 
(:) مغازي الوقدي: ۲۲۸/۱ . 


۱۳ 


وهکذا فيل ستةٌ أقارب من حملة لواء المشرکین : طلحةٌ بن أبي طلحة» 
ثم أخوه عثمان» ثم أخوه أبو سعد. ثم مسافع بن طلحة. ثم أخوه الجلاس» ثم 
أخوه كلاب ! 

o ST‏ 2 . واخثلف 
وقائل ل ماد . وهوالراجح 

مفاجاة هرت المسلمين: 

ال اک( 


بنت عتبة 00 ة أبي سفيان و ا و 


قليلٌ ولا کثیر . 


فا E‏ ورآهم إخوانهم الرماة» الذين وضتهم 
الرسول بل على الجبل» وأَمَرَهم بعدم مغادرة الجبل مهما كانت النتائج؛ 
فظنوا أنَّ المعركةً قد انتهت» ولذلكَ ترَلوا يجمعون الغنائم مع إخوانهم» ولم 
يبق على الجبل إلا عدذ قليلٌ من الرماة. وکان قاد خیل المشرکین خالد بن 
الوليدء فلما رأى الجبلٌ مكشوفاً قد نزل عنه الرماة» استدار إليه بالخیل» قر 
مَنْ بقي عليه من الصحابة » ثم نزلَ على المسلمين في ميدانٍ أحد! 


.۸۲ ۳ : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
۱۳۵ 


وفوجی المسلموٌ بالمشركين يهجمون عليهم؛ > ولم یتوشموا ذلك؛ 
وا 0 لصالح المشرکین» وأصیب المسلمون بالجراح واستشهد 

ثبات سعد وإخوانه أمام رسول اش ا: 
أصحابه يُدافعون عنه» منهم طلحة بِنُ عبيد ال وأبو عبيدة عامر بن الجراح» 
حسناً عظيماً» واستخدم مهارته في الرمي على أرفع صورة . 

/ 

لك لل أخد في مجموعة من الصحابة؛ 

منهم : أبو بكر الصديق» وعليٌ بن أ بي طالب» وعبدٌ الرحمن بن عوف» وسعد 
ابن 1 وقاص ۰ وش اش وأبو عبيدة بن الجراح» والزبيرٌُ بن 
العوام» وأبو دجانة» وعاصم بن تایه والحبابٌ بن المنذر» والحارث بن 
الصَمّف > وسهل بن حنيف» وا وسعد بن معاذ» ودين 

۱ , 
سعد بری الملائكة يوم آحد: 


0 5 روم 7 
ومن كراماتٍ سعد في غزوة آخد أن الله کشف له عن بصره وبصيرته ؛ 


)۱( مغازي الواقدي : ٠0/١‏ :7. 


۱۳۹ 


فرای ملكين من الملانکة» في صورة رجا »تلان الملابس البیض؛ 
یقاتلان عنه » ویدفعان عنه المشرکین . 


عن أبيه» 000 عن سعدٍ بن 0 : رایث سول لله 
كك یوم ده ومعه رجلان يقاتلان عنه» عليهما ثیاب بيض» کاس القعال» 
مازایهما قل ولا ی 


وروی مسلم عن سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه قال: «لقد ریت 
يوم أحد عن یمین رسول الله ية وعن يساره رجلين» علیهما ثيا بيض» ما 
‌ ال 3 5 زفق 
رایتهما قبل ولا بعد . يعني جبریل ومیکائیل» علیهما السلام. . »". 


كافسة يجاب ی 35 لما هجم المشرکون على المسلمین» > في 
میدان أده ونام الملكين جبریل ومیکائیل» > آحذهما عن يمين النبيّ وق 
والثاني عن شماله» يلبسان الملابسَّ البيض» ويقاتلان عنه کأشد القتالء ولم 


يرهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. 
وهذا یدل على أنَّ الله نز الملائكة یوم أحد على المسلمين» كما أنزلها 
عليهم يوم بدر» وا الملائكة قاتلت المشركين يوم أخدء كما قاتلتهم یوم 


)۱( البخاري (54) کتاب المغازي» (۸) باب «إذا همّت طائفتان. .۰۷۰ حديث 


۰۵6 : رقم‎ 
TT: OT 


۱۳۷ 


بدرء وهذا ما دلَّ عليه ظاهر القرآن والاحادیث الصحيحة» ورجّحه جمهوز 
العلماء. 


وروی الواقدیٌ عن عائشة بنتٍ سعد بن أبي وقاص» عن أبيها رضي الله 
عنه» قال : لقد رأيئني أرمي بالسهم يومئذ» فیردُه عَلَىَ رجلٌ أبيض حسن 


0 


الوجه لا أعرفه حتی كان بَعد» فظندث آنه مَلك"۱! 

مهارة سعد في الرمایة: 

وقف سعد آمام رسول الله ي » في مجموعة من الصحابة» فى مقدمتهم 
طلحة بن عبيد ال وأبوعبيدة بن الجراح» وآبو دجانت رضي الله عنهم . 

واستخدع سعدٌ مهارته الفائقة في رمي السهام حیث نثرَ كنانته ورمى ما 
فيها من سهامء ثم نثرٌ له رسول الله َو کنانته » فرمى ما فيها من سهام . 

روى اب عساكر عن ابن شهاب الزهري أنَّ سعداً رضي الله عنه قتل یوم 
أَحْدٍ ثلاثة من الکفار بسهم واحد! رمى بالسهم المشركين فأصاب أَحَدَّهم 
فقتله» فردّه المشرکون به فلم يُصِبْهء فتناوّله ورمى به مرة ثانية» فأصاب 
احدّهم فقتله» فردّه عليه المشرکون فلم يْصِبْه فرمی به سعد مرة ثالشة» 


(۱) مغازي الواقدي: ۰۲۳۹/۱ 


۱۳۸ 


فتعجّب المسلمون من فغْله ودقّته ومهارته فقال: یه رسول الله 
يكل فهو الذي ناولتي ۱۱ 


الرسول يك يفي سعداً بابويه: 


ومن إعجاب الرسول يك بسعدٍ ومهارته في الرمي أنه فَدّاهُبأبَوَيْه. وقال 

روى البخاريٌ ومسلمٌ عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال : «لقد جمع لي رسو ل ال يك بوبه يو ماحد . 

وفي لفظ آخر للبخاري عن سعيد بن المسيب قال: «قالَ سعد بن أبي 
وقاص: لقد جمع لي رسول الله كل يوم آحد أَبَوَيْه کلیهما . . يريد حينَ قال: 
فداكَ آبی وأمىء وهو یقاتل(۲۳. 


وروی البخاريٌ ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : «ما 
جمع رسول الله يله بره لاحده غير سعدٍ بن مالك » فإنه جعلَ یقول له يوم 


4 + ارم فداكٌ أبي وأمي . ا 


)١(‏ حياة الصحابة : ۰۱۸/۲ نقلاعن كنز العمال للمتقى الهندي 

(5) البخاري (1۲) كتاب فضائل الصحابة» (۱۵) باب مناقب سعد» حديث رقم : 
۵۹۵ ومسلم )٤٤(‏ كتاب فضائل الصحابة » (0) باب فضائل سعد» حديث 
E‏ 

)۳( البخاري (14) كتاب المغازي» (۱۸) باب إذ همت طائفتان» حديث رقم : 
۷ 

= ٩۲۹۰۵ البخاري (27) كتاب الجهاد» (۸) باب المحن؛ حديث رقم:‎ )٤( 


۱۳۹ 


نها منزلةٌ عالية لسعد رضي الله عنه عند رسول الله و » أنْ ول له : ارم 
نا شهد : فداك أبي وأمي . 


رد بأبيه وأمّه لجهد لجهده الكبير في الجهادء ودقته الفائقة في الرمي» 
وبأل الله اد ساره لیصیب هدفه . 


وکان رسو ال یناوله السهام والنبالَ لير مي بها المشركين . 
ليناولني السهم ما له نصل» فیقول : ارم به(6۱! 

فَعَلّ رسول الله ا ذلك بعد أن نل كنانته» وأخرج ما فیها من سهام . 

روی البخاري عن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه قال : نثل لي النبيٌ 
كله كنانته يوم أخُد» فقال: «ارْم فداك أبي وأمي»۰. 

والكنانة هي الجعبةٌ التي توضع فيها السهام» وتثلها احراج ما فيها من 
السهام. 


وقد کان سعدٌ رضي الله عنه يفخرٌ بهذا الموقف» وبتجمع م الرسول و 


.۸۷ /۲ : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
البخاري (11) كتاب المغازي» (۱۸) باب إذ همت طائفتان» حديث رقم:‎ )۲( 


, 0 


۱:۰ 


یه له» ویشکر الله على ما آنعم به من هذه التّعمة» كما كان أولاه يفخرون 
بذلك . 

ذکر الذهبی أنَّ عائشة بنت سعد كانت تقول : أنا ابنةٌ المهاجرء الذي فداه 
رسول الله يكل يوم أحد بالابوین۱. 

سعد يصرع (جبان بن العرّقة): 

من الذين رماهم سعدٌ وصرَعَهم (حِبَّانُ بن العرّقة)» وکان من أمهر رماة 
المشرکین» وقد آذى المسلمينَ بسهامه » وأوقع بهم الجراح. 

وبینما كان القتال مستمرآ وسعد بين يدي النبی او بدافع عنه 
ويرمي بسهايه؛ والرسول يك يدعو له ويقول أزم ااي واي . إذ 
جاءت 1 آیمن ‏ بركة ينث ثعلبةء رضي الله عنهاء حاضنةٌ رسول الله ب - 
تحمل معها الماء لتسقي الجرحی فرآها حبَان بن العرّت فرماها بسهمه 
فأصابّها وصرعها وسقطث على الأرض! وانکشف عنها وبها» وظهرت 
عورتها! ولمارأی ابنٌالعَرَقّة ذلك شَمّت‌بها» واستغرق فى الضحك! 

فتألّم النبئٌ يكل وحزتّ لما جری» وشقّ ذلك علیه» مایمن حاضته 
وهو صغير» وهي امرأة صالحة» فكيفٌ یصرغها ذلك المشرك ويكشفٌ 
عورتها؟! 


. ٠١٠/١ سير أعلام النبلاء للذهبي:‎ )١( 


۱:۱ 


الواقف آمامه يرمي المشركين › وأمَرّه آن برمی (حبّانَ بنَ العَرّقَة) المتسثّرَ 
خلف صخرة! 


ا ی 


صو سعد الرامي الماهر سَهْمّه إلى جبانء دما ای هار 
بذلك السهم فوقع في ثغْرَة نخره» ووقع مستلقیاً على ظهره من شدّة الضربة 
وانكشفت عورته!! 


حم سعد ربّه على حسن اصابته؛ ونظر إلى رسول الله يكو فإذا به فرح 
مروز يك فک ربوك الله کا ر رد بو ده 

رژقال : لقد اسْتَقَدْتَ پا سعده سَدَّدَ الله رمیتک وأجات دعوتك؟! 

أي : لقد أخذت بشار أمٌ أيمن» فقد صرغت ابن العَرَقَة الذي صرَعَهاء 
وانکشفت عورته كما انکشفت عورتها! 

سعد يقتل مالك بن زهیر: 

ومن الذين رماهم أيضاً مالك بنَّ زهير الجّشّمِيء وكانّ من آمهر رماة 
فریش » مِثلَ ابن العرقف وقد تست خلف صخرة وآذی المسلمين بسهامه 
وأوقع ف فیهم الجراح . 

نظرّ إليه سعد» ووجّه إليه سَهْمّه» وانتظر أن يُظهرَ نفته ورفع ابن زهير 
رأسه ليرمي المسلمين» فرماهٌ سعدٌ بسهمه» ووقع السهم في عينه» وخرج من 
قفاه» ووثب إلى أغلى من شدّة الضربة » ثم سقط على الارض جئةً هامدة”"©! 


. ۲٤١/١ مغازي الواقدي:‎ )1١( 
.547-141/١ مغازي الواقدي:‎ )0( 


۱:۲ 


وهكذا تخلّصّ سعد من آمهر رامین عند المشركين» حبّان بن العَرَقة 
ومالك بن زهير» فصرع الأول وشل حركته » وقضى على الثاني وآزهق روحه! 


أربعة مشركين يؤذون رسول الله با 

واشتدّت المعركة في میدان أُحُدء حتى وصلَّتْ إلى رسول الله يل 
وكان الذي آذاه عتبةٌ بن أبي وقاص - شقیق سعدٍ رضي الله عنه ‏ وکان من أشدٌ 
قريش عداوة لرسول الله کا ! 

وكان عتبة واحداً من أربعة من المشركين كانوا قد تعاهدوا وتعاقذوا 
في مكة قبل خروجهم إلى آخد» على قثْلٍ رسول الله يق والثلاثة الآخرون: 
عبد الله بن شهاب وأبيٌ بن حَلف» وابنٌ قميئة . 

ولما أصيبَ المسلمون فى الجولة الثانية من المعركة» أراد هؤلاء الأعداء 
تنفيدٌَ ما تعامّدوا عليه من قل رسول الله يكوه فصاروا يبحثونَ عنه في ميدان 
المعركة . 

2 و 1 7 4 ۳ و 

وكان أبو عامر الفاسق قد أمَرَ رجاله بحفر حفر في أرض أحدء ثم 
تغطيتهاء لتکون مصاید للمسلمين يقعون فيها . 

وقف رسول الله یل على حفرة منهاء وهو لا یشعر بهاء فرآهُ رجلان 
منهم» هما ابن قميئة وعتبة بن أبي وقاص . وكان ية يلبسنُ درعین» ويضع 
الب فان زاشه: 


رماه عتبة بر آبی وقاص بأربعة اخجار فأصاب رباعییّه السفلی الیمنی» 


۱:۳ 


فكسّرَها والرباعية سر بين الناب والثنية - وسال الدم من وجهه الشريف بل 
بسبب حجارة عتبة . 

ورماةٌ ابن قميئة بالحجارة فَشَجَّهُ في وجنتیه: حتی دخلث حلقاتٌ 
المغفر في وجتتيه » وسال الدمٌ منهما. 

وهجم عليه ابن قميئة بالسيف لیقتله فسقط بي في الحفرة التي كان 
واقفاعلیها ولذلك لم يُصِبْهُ السیف» ولکنْ ججحِشت ركبتاه وجرختا . 

أقبلَ عليه طلحةٌ بن عبید الله رضي الله عنه لیرفعه من الحفرة» وصار 
أبو عبيدة رضي الله عنه یعالجه ليوقفٌ نزيف الدم من وجهه الشریف؛ 

وسال الدمٌ الشريف على لحيته يلوه وهو يقول: کیف يفلحٌ قومٌ فعلوا 
هذا بنيیهی وهو یدعوهم إل الله؟ ! 

سعد يحرص على قتل أخيه عتبة: 

وكان سعدٌ بن آبی وقاص رضى الله عنه قريباً من رسول الله كيه وشاهد 
ما فعله به أخوه عتبةٌ وابنٌ قميئة فحزنَ لأجُلهء وغضب علیهما . 
ذلك مرتين» وأخوه يروغ منه روغانَ التعلب» ولما آراد أنْ يخترق صفوفهم 
المرة الثالئةَ قالَّله رسول الله يكل : أتريدٌ أن تقتل نفسّك؟ فکف عنه . 


١4: 


قال سعد رضي الله عنه عن هذه الحادثة : سمغت رسول الله يك یقول : 
اشتدٌ غضبٍ الله على قوم آذمّوا فم رسول الله باق اشتدٌ غضب الله على قوم 
َذمَوا وجه رسول الله ی اشد غضبٌُ الله على رجل قتلّه رسول ات 

قال سعد: لقد شفانى من عتبة أخى» دعاء رسول الله ية . . ولقد 

ون کان ما علمثه لعافابالوالد. سء الخْلق. . ولقد تمت صفوف 
المشرکین مرّتين؛ أطلبٌ أخي لاقتله ولکنه راغ مني روغانَ الثعلب. . فلما 
كانت المرة الثالشة قال لى رسول الله يله : يا عبد الله : ما ترید؟ أترید أن تقتل 
نفئّك؟ فَكَئَنْتُ عله ٠‏ 

ثم قال رسول الله > كه : اللهم لا ر يحونٌ الحول على أحدٍ منهم! ! 

ووالله ما حال الحول على أحدٍ ممن رماه أو جرحه» مات عتبةٌ وابن 
قميئة! 0 , 

۳ 04 4 ۶ 2 مس و - 

مات عتبةٌ كافراً بعد غزوة آخد» ك 
مجاهداً» وهو هاشم بن عتبة» وقد اشتركٌ مع عمّه في فتوح العراق وفارس! 

سعد يثني على جهاد طلحة: 

وقد أثنى سعدٌ على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهماء لما قامَّ به من 


. ٠٤٣/۱ مغازي الواقدي:‎ )١( 


أحد! 
قيل : كيف كان يا آبا إسحاق؟ 


كال الوم النبيّ يك وکنا نتفرق عنه ثم نثوبُ إليه . ولقد رأيته یدوز 
حول النبی از 2 تفه ۵ 

E 
مجموعة من الصحابة» كانوا يتحرّكون ويّصولون ويجولون» ويذهبون‎ 
ویأتون يُقاتلونَ الکفار من کل جانب» وهذه بطولة عظیمت رشاع ق‎ 

ST‏ ولم يفعل فعلهم ؛ 
وقف أمامّه بشجاعت 9 واثبال التي لها رم 
SS‏ حتى أغمي عليه وسقط علی 
الأرض من كثرة ما أ صابه منها . 

ووجه مالك بر زهير. أمهرٌ رام عند المشركين سهمّه إلى وجه رسول الله 
كه - - بل أن يفتله سعد رضي لله عنه - ورأى طلست من بعيلٍ اسهم موجه إلى 
وجه الرسول كك وأيقنَ أنه سیصیبه» فلما أطلقّ المشرك سهْمّه تلقَّاءُ طلحة 


بيده» فوقع السهم فيهاء وسَلم وجه رسول الله !ا وقد قطع السهم أصابع 


. ٠٣٤/۱: مغازي الواقدي‎ )١( 


طلحت وشل یه فكانث يذه مشلولة بعد ذلك . 

روی التخاري عن قیس بن أبي حازم قال: «رأيث يَدَ طلحة التي وفی بها 
النبيّ بل وقد لت . u,‏ 

وأخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن جهاده هو وسعدٌ وأبو دجانةء 
ودفاعهم عن رسول الله َكل . قال : ولقد رأيتني يومئذ وإني ي أيهم في ناحية» 
وإِنَّ آبا دجانة لفي ناحية يذب طائفةً منهم» وان سعد بن أبى وقاص يذب طائفة 
منهم حتی فرج له ذلك کله(۲۳. 


سعد دثني على جهاد المزني: 

وممن آبلی بلاءً عظيماً یوم آحد» حتی نال الشهادة (وَهْبُ بنْ قابوس 
المزني) وقد روی سعد بن أبي وقاص لابن أخيه بلال بن الحارث المزني ما 
مم وه 
ا ج عیرست ينا فآ اسع فى م ل ارس 
مرحباً بك مَنْ هذا معك؟ قلت : رجل من قومي من آل قابوس . 


فقال له سعد: ما نت يا فتى من المزني الذي قُتِلَ یوم أخد؟ قال: أنا ابن 


)١(‏ البخاري (1۲) كتاب فضائل الصحابة» )١5(‏ باب ذكر طلحة بن عبيد الله» 
حديث رقم : ۳۷۲٤‏ . 
(؟) مغازي الواقدي: ۲۷۷-۲۷٣/۱‏ . 


۱:۷ 


أخيه . قال سعد : مرحباً وأهلاً» آنعم الله بك عيئاً . 

ثم قال سعد : ذلك الرجل - يقصدٌ وهب بن قابوس المزني -شهدّت منه 
يوم خد مشهدا ما هدن من أحَد. لقد أحدق بنا المشركون من کل ناحية» 
ورسول الله اة وسطناء وكات المشركين تطلع من كل ناحية» ورسول الله 168 
يرمي ببصره في الناس يتوسَّمُهم. يقول: مَنْ لهذه الكتيبة؟ فیقول ذلك 
المزني: آنا لها يا رسول الله ' فيقو م لها يَددُها! ! فعل ذلك عدّة مه 

ولا أنسى آخر مرة قامّهاء فقال له رسو ل الله یاز : قم وأبشر بالجئة! فقمت 
على إِنْرِهء ویعلم الله آني ي أطلبُ مثل ما يطلب من الشهادة. . فخضنا حومتهم 
حتی رجمنا فيهم الثانية . . 

وأصابوةٌ رحمه الله» ووددث والله آني كنت أَصِبْتُ يومئذ معه! ولكرٌ 
أجلي استأخر !! 

وأشهد أني رایث رسول الله یا واقفاً عليه وهو مقتول» وهو يقول: 
رضي الله عنك ۰ فإني راض عنك ! 

ثم رأيث رسول ال 6ی قام على قدميه على قبره» حتى وضع في لَه 
وعليه بزدة» فمد رسول الله يك البردة على رأسه فخمّره» وأدرجه فيها طول 
وبلغت نصف سایه وأمَرّنا فجمغنا الحرْمّل» فجعلتاه ه على رجلیّه وهو في 
لحده ثم انصرف!! 


فما حال آموث علیها أحسبٌ إليّ من أن ألقى له على حال المزني (۱) 


)۱( مغازي الواقدي : ۲۷۷۲۷۲۱/۱ . 
۱:۸ 


سعد يرصد حركة المشركين 

وفرج الله عن المسلمين» وکشف عنهم الغمّ والكرب» وانسحبٌ 
المشركون من الميدان» واستُشهدَ من المسلمين من استشهد » وجرح منهم مَنْ 
جیح. 

ولما خلا ميدانٌ أُحُدِ من المشركين خشيّ الرسول ية أن يتوجّهوا إلى 
المدينة. لیحتلوها ویفسدوا فیها! رأصحائه على آرض المعرکة. منهم الشهید 
ومنهم الجریح ومنهم المصدوم! 

واحبٍ أن یستطلع الامر» ویعرف ماذا يريد المشرکون أنْ يفعلواء 
فانتدب لذلك سعد بنَ أبي وقاص رضي الله عنه ! 

قال له : يا سعده قم فأينا بخبرٍ القوم . إن ركبوا الإبل وجَئّبوا الخيل فهو 
الم إلى ا .وان رکیوا الل ویر الابل نهي النارة علیالمدیة 
والذي نفسي بيده» لئن ساروا إلى المدينة وأغاروا علیها > لأسيرنٌ إليهم» ثم 
لاجر م! 

قا سعدٌ رضي الله عنه مسرعاً نذا ما کل به رسول الله بك ولحق 
وحْدّه بخيل المشركين المنسحبين» وراقبهم بحكمة وفطنة» وكان حريصاً 
على أنْ راهم ویسمع ما يقولون؛ على أنْ لا يروه ! ولذلك كان يجيد الاختفاء 
مع الاقتراب! والجمع ب بين الاقتراب والاختفاء فرنٌّ لا یه كثيرٌ من الناس | 

قطعوا مسافةً طويلةً» وسعدٌ خلفهم يعدو على قَدَمِيِْهء وهو المتمتع 
باللياقة البدنية العالية» التي تمکثه من الجري لمسافاتٍ طويلة» وقد مر مَعَنا أنه 


۱۹ 


ذَهَبَ إلى بدر وعاد منها إلى المدينة مشياً على قدميه ! 

وقف المشركون في (العقيق) يتشاورون في الخطوة التالية : هل يُغيرونَ 
على المدينة أم يعودون إلى مكة؟ ووقف سعد المتخمّي قريباً منهم» بحیث 
يسمعهم وهم یتکلمون» وهم لایر ونه! 

أشارٌ أحدهم عليهم بر کوب الخیل والإغارة على المدینة! 

ولكنّ صفوانَ بنَ أمية رد هذا الرأي؛ وقال لهم: قد أصبتّم القوم 
وأوقعتم فیهم القتلی والجرحی ؛ وأرى أن تنصرفوا إلى مک فلا 9 
عليهم اا وأنتم کالون متعبون» واکتفوا بهذا الظفر الذي حَفتموه 
علیهم تاذ E‏ ويوم بدر وم 
وانتصرواعلیکم» ولم يعو کم بعدما ظفروا بکم فافعلوا بهم ما فعلوابکم! 

استجابوا لرأي صفوان بن أمية» وقَوّروا العودة إلى مكة . فرکبوا الابل 
وجتّواالخیل» وانصرفوا إلى مكة! 


«إن سعداً لمجرب»: 

ورجع سعد رضي الله عنه إلى رسول الله کی ليقدّمٌ له تقريرٌه» وكان 
متکسرا متاثر]. 

ولما اقترب من المسلمین صارٌ يمشي متمهّلا حتی وصل إلى النبي 
كه ثم قال له : يا رسول الله : لقد توجّه القومٌ إلى مكة» امتطوا الابل وجَتوا 
الخیل ! 


۱6۰ 


ورأى رسول الله یا آثار الانکسار والحزن على وجه سعد. فقال له : ما 
لی آرالٌ منکسر؟ 
بلادهم(۲۱! ۱ ۱ 
بلادهم ! 

وأثارَ انتباة الرسول ية عودته يمشي متمهّلاً» فقال له : ذهبْتَ شديداً 
مسرعاً» فلماذا جثتَ على هينتك؟ 


فقال رسول الله َو : 9إنَّ سعداً لمجوب»(6۲! 
يدل على شخصیته المجاهدة وهمّته العالية» ورغبته في قتال المشرکین 
منهم» وكانَ یتمتّی لو قاتلهم المسلمون» وانتقموا منهم» وأوقعوا فيهم القتلى 
والجرحی! 

بینما یفرح كثيرونَ بانسحاب الأعداء» واراحة المسلمین من خطرهم» 


. ۲۹۹-۲۹۸/۱ مغازي الواقدي:‎ )١( 
مجمع الزوائد للهيئمي: ۹ - 00١؛ وأعلام الحفاظ والمحدئین‎ )۲( 
. ۱۳ ۲ : لعبد الستار الشیخ‎ 
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فالذي یفرح الآخرين من المجاهدين یُحزن سعداً المجاهد رضى الله عنه . 
ل ده » أد يعن به 


E rT‏ ال 
وإنما كان يمشي على هينته وتمهّله ! فلماذالم يسرع؟ 


اتک أن ا ن عائداً ف ت کا هازت ۱ 
إنه خشي أن ير وهو يجري » في رب 
وهو لا يريد أنْ يُظَنَّ به هذا الظن! 


تفه الأبيةٌ العزيزة تأبی اتهامها بالجبن والخوف والقَّرَق» لانها نف 
مجاهدة شجاعة وهو حکا ره تخا هذا الام وحريص على أنْ بظهر بالمظهر 
الجهادي الکریم» ولذلك جاء یمشی على هله رابط الجأش» ابت القلب! 

> عجب رسول الله ا بموقفه وب بحسن تعلیله لتصوفه فأعطاه شهادة 
عزيزة» بأنه إنسانٌ مجهب حيث قال : (إنَّ سعداً لمجاب . .4 


نه موقفٌ عظیم يدعو إلى الفخرء وحُنّ لسعدٍ رضي الله عنه أن يفخر 
بهذه الشهادة العالية له من رسول الله يك . 


وهو رضی الله عنه مجرّب ڏک فط جوّب الحياةء وعرف مایناسبّه من 
مظاهرهاء واختارّ المواقف ال رجولية الجهادية التي تتفقٌ مع طبیعته الجادة. 


(۸) جهاد سعد في غزوة الأحزاب 


5 7 ع 2 
كان لسع رضي الله عنه دوز في الجهاد بعد غزوة أخد. فبعد فترة قصيرة 


۱ 


من هذه الغزوة اش شترك في سريّة وجّهها الر سول لقتال المشركين . 

- سعد في سرية أبي سلمة إلى قطن: 

كانت غزوة أحد في شوال من السنة الثالثة؛ وفي محرّم من السنة الرابعة 

شتركٌ سعد في سرية آبي سلمة إلى (قطن) بعد شهرين من غزوة أحد. 

شهد أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه غزوة أُحُدء ومعه زوجته أ 
TGS‏ 
علم أبو سلمة بذلك» وهو الجريح المریض في بیته» فلم يشأ أنْ یتخلف عن 
رسول الله يه فرکب حمارّه» ولح بالنبيّ ی وسار معه إلى حمراء 


الأسد. . 


وعاد أب ا وبقی 
شهراً يداوي جرحَه» حتى ظنّ أ ته قد برئ. 

وفي شهر محرّم من السنة الرابعة دعا الرسول تا آبا سلمة بنَ عبد الأسد 
رضي الله عنه» وعقد له لواء» ووجّهه إلى (قطن) ومعه مئه وخمسون من 

وسببُ هذه السرية أنّه جاءً الخبرُ إلى رسول الله يك عن تجمّع آفراد من 
قبيلة بني أسد فى منطقة (قطن) لغزو المدينة» فاراد رسول الله اة أن یفر فهم 


شار آپو سلمة رضی اله عنه باصحابه وغدّوا السیر مسرعین» وکانوا 


۱5۳ 


یسیرونْ في الليل» ويكمنون في النهارء لثلا يراهم الكفار . 
وصل المجاهدون ماء (قطن) في أرض بني أسّد ليلا ولم یشعز بهم 
الكفارٌ من بني أَسَّد ومَنْ تحالف معهم» وكانت جموعهم حول الماء . 


وعظ أب بو سلمة إخواته المجاهدين رضي الله عنهم» وأمرهم بتقوى الله 
ورغبهم في الجهادء وحضّهم عليه وأمرّهم بقتال الكفار وملاحقتهم ٠‏ وقثل 
مَنْ يقدرون عليه منهم» وأخذ ما يقدرون عليه من الأنعام والمواشي والغنائم . 

سعد بيدأ القتال في قطن: 

وفي الصباح نشب القتالٌ بين المجاهدين والکفار» وكان من اش 
المسلمين في القتال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . . فهو الذي بدأ القتالء 
حيث حَمَلَ على رجلٍ من قادة الکفار . . ضربَّهُبالسيفٍ فقطع رجله وصرعّه» ثم 
د عار و 

وحمل رجل من المشركين على رجل من المجاهدين فقتله ‏ 

وصاح سعد في إخوانه یذعوهم للقتال» وقال لهم: ماذا تنتظرون؟ 

فحملوا جميعاً على المشرکین » وما هي إلأساعةٌ حتى انهزم الكفارٌ من 
الميدان» مخلفين وراءهم کل شيء. : 

استاق المجاهدون ما له المشركون من الأنعام» ودفنوا أخاهم الذي 
استشهد على ماء (قطن) . . وعادوا إلى المدينة . 

وأعطوا الحْمُسَ من الغنائم لرجل طائيئٌ» لأنّهم كانوا في طريقهم إلى 


١64 


(قطن) قد ضلوا الطریق» فالتقوا رجلاً من طىء» خبيراً بالطریق» واشترط أنْ 
۱ ا 
ساراس ارب وا ف . 

ا 

فدلتاعلى الطریق» و اد خن المفنم(). 

وبعد فترة من عودة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من سرية 2 آبي 
سَللمة إلى قطن» وقعث غزوة الاحزاب» وكانَ لسعد دور باهر فیها . 

غزوة الاحزاب في السنة الخامستة: 

كانت غزوة الاحزاب في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة؛ وسیبها 
تال زعيم اليهود (حُبيّ بن أخطب) العرب المشرکین لقتال المسلمين في 
المدينة» حيث كان إجلاء يهود ب: بني الضیر هه غزوة مد فذهبوا إلى بني 
قريظة وخيبر» وذهب زعيمهم 1 أخطب إلى قريش» وحَوَضْهم على قتال 
المسلمین» وذهب إلى زعماء قبائل غطفان وأقنعهم بمهاجمة المسلمين. . 


وسار عشرة آلافٍ من المشركين من قريش وغطفان نحو المدينةء ولما 
علم الرسول كل بذلك استشار رَأصحايّه» شار سلمال الفارسرخ رضی اه عشه 


)۱( انظر خبر هذه السرية ودور سعد فیها في مغازي الواقدي : ۳۶-۱ 


۱۵ 


حرّاساً عليه» ولما وصلّ جيش المشركين فوجئوا بالخندق» ولم تستطع 
خيولهم اجتیازه . 


وكانت تقع مناوشاثٌ بين المسلمين والمشركين عبر الخندق» تُطلقٌ 
السهامٌ والنبال من الطرفين» ویقع قتلى من الطرفين» ویصاب أفرادٌ منهما 
بالجراح! 


وكانَ لسعد بن آبي وفاص رضي الله عنه دورٌ جهادیٌ في غزوة الأحزاب 
- أو غزوة الخندق ‏ حيث استمرَ حصارٌ المشركين للمسلمين حوالي شهرء 


ا اي 


ونقض يهود بني قريظة عهدهم مع رسول الله ب آثناء الحصار مما زاد الامر 
شرا على المشلمین, 


وأشارّ القرآن إلى ما أصاب المسلمين من كرب وضیق وزلزال في هذه 
الغزوة» قال تعالی: ایب امن كوأ يمه أله کر جنک جو 


سح ماعل ل ل 4 
سے ٭ 


کي صرح ر و 32 کے سا مس ےو ر کے ۰ و و 
فازسلا عم را وخنودا لم روما وکا الله يما تم بصا لد جاءوكم ین 


مهم ی م = e‏ کے عم م م سارو س س سے مرو و م2 م2 ا مم 
قوف وین أسفل منک و إذ رَاعَتِ آلابصتر ویلفت القلوت الحتساجر وتظنون له 


م ولاس ود ب مرو رمعو مر 4 وم ت 4 

الظنوتا ز6 هلاه اتل المؤمئوب وَرلرُِو ِلرَالَاسَدِيدًا» [الأحزاب: .]١١-9‏ 
وبما أنَّ معظم صور المناوشات في الغزوة كانث رماية بالسهام والنبال» 

فقد كان لسعد رضى الله عنه دوز كبير» لأنَّه من أمهر الصحابة فى الرماية» 

ويمكنٌ أنْ نعتبره الرامي الاو بینهم. كما لاحظنا ذلك من جهاده في غزوة بدر 

وغزوة آحد. 


۱۹ 


وقد سجَّلَ المورخون حادئتئن من حوادث الغزوة» تشیران إلى جهاد 
سعدٍ رضى الله عنه . 

سعد يتطوّع بحراسة رسول الله جَكِدِ: 

© الأولى : تطوّع سعد بحراسة رسول الله يكل : 

روى البخاريٌ ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : أرق رسول الله 
يه ذات ليلة» فقال: ليت رجلا صالحاً من أصحابى يحرسُنى الليلة! فسمغنا 
صوت السلاح . فقال ر سول الله عه : مَنْ هذا؟ 

قال سعد بن أبي وقاص: آنا يا رسول الله » جنت أحرسّك! 

فنام رسول الله يك حتى سمغت غطبطه(۲۱! 

حراسة سعد رضی الله عنه لرسول الله ية التطرّعية» شمه ال 
غير محددة الزمان والمكان» عند البخاري ومسلم. 

لكر هذه الحراسة مبيّنةٌ فى رواية الواقدی؛ حیث بت عائشة رضي الله 
عنها أنّها كانت فى غزوة الأحزاب . 


روى الواقديّ في (المغازي) عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقذ ریت 


(۱) أخرجه البخاري (۵1) كتاب الجهاد والسيرء (۷۰) باب الحراسة في الغزو؛ 
حديث رقم : ۲۸۸۵+ ومسلم (46) كتاب فضائل الصحابة» (۵) باب فضائل 
سعد بن أبي وقاص » حدیث رقم : ۰ :۱ 


۱۷ 


لسعد بن أبي وقاص ليلة ونحن بالخندق» لا ازال أحثه أبداً. 

e‏ يعر قي ا ريطي إدااداة 
لد جاءني » فادفائّه في حضني! فإذا دفیء حرج إلى تلك الثلمة یحرشها؛ 
وقول س اخشی أن یوتی افا الا منها. 

فبینما رسول الله ة فى حضن قد دفئ» قال: ليتَ رجلا صالحاً 
يحرسُني الليلة! 

فقال رسول الله كل : مَنْ هذا؟ 

فقال له رسول الله مار : عليك بهذه الثلمة فاحرسها . 

فنام رسول الله یو حتی سمغت غطیطه( . 

تخب عائشةٌ رضي الله عنها في هذه الرواية عن حراسة رسول الله ية في 
غزوة الخندق» وقد اختارٌ آخطر ثغرة في الخندق لیحرس المسلمین منهاء 
بينما قا أصحابّه بحراسة المواقع الأخرى في الخندق . 

واختيارٌ رسول الله ِا أخطر موقع في الخندق لیحرسّه» واضحٌ الدلالة 
على شخصيته الجهادية عليه الصلاة والسلام . 


( مغازي الواقدي: ٤1۳/۲‏ . 


۱6۸ 


وكانث تلك الليلةً شديدة البرودة» فكانً يكل یقف على تلك الثُلْمّة 
- الثغرة - فترة» فإذا تأت بالبرد الشديدٍ رجع إلى عائشةً رضي الله عنها لدف ! 
فعل هذا آکثر من مرة. 


بعد ذلك تمّی لو یر له له رجلاً صالحاً من المسلمین یتطوع بحراسة 
الثلمة عنه . 


الثناء على سعد لمو قفه: 

وألهم الله سعداً رضي الله عنه أنْ يأتيّ ّ متطوّعاً للحراسة» ویبدو أنه لم 
ك ال الاي جا 
ويه فیح عن عمل جهاديٌ (تطوعي)! 

بحت سعد رضي الله عنه عن عمل جهاديٌ يقومٌ به في (استراحته) فوجدّه 
عند رسول الله يك . 

اه يحب رسول الله ية محبة عظيمة» ورسول الله ية بذل جهداً في 
جهاده وحراسته تلك الليلة» ولذلك اراد سعذ أنْ يسدَّ مسد رسول الله يلق 
ليأحد يلك فسطه من الراحة! 

جاء سعدٌ رضي الله عنه بسلاحه وحدیده 2 وسهامه 


ا الله عنها صوت السلا ف صاحیه كما 
ضي صو ح» ولم تعر 


ولما علم رسول الله ب أن القادم هو سعدٌ رضي الله عنه» جاء متطوّعاً 
۱5۹ 


لحراسته» كله بحراسة تلك الثلمة» ونام مطمئناًء متوكلاً على اش ومحسناً 
الظنّ بسعدٍ وحراسته وبفطنته وانتباهه ! 

وقیام سعلٍ بالحراسة تلك الليلة نال به شهادة رسول الله كك له بالصلاح » 
حيثُ قال: ليت رجلا صالحاً يحرسُنا اللیلة! فجاءً الرجلٌ الصالخ سعدٌ رضي 
الله عنه ! 

وقد أعجبّث عائشة رضي الله عنها بهذا الموقف الجهاديٌ التطوعيٌ 
لسعدٍ رضي الله عنه» ولم تَنْسَّهُلهء فما زالث تحب بعد ذلك آبدآ» ومَنْ ذا الذي 

سعد برمي المشرك والرسول 8 يمضحك: 

© الثانية : رمه للمشرك واعجاب الرسول به : 

فأهويث إلى كنانتي» فأخرجث منها سهماً مُدَمّى» فوضفته في کبد 
القوس . . فلما قال هكذاء ینف الترس» رميتُ» فما نسی القدحَ على كذا 
وكذا من الترس.. وسقطء فقال برجلهء فضحك نبي الله يه حتى بدت 


7 
نو اجده. 


قال عامر لابیه : لم؟ 


۱۹۰ 


قال: لفل الرجل(۲۱! 

وزادَ البزارٌ في روايته عن عامر بن سعدٍ قوله : كان رجلٌ معه ترسان» 
وكان سعد راميًء فكانّ يقولٌ كذا وکذا بالرسین» يغطي جبهتّه» فنزع له سعدٌ 

» فلمارفع رأسّه رماه» فلم يُخطئ هذه منه يعني جبهته" . 

يخبرُ سعدٌ رضي الله عنه ابه عامراً عن تفاصيلٍ رميةٍ له يوم الخندق 
أعجبّث رسول الله علا . فقد كان في مواقع جیش قريش رام ماهر آذی 
المسلمين كبر انالا م التي أطلقها عليهم . 

ولعلّ هذا الرامي هو مر رماة قريش (حبّان بنُ العَرقة)» الذي دکزنا ما 
فعله في غزوة اد عندما رمی أ آیمن وصرعها وانکشفت عورتها؛ وح 
صرب إليه سعد سهمه ورماه وصرعب وضحك رسول الله کت معجبا 
بفعله! 

انَخذ ابنُ العرقة موقعاً حصيئاً يوم الخندق» وجه منه سهامّه للمسلمین» 
وقد رمى سعد بنَ معاذ رضي الله عنه بسهم. أصابه في أكحله إصابة خطيرة» 
فلما سمع رسول الله َة ذلك قال : عرق ال وجهّك في النار(۳! 


)١(‏ مسند أحمد بتحقيق شعيب الأرناؤوط: ۱۱۱/۳ - ۰۱0۷ حديث رقم: 
10 . 

)۲( مجمع الزوائد للهيئمي: ١171/5‏ . 

(۳) المرجع السابق: 3 . 


١1١ 


وكان بان بن العَرئة معه ترسان اثنان» یتترس بهماء ويحتمي خلفهما 
لثلا ُصيبه سهامٌ المسلمين. 

ولعلّ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه شاه إيذاءً ابن العرقة 
للمسلمين» وکان بجانب رسول الله مق ولعلّه شاه مصرع سعدٍ بن معاذ 
رضي الله عنه» وتأئَرَ من ذلك تأثّر أكبيراً! 


سهم سعد المدمى: 

نطر .سعد رخني .الله عله إلى الرامي المشرك یتترس بترسه» ويحسن 
وضعه آمامّه یضفه فوق أنفه ليحمي جبهته» وتنزله إلى أسفل رقبته» یفعل 
ذلك ليو جه سهماً من سهامه ضدّ المسلمین . 

ارادسية ا N‏ فأهوى بيده إلى 
كنانته التي يضع فيها سهامه» وبعض سهامه مصبوغةٌ بالدم» لأنها کانت لا 
تخطىء ء أجسام الاعداء فتصيبهم وتسفك دماء‌هم» وكان يحتفظ بهذ السهام 
المدّمّاة» ليرميّ بها الكفار مرة ثانية . 

تناو سهماً دی ووضعه فی کبد القوس » وراقب الرامی الکافر 
اکر فلما 20 تسه ]إن ل وانکشمت ج رما همه اااي 
جبهته» وکانت ضربةً سعدٍ قوية هَرّت الرجل. فارتفع عن الأرض» ورفع 
رجلیه ثم سقط على الارض صريعاً» والدماء تنزف منه! 

کل ذلك والرسول كله تجانب سعد برافب فعله: ولماً شاهد ات هته 
علی المشرك؛ الذي دفعّه إلى رفع رجله والارتفاع بجسیه وسقوطه علی 


۱۹ 


الأرض» ضحك رسول الله كله حتی بدت نواجذه . 
لماذا ضحكٌ رسول الله كن ضحك معجباً برمية سعد القاتلة» ومهارة 
سعد الفائقة» واصابته للهدف بدقة» وضحك شامتاً بذلك الرامى المشرك» 
وهذه المرة الثانيةٌ التي يفرح بها رسول الله يل لرمية سعد؛ ويضحكُ 
معجّباً به وبجهاده فقد سبق أنْ حصل ذلك یوم آحد عندما رمى سعد بان 
ابنَ العرقة وأصابه» وأدّت الإصابة إلى ارتفاعه عن الأرض» ثم سقوطه 
وانکشاف عورته! 
وسروره» وضحكه واعجابه وهذه منقبةٌ لسعدٍ تسل له! 


المسلمون يحاصرون بني قريظة: 

ولما هزم الله آحزاب المشرکین» وردّهم بغيظهم لم ينالوا خيرأء أَمَرَ 
رسول الل يك أصحابه بالتوجّه إلى يهود بني قريظة لحصارهم وقتالهم؛ بسبب 
نقضهم عهذهم مع رسول الله يله واتفاقهم مع أحزاب المشركين ضدّه . 

لبس رسول الله یز درعه ولامتّه» وحمل سلاحه ورکب فرسه وسار 
أصحايّه المجاهدون حوله» وکان معه من الخیل ستةٌ وئلائون فرساً. . 

ومن الفرسان راكبي الخیول الذین كانوا يمشونَ حوله سعد بن آبي و قاص 


11۳ 


واستمرّوا في سيرهم حتى وصلوا دیاز بني قريظة . وكان لواء رسول الله 

ولما شاهد اليهودُ المسلمين يحاصروتهم أا اله وا 
رسول الله ل . 

وقال لهم اسا بن حه رضي الّه عنه : يا أعداء الله لا نغادرُ حصتكم 
حتی تموتوا جوعاً» وإنما آنتم بمنزلة ثعلب في جحر! ! 

فقالوا له : ياارن الحضیر : نات موالیکم» فأخسنوا |لینا. 

فقال لهم : لا عهذ بيننا وبینکم ؛ وقد نقضتم العهد مع رسول الله ئاد ! 

ولما اقتربَ منهم رسول الله بي قالَ لهم : يا إخوة القردة والخنازیر 
وعبدّة الطاغوت(۱! 

سعد برمي بني قريظة: 

ثم حاصر رسول الله يك بني قريظة » وشدّدٌ علیهم الحصار وقدَّمَ الرماة 
من أصحابه» لیرموا اليهوة بالسهام والنبال . 

ولا بدَ آن یکون في مقَدّمةٍ هؤلاء الرماة الرامي الاوّل سعدٌ بن آبي وقاص 

كان مع سعدٍ آکثر من خمسين تبلا فأمرّه رسول الله هة أن يبدأ هو 
الرمي » وقال له : يا سعد : تقدّم فارمهم! 


(۱) مغازي الواقدي: 4۹۹/۲ -۵۰۰۰. 
1€ 


أخد معد موفعّه» وصوّب ملاع إلى حصون امهرد واد |خوانه 
الرماة مواقعهم حوله» وصوبوا سلاحهم إلى اليهود. . وأطلقوا السهامٌ والنبال 
عليهم » فكانت تتساقط عليهم مثلّ الجراد! 

جَبّنَ البهود عن الود وبقوا مختبئين في حصونهم خائفین . 

وتناوب الضحابة الر ماة الرماية» واستمرت الرمايةً حتی الليل! 

قال سعد بنْ آبي وقاص رضي الله عنه لابنته عائشة : قالَ لي رسول له 
ي : يا سعذ: تقدَّمْ فارمهم! فتقدّمْتُ حبث تبلفهم تب ومعي تیف على 
الخمسین . فرمیناهم ساعة وک نلنا مثلْ الجراد! فانجَحَروا ولم یطلع منهم 
آحد . وأشفقنا على نبلنا آن يذهب» فجعلٌ يرمي بعضنا ويمسك البعض (. 

وهكذا كانت مشاركة سعد رضى الله عنه في الجهاد في غزوة الأحزاب 
فعالت حیث کان قي مقذمة الرماة الذي رموا المشرکین فی الخندق» ومقدمة 
ال ماةالذین رموا اله رة بعد انسحاب المشرکین! 


)٩(‏ جهاد سعد في فتح مكة و الطائف 
سعد يشارك في الحديبية: 


شارك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المشاهد التي حضرَها 
رسول الله يل بعد غزوة الأحزاب ! 


. ٥۰٩٩/۲ مغازي الواقدي:‎ )١( 
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من ذلك صلحٌ الحديبية» الذي عقدّه رسول الله بي في ذي القعدة من 
السنةٍ السادسة من الهجرة» بعد مفاوضاتٍ شاقةٍ مع مندوبي قريش» فقد اتفق 

وشهد على كتاب الصلح مجموعة من المسلمين» منهم : أبو بكر 
الصدّیق» وعمر ين الخطاب وعقمان بن عفان» وعد الرحمن بن عوف» 
وسعد بن أبي وقاص» ومحمذ بن مسلمة الأنصاري» رضي الله عنهم ۱ . 

وشارك سعدٌ في عمرة القضاء في السنة التالية » وهي السنةٌ السابعة . 

سعد بشارك في (ذات السلاسل) : 

وشارلك سعدٌ رضي الله عنه بعدَ ذلك في سرية ذات السلاسل . وکان ذلك 
فى جمادی الثانية من السنة الثامنة للهجرة حیث استدعی رسول الله ما عمرو 
ابنَ العاص رضي الله عنه» وکان حديثٌ الإسلام» وعَقَدَ له لواءء وبعثه في 
تلانمكة من المهاجرين والأنصار» منهم : سعذ بن أبن وقاص» وشتمید بن 
زید» وسعد بن عبادة» وأسیذ بن حضیر» رضي الله عنهم . 

ووجّههم إلى بلاد تضاعة وب وبلقين وعذرة» لأنَّ عمرّو بن العاص كان 
ذا رحم بهمء قأمٌ أبيه العاص بن وائل بر ولما سار ابن العاص في بلاد 
قضاعة طلبَ من رسول الله يي مدد لأنَّ أعداد المشركين كثيرة» فَأمَدَّهُ 
رسول الله ية بأبي عبيدة بن الجراح ومعه مئتان من المهاجرين والانصار 


)۱( المرجع السابق : 1/۲ . 
۱۹1 


ووصل المجاهدون إلى منطقة (ذات السلاسل) وحصلت مناوشاتٌ 
واشتباكات بين المسلمين والمشرکین » كان لسعد , بن أبي وقاص رضي الله عنه 


دوربارزفیها . . 
وانتصرٌ المسلمون في تلك الاشتباکات وهُزمٌ المشرکون» وأخَدَ 


وحدث في سرية ذاتِ السلاسل أحداثٌ مثيرة» واحتکاکات بين الأمير 
عمرو د بن العاص وجنوده عالجها أبو عبيدة وأبو بكر بحکمة؟. 

سعد قائد فرقة في فتح مكة: 
وکان سعد مشاركاً في هذا الفتح العظیم . 

في العاشر من شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة توجّه رسول الله كاز 

لے ع 

لفتح مكة» ومعه عشرةآلاف مجاهدٍ من المهاجرين والأنصار وباقی المسلمين . 

وعقد رسول الله اة الألوية والرايات» وكان عدذ المهاجرين فى جيش 
کی ومعهم لائمثة فرّس » وجعل لهم رسول الله لله َو ثلات 
رايات: : راية مع سعد بن أبي وقاص» ورايةٌ مع عليّ بن آبي طالب» 
وراية مع الزبير بن العوام رضي الله عنهه © . 


(۱) انظر أحداث سرية ذات السلاسل في مغازي الواقدي: ۷۷۹-۷۹۹/۲. 
(۲) المرجع السابق: ۸۰۰/۲. 
۱۷ 


وهذا دليلٌ على منزلة سعدٍ عند رسول الله يك فهو أميرٌ على فرقة من 
فرق جيش الفتح » وصاحبٌ لواءٍ من ثلاثة ألوية للمهاجرین . 

وهكذا عاد سعدٌ رضي الله عنه إلى مكة فاتحا بعد ثماني سنواتٍ من 
خروجه منها مهاج راًإلى اله ورسوله یا 

وأقامَ سعدٌ رضي الله عنه بمكة أياماًء عزيزاً كريماً» شاكراًلله على فضله 
ونعمه» يمرُ على البقاع والمناطق التي قضى فيها طفولته وصباه وشبابه» فمن 
المعلوم أنه هاجر من مكة إلى المدينة وهو في الثلاثين من عمره» ولا شك أن 
له ذکریات الطفولة والشباب في مكة > فها هو الآن يمرُ بها وهو على مشارفٍ 
الأربعين من عمره. 

ولكنّ مکة تيت فلم تعذ دار کفر» وإنما أصبحث دار اسلام» والكعبة 
التي كانت مليئة بالاصنام تم تطهیزها منهاء وجعلّها خالصة لعبادة الله. 
ا TT‏ انتهواء منهم 
مَنْ فل في الحروب مع المسلمین» ومنهم مَنْ مات حتف أنفه » ومَنْ بقي منهم 
حيّا أصبحَ الأن مسلماً بعد الفتح . 

وها هو سعدٌ یستذکه ماضيه في مكة» ويستمتع بحاضره في هذه الأيام 
المبارکة» فد ال ویستغفره؛ ویطبق عملیاً قوله تعالی: « إذا اء نصر 
الہ والح © وراک الگا بد وت ف وين لب( سح ند ری 
وس تفر اگم کات واا [سورة النصر] . 


۱۹۸ 


TT 
يأتيها الرجالٌ‎ ٠ كان لرَّمْعَة بن قيس أمة» وكانث هذه الا سین السمعة‎ 
ا 0 وكان ممن أتاها عتبة بر ا وفاص. رت‎ 
وقبل وفاة عتبة - بعد غزوة أحد -عهدّ إلى أخيه سعد رضي الله عنه بابنه‎ 

من هذه الأمة وأوصاه به خيراً. 
وكا رسول الله ية قد تزرّي أمَّ المؤمنين سَوْدَة بنت رَمْعَة رضي الله عنها 
في العهد المکي» بعد وفاة خديجة مباشرة رضی الله عنهاء وكانَ شقيقٌ سودة 
(عَبْدَ بن زَمْعَة) من المشرکین» وأسلم عبد بن زمعة رضي الله عنه يوم الفتح . 
فلما أقام سعد في مكة أياماً أراد تنفیذ وصية أخيه عتبة» فبحتٌ عن ابنه 
واحتضته وأخذه! وقال: هذا ابنُ أخي!! 

لكنّ عَبْدَ بن رَمْعَةَ رفض ذلك» وقال : هذا أخي ! 

قال سعد: يا رسول الله : هذا اب أخى عتبة» عَهِدَ به ال قبل وفاته ! 


اس 


۱۹ 


ونظر رسول الله اة إلى الشخص المتنازع فيه وكان فتی» فوجده یُشبه 
هو المالك لتلك الامَة الزانية . 

حكم الرسول ية في المشكلة: 

فحکم النبی ية لعب بن رَنْعَة» وقال له: هو حول يا عبد! ولكنّه آمر 
أخنّه سودة بنت زَمْعَة رضى الله عنها أن تحتجب عنه لأنّهِ يشبه عتبةَ» فهو ليس 
أخاها حقيقة » وقال: «الولدٌ للفراش» وللعاهر الحجر»! 

أي : یتبع الولذ الرجلّ الذي ولد على فراشه» من امرأته أو أمَته» حتى لو 
كانت الزوجة أو الم زانية» ولو أشبه الرجلّ الذي زنى بهاء فالعاهرٌ الزاني له 
ا 

وقذ روّث عائشة رضي الله عنها حادثة اختصام سعدٍ وعَبْدٍ في الفلام 
وحکم رسول الله ا . 

روی البخاری ومسل عن عائشة رضي الله عنها قالت : «کان عتبة بن 
آبي وقاص عَهِدَ إلى أخيه سعد أن یقبض ابن وليدة زّمْعة» وقالَ عتبةٌ: إِنّهِ ابني . 

فلما قَدِمَ رسول الله ية مكة في الفتح أَحَدَ سعد بن آبي وقاص ابن 
وليدة زَمْعة ٠‏ فأقبل به إلى رسول الله اف وأقبل معه عبد بن زمعة . 

فقالٌ سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص» عهد إليّ أنه 


ابئه انظر إلى شبهه ! 


۱۷ 


وقال عَید بن رَمْعَة : يا رسول الله : هذا آخي هذا ابن زَمْعَة» وُلِدَ على 
فراشه من وليدته! 

فنظر رسول اليك إلى ابن وليدة رمع فإذا هو آشبه الناس بختبة . 

فقال ية : هو لك هو أخوك يا عبد بن زمُعة . : الولد للفراش وللعاهر 
التي | 

ثم قال بيا لسودة بنت زمعة : احتجبي منه يا سودة. لمارای من شبهه 
بعتبة بن آبي وقاص»۲. 


خروج الرسول 25 لحرب ثقیف: 

وبعدما فتحت مكة وأصبحت دار إسلام» » لم يبق من قلاع الشَّرْكِ في 
الحجاز إلا الطائف» وكانت مدينةً حصينة» تسکنها قبيلة ثقیف» وكانت قبيلةً 
كافرة معاديةً لرسول الله كل . 

ر وفوجیء أهل الطائف من حولهم من القبائلٍ مثل (هوازن) بفشح مکةه 
فتحالفوا فیما بيهم على حرب رسول الله وق وکانوا بامرة مالك بن عوف 
النصري› و رس ۰ 
ألفاً من 0 عشرة 0 الذين ۳ معه من ال وألفان من 


)۱( البخاري )14( کتاب المغازي» باب (0۳)» حديث رقم : 32 ومسلم 
(۱۷) کتاب التکاح ۰ (۱۰) باب الولد للفراش» حدیث رقم : ۱4۵۷ . 
۱۷۱ 


سعد قائد فرقة في ( حنین): 

وقبل وصولهم إلى وادي تین نظم رسولٌ اله کر ود وَعَقَدَ 
الرايات» رايات للمهاجرين» ورايات للأنصار» ورايات للقبائل الأخری؛ 
وكانت راياتٌ المهاجرين ثلاثة : رايةٌ مع عمرّ بن الخطاب» ور معه لواء من 
المجاهدين» ورايةٌ مع علىٌ بن أبي طالب» ومعه لواء من المجاهدين» 30 
مع سعد بن أبي وقاص» ومعه لواءٌ من المجاهدين'" . 

إل سعداً رضي الله عنه مُقَدَمٌ عند رسول الله اة له عنده المنزلةٌ العالية» 

وفوجیء المسلمون بهجوم جيش ثقيف وهوازن علیهم» فانهزموا في 
وادي حتین؛ ولم يكبت الا رسول الله باق وحوله فئةٌ قليلة من الصحابة . 

وأَمَرَ رسول الله كَل عَمََهُ العباسَ رضي الله عنه أن ينادي السابقين من 
المسلمین. فنادی: يا للمهاجرين» يا للأنصارء يا أصحاب الشجرة. 

کب الله النضْرَ للمسلمين في وادي حتَيْن» وانهزم جيش ثقيف 
وهوازن» وغنم المسلمون الكثيرٌ من غنائمهم وأخذوا السبايا منهم! 

وامتنّ الله على المسلمین بنصره» فقال تعالی : « لت رڪم له ف 

ا ور ١‏ لاح وم سياه و o‏ مر e > eA‏ 

موان حكبيرؤ ووم حسَإن اد مج تسم کارشستم کر تفن عنحكم شيعا 
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۱۷۲ 
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وسَانت یکم آلازش يما رحبت 2 ولم مرت 3 م ار أله 
سكم عل سول یس ور بو تر ابا کت 
وذلاک راء آلکفرین» [التوبة : ۲ -۲]. 

المسلمون بحاصرون الطائف: 

ولما انهرّمَتْ ثقیف وهوازن في وادي ختین» هربّث ثقیف إلى الطائف» 
فتحصنوا بهاء وهربّث هوازن إلى (أؤْطاس»» فوج لهم رسول الله ي جيشاً 
هزمهم! وأخذ غنائم عديدة من الابل والغنم والأمتعة» كما أَخَدَ العديد من 
الإماء والسبايا. وأبقى الغنائم في (الجمرانة)؛ وتوجّه بجيشه نحو الطائف 
لفتحها والقضاء على مقاومة ثقیف . 


تحص هل الطائف دال المدينة» وکان لها أسوارٌ منيعة» وحاصرهم 
وول اللداكلة آربعین يوم وکانت تحصل مناوشاتٌ بين الفریقین عبْرَ أسوا 
الطائف» يرمى كل فريق حصمه بالنبال. 


ونث رسول الله كله الرماة بالنبال والحهام علی رمي المشرکین عبر 


الأسوار. 


قال عمزو بن عَبَسَة اللي رضي الله عنه: حاصزنا مع رسول الله كه 
قَضْرَ الطائف» فسمعْتٌ رسول الله اة يقول: «مَنْ بلع بسهم فله درجةٌ في 
الجنّدا : هلت پوم اس عقر بهم . وسممته یقول : «مَنْ رمى بسهم فله 
عل و ۹ 
عد محرر . . 


= رواه الترمذي» كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل‎ )١( 
۱۷۳ 


كتلط الرماه ي ال كي ا عدا تعدو ها الد من رسو اله 
يي راغبين في الأجرٍ والثواب من الله . فها هو عمرو بن عَبَسَة رضي الله عنه 
يرمي ستة عشر سهماً يبلغ بكلٌ سهم منها المشركين داخل أسوار الطائف» يريد 
بكلّ سهم منها درجة في الجنة . 

سعد برهي (مرزوج)- 
كبيرٌ في الرمي أئناء حصار الطائف» وأنه رمى مجموعة من السهام والنبال. 

وكان رجل من ثقيف اسْمُه مر وكان يقفٌ على سور الحصن 
يومياً» ويشتم تم المسلمين» اس : ژوحوایا رعاء الشاء؛ زوحوا یا 
جلابیب محمد » رُوحوايا عبيد محمد . 

فدعا عليه رسو ل الله يكل : الهم روم مُرَرّحاً إلى النار ! 

رج سعد رضي اله عنهالی ترد ع سم فلما وقف على الحصن رما 
به» فوقع في نحره» وسقط ميتاً! ففرح رسول الله اة بذ لك . 

طال حصار آمل الطائف وا بعر ار كروما ات ريون لله کیا 
فيهم نوفل بن معاوية رضي الله عنه» وقال له: يا نوفل: ما تری في المقام 


علیهم؟ 


1 


الله » حديث رقم : ۱۱۳۸ . 
)1١(‏ مغازي الواقدي : ٩۳۰-۹۲۹/۳‏ . 


۱۷ 


ماس 


فقال نوفل: يا رسول الله: هم كالثعلب في جحرء إِنْ أَقَمْتَ عليه 
أحذته » وان تركته لم يضرًك ! 

فنادى رسول الله ية بالرحيل» وفك الحصارَ عن الطائف . . وبعد 
حوالي سنة جاء وفدٌ ثقيف مسلمين» وذلك فى رمضان من السنة التاسعة 
وبذلك آسلم هل الطائف دون قتال! 

الرسول 25 يقسم غنائم هوازن: 

وعاد رسول الله ية إلى (الجعرانة) حيث غنائم وسبايا قبائل هوازن. . 

وكانت السبايا ستة آلاف! وكانت الابل أربعة وعشرين ألفٌ بعير» أما 
الغنم فلا يُحصى عددها . 

وقد قسّمَ رسول الله بيا السبایا على المجاهدین» وممنْ آعطاهم : 
على بن أبي طالب» وعثمانٌ بن عفان» وعبدٌ الرحمن بن عوف» وطلحةٌ بن 
عبيد الله » وسعدٌ بن أبي وقاص» رضي الله عنهه”" . 

بعد ذلك أتاهُ وفذ هوازن مسلمین» وفيهم بنو سعد» الذين رضم فيهم 
رسول الله ية عند حليمة السعدية» ورجوه أن يمنّ عليهم بإعادة ما َخه 
المسلمون منهم من غنائم وسبایا . 


(۱) مغازي الواقدي: ٩٤٤/۳‏ . 


۱۷۵ 


أي أن الرسول َة یرهم بین أن يُعيدَ إليهم أموالّهم أو يُعيدَ إليهم السبایا 
من نسائهم وأبنائهم . 

فقالوا: يا رسول الله : خَيّرْتنا بين أحسابنا وأموالناء بل نساؤنا وأبناؤنا 
احث إلينا. 


أعاد لهم الرسو لتك نساءهم وأبناءهم الذين وُنَعوا على بني عبد المطلب» 
لل ل يق من السبايا مُقَتَدِين 


جا جر سا 
الذي اة 


وقد اختارت البداة السبایا أن دة إلى أهلهن حرائر. : والمرأة 
OE‏ 

ea‏ فاختارته على أهْلهاء فأختها وأبقاهنا 
زوجة ات أولادا؟. 

إنَّ اختيارَ تلك المرأ ة لسعب رضي الله عنه على أهلهاء مع أنها امه عنده» 
وخ عند أهلهاء ا 0 فهذه 


(۱) مغازي الواقدي: ۰۹۵۲/۳ 
۱۷۹ 


شاه ترق ایکون امه فين عنده» مع أنَّ باب الحرية والعودة إلى الأهل مفتوح 
آمامها! وهي لم تفعل ذ لك اعجابها بسمدرضي لما مضع کم 
وکا 

وهذا يذْكَرُنا بزید بن حارثة رضي الله عنه» الذي اختارٌ رسول الله ف 
مع أنه عبد عنده» على أنْ يعود إلى أهله حُرَاً! فاعتقه رسول الله يك وتبناه- قبل 
البعثة -وسعدٌ رضي الله عنه يتقتدي بر سو ل الله كي . 

وور رسول الله يلي الآلافَ من الإبل والغنم التي غنمّها من قبائلٍ هوازن 
على المولفة قلوبهم من مُسلمة الفتح ؛ كأبن سفیان بن حرب» وصفوان بن 
میت والعباس بن مرداس السلمي» وعيينة بن حصن » والاقرع بن حابس» 
رضى الله عنهم . ولم يُعْط |خوانه من المهاجرين والأنصار منها شا لأنه 
وکلهم إلى إيمانهم ! 


سعد يشير على الرسول ب بإعطاء جعیل: 


وشهد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه توزیع غنائم هوازن في الجهرّانة: 
ورأى الرسول به يعطي هؤلاء. فأشار عليه باعطاء أَحَد الصحابة المؤمنين 
الصادقین . 

روى الواقدی عن سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قلت : یارسول 
الله : أعطيت عيينة بنَ حصن والاقرع بنَ حابس مئة مئة» وتركت جُعَيْلَ بنَ 
سُراقة الضمُري! 


فقال رسول الله بي : أما والذي نفسی بيده یل بن سراقة خی من ملء 


۱۷۷ 


الارض مثل عيينة والأقرع » ولكني تالفتهما لینلما ووكلث جمَیل بنَّ سراقة 
۳ 

وروی البخاريٌ هذه الحادثة بتفصیل أكثرء فقد روی عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص » عن أببه رضي الله عنه قال: « أعطى رسول الله رخطاًء 
فقمت إلى رسول الله كي فسارَرْنّه» فقلتُ: ما لك عن فلان, والله نی لأراءٌ 
مُؤْمناً؟ قال : أو مُسْلماً. 

فسكث قليلاً» ثم علبي ما أعلمٌ فيه» فقلت ا ا 
فلان والله إنى لاراه مومنا؟ قال: أن مسلما. 

فسکث قليلاً» ثم غَلبّني ما أعلم فيه» فقلتُ: يا رسول الله : ما لك عن 
فلان. والله إني لأراهٌ مومنا؟ قال: َو مُسْلماً. 

فضرب رسول الله و بيده؛ فجمع بينَ عَلقي وكتفي ثم قال : آفبل أي 

سعد : إني لأعطي الرجل» وغیزه أَحَبُ ی منه» خشية نکب في النار على 


24( 
وجهه. .۷ . 


وروی مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه رضى الله عنه: «أنَّ رسول الله 
اة أعطى رهطاً» وسعدٌ جالسٌ فيهم . . فترك رسول الله يك منهم مَنْ لم يُعْطه 


)۱( مغازي الواقدي : 11۸/۳ . 
(؟) البخاري (۲4) کتاب الزکاة» (۵۳) باب قول الله: لا يسألون الناس .۰.۰ 
حديث رقم : ۱٤۷۸‏ . 


۱۷۸ 


وهو أعجبهم إليّ. فقلتُ: يا رسو الله : ما لك عن فلان» فوالله إِني لأراةٌ 
es‏ 

فسكتٌ قليلاً» ثم غَلَبَي ما أعلمٌ منه» فقلتُ: يا رسول اله : ما لَك عن 
فلان» فوالله إني لأراه مومنا؟ فقال رسول الله كك : أو مسلماً. 

فسكث قليلاً» ثم عَلَبّي ما أعلمُ منه» فقلتُ: يا رسول الله: ما لك عن 
فلان» فوالله إني لأراهُ مؤمناً؟ فقال رسول الله اة : أو مسلماً. 

فضرب رسول الله ب بيده بين عُدْقَى وكتفي » ثم قال : أقتالاً؟ أي سعد : 
إني لأعطي الرجل» وغيذه آحث إلىّ منه» خشية أنْ يُكَبّ في النار على 
1 

بين سعد والرسول َة بشأن جعیل: 

كان سعدٌ رضي الله عنه بجانب رسول الله ا وهو یسم غنانم هوازن 
وا ۱ وكان ذلك في (الجعرّانة) بعد عودة 

لم یط رسول الله بياذ المؤمنين الصادقين من المهاجرين والأنصار شيئا 
من تلك الغنائم» وأعطى المؤلفة قلوبهم الکثیر منها. . 

لاط ند رفي اللا مه فتاه ولم يمهم حکمة رسول الله اة من هذه 


مسلم (۱) كتاب الإيمان» (17) باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه 
رقم : T1‏ 


۱۷۹ 


الق وهی لا نويد فعا له سر وإنما تشم لأحد 


aS‏ اهلزع لصتل بن سُراقة الضَّمْري)» لاله یعلم أنه 
محتاج للعطای وأنَّ كدق له لا تمانة وص[ قه وجهاده. وهو أحث إليهء 


ا ا ا ا 8 


ظنّ سعد أن رسول الله كل عَمْلَ عن جُعَيْلء فأحبٌ أن یذکره به. . فقام 
إلى رسول الله ی وسارّره أي : حدَّنّه سرا بینه وبينه! ! 


وهذا التصوّف من فطنة سعد وذکائه وآدبه مع رسول الله از ! ِ 
حه بصو مرتفع» ولم ب يسمع المؤمنين من حوله. > منعاً للتشویش عليه 
وحرصاعلى الأب معه ! 


ولماذالم تُعطِه من الغنائم؟ فواله اي لارا موس 


زعا لمر مس د سول الله و ا غ 
بجعیل ويشيرٌ عليه بأنْ يُعطيه من الغنائم» كما أعطى الآخرين» ویقسم سعدٌ 
علی أن جملا موم باه سبحانه . 

فهم الرسول بيا إشارة سعد ولم يُحَدّنْهِ عن العطای وإنما أنكر عليه 


2 
۶ 


فة ايعان من وقال ل ارستباا 


آي : لا تة تقسم على أنه مؤمن» لا الإيمانَ أمر قلبيء واحکم له 
بالاسلام. لأن الاسلام یمکنْ الجزم به والشهادة علیه» فهو یقومٌ على 
الشهادتین والصلاة والعمل الصالح! 


۱۸۰ 


سكت سعد رضي الله عنه» واستمرٌ رسول الله يك في توزيع الغنائم على 
المؤلّفة قلوبهم. وسعدٌ ينظرٌ إليه» وهو يفكدٌ في جُعَئِلِ بن سراقة واستحقاقه 
من الغنائم» فل ها بغر فة ةن رخشی أن تتهی الغنانم ولم یذ متها شيعا 
فاعاد اقتراخه على رسول الله كَل باعطائه» وقال له: نا رسول الله ما لك عن 
جعَیّل» فوالله إني لأراهُ مؤم:)؟ 

فأعاد عليه رسول الله کل إنكاره بأن لا یحلف له بالإيمان» ونصحه أن 
يشهد له بالإسلام» فقال له : أ مسلماً. 

وبعد سكوته قليلاً غلبّه ما يجدُ من جُعَيْل» فأعاد الكلامٌ للمرة الثالثة مع 
رسول الله كك وعاد الرسول َة إلى الإنكار عليه لحلفه للمرة الثالثة! 

دلالة الحادثة على شخصية سعد: 

إل هذه الحادثة تدلٌ على قوة شخصية سعدٍ رضي الله عنه» وعلى جر أته 
وجهره بالحق وصراحته» وإبداء رأيه. وتقديم نصحه فيما يرا ناسا 
وصواباً» كما یدل على حسن آدبه مع رسول الله یاف واحترامه له فهو یقترح 
عليه» يعي الاقتراح عليه ثلاث مرات! ولو لم يكن قويّ الشخصية لما فعل 
ذلك! وكان يمكنٌ أنْ یقول ذلك مرة واحدة! 

وآراد رسول الله َة أن يبِينَ لسعدٍ رضي الله عنه طريقته في توزيع 
ل E‏ 
سا و و ع ل 


۱۸۱ 


0 للتحبب أيضاً ارده : يا سعد : أتقاتلُ قتالاً؟ شب کلام 
لي سل ی ند نز مايا ر موي 
تم لام نما رد اف ری 
الا سس سوام 
۳ 


SS E‏ و جرأته في 
تقديم رأيه» وصراحته في قول ما يراه مناسباً صواباً. 


(۱۰) سعد مريض في مكة بعدة حجة الوداع 
سعد مع الرسول بد إلى تبوك: 
في شهر رجب من السنة التاسعة من الهجرة» علم رسول الله يي آن 
هرقل یمد جيشاً من الروم وعملائهم من القبائل العربية لغزو المدينة» فجهّرٌ 
رسول الله و جیشاً كثيفاً لحرب الروم» وأعلم المسلمین بوجهته ليتجهّزواء 
وأخبرهم أنه حارج إلى تبوكٌ لحرب الروم! 


۱۸ 


یی المسلمون الدعوة» وخرج معه ثلاثون ألفاً! وهو عدد کبیر» وكان 
حك وس ارك راي 
وسار بالجيش ا وتوقف "۳ في منطقة (الجُرْف) ۳ 
من المدينة على طريقٍ الشام . 
وتك المنافقون في المدينة بالباطل عد عل رضی الل عض وقالوا: 
که رسول الله يك أنْ یَخرح معه علينٌ إلى تبوك لانه استثقلّه» وأراد أن یتختّف 
منهء فأبقاهُ فى المدینة! 
وحمل سلاحه. ولحم بالرسول ية وهو بالجُرف» ليخرج معه إلى تبوك . 
كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بجانب رسول الله يك عندما تا 
e e‏ ین 
ل 
آما ترضى أنْ تکون مني بمنزلة هارون من موسی ! غير أنّه لا نبي بعدي!۷۱. 


۱۸۳۳ 


قال سعد: فأدبر علی مسرعاًء وكأني انظر إلى غبار قدميه يَسطع . 
آخبر سعد : أبناءه الثلاثة عامن ومصعب» وإبراهيم ‏ بهذه الحادثة . 
, ی جو لوم ارده 
«خلف رسول الله يك علي بن أ بي طالب رضي الله عنه في غزوة تبوك . فقال: 
یا رسول الله : تخّفني في النساء والصییان؟ 


فقال اة : «أما ترضی أن تکونْ مني بمنزلة هارون من موسی؟ غير آنه لا 
تس دی : 

ابن المسيب يخير عن هيبة سعد: 

وحفظ عا مر الحديثٌ عن أبيه سعد» وحَدَّتَ به سعيد بنّ المسیّب رضى 
الله عنه» ا وجاء إلى سعد يريد أن يتأكّدَ منه 0 
ہہ عه واخ و ر فور وا الت هاب معدا رفن اه غ ف 
ل E‏ 
لسعدٍ بن مالك ا ل 

فقال: لا تفعل يا ابنَ آخی. إذا علمت أن عندي علماً فسلنی عنه 
ولا تَهَبني ! 


( البخاري (15) كتاب المغازي (۷۸) باب غزوة تبوك حديث رقم : 18۱7 ؛ 
ومسلم (11) کتاب فضائل الصحابة» (4) باب فضائل عليّ بن أبي طالب؛ 
حديث رقم : € 


۱۸ 


فقلث : قول رسول الله يا لعلیع حينَ له بالمدينة في غزوة تبوك؟ 

فقال سعد : خلّفٌ النبئ اة علي بالمدينة في غزوة تبوك» فقال : یارسول 
الله : أتخلفني في الخالفة» في النساء والصبيان؟ 

فقال يل : أما ترضى أن تكو مي بمنزلة هارون من موسى؟ . 

قال : بلی يا رسول الله ! 

فأدبر علخ مسرعاً كأني انظر إلى غبار قدمَيْه يَسطع . .900 . 

ورواه مسلمٌ بلفظ آخرء وزيادة آخری» فعنْ سعيدٍ بن المسيب» عن 
عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه رضی الله عنه» قال : «قال رسول الله کار 
لعي ات مس يد لز ارون اق ر اله لكاي بعد 

قال سعيد بن المسيب: فأحبيث أن أشافه بها سعداً»ء فلقيتُ سعدا 
فحدَّثتُه بما حَدَّئنِي عامر . 

فقال : أنا سمعته! 

فقلت : آنت سمخته؟ 


فوضع أصبعیه على دنه فقال : نعم . والاً فاشتگُتا. ۰۰». 


(۱) مسند آحمد بتحقیق شعیب الأرناؤوط : ۰۸6/۳ حدیث رقم : ۱٤۹۰‏ . وقال 


۱۸۵ 


سعلٍ رضي الله عنه» E N Ce‏ 
نفسه » فأتاه فحاته sS E‏ اتا ست 
ی تن سید ید ساي لته لق رفع 
أصبعَيْه على أذنيْه » ثم قال : استکُث أَذْناي ان لم أسمّغه من رسول الله يك ! 
يدعو على نفسه بالصّمم إِنْ لم يكن سمع الحدیت من رسول الله يل 
e‏ ل 
5-58 
سعد بحج مع رسول الله وَكِِ: 
ولما توجه الرسول ية إلى الحج» كان سعد بن أبي وقاص رضي الله 
خرج رسول الله َة من المدينة في شهر ذي القعدة من السنة العاشرة» 
ولما وصل ذا الحُليفة أَهَلَّ بالعمرة» وساق معه الذي 
أنّ رسول الله ية أهلّ بالعمرة» وساق معه اهدي“ . 


. ۱۰۹۲/۳ مغازي الواقدي:‎ )١( 


۱۸۹ 


أا الصحابة الذين معه فمئْهم مَنْ أَهَلَّ بعمرة متمتعا مخمتعاء ومنهم مَنْ آهل 
بالعمرة مع الح قارناً» ومنهم مَنْ هل بالحجٌ وحده مفرداً. 


روى مسلم عن عائڈ ئش رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله َل 


عام حجة الوداع» فمنا من رم ومنا من أَهَلَّ بحح» حتى قدمنا مكة! 
فقال رسو الله كله : «مَنْ أَحْرَمٌ بعُمرة» ولم یهد فلیخلل . . ومَنْ آحرم 
بعمرة» وأهدى» فلا يحلل حتى ينحر هَذيَه.. ومَنْ أهلّ جج لينم 


N ES 


وروی البخاری عن عائشة رضي ي الله عنها قالت : «خرجنامع رسول الله 
ا ا امل بعمرة» وما ا 
عع م 

ولم نکن رسول الله ی على أَحَدٍ منهم إحرامه» ودل هذا على جواز 
أنواع الإحرام م بالحح الثلاثة : الإفراد والتمتع والقران» بينما كان حج رسول الله 
يله بالإفراد لأنه ساق معه الهّذي! 


)۱( صحیح مسلم (۱9) کتاب الحج؛ ۱۷ باب وجوه الإحرام» حديث رقم 
2,۱ 


)۲( يح البخاری (۲۵) کتاب | > ۳) باب جواز الافراد والتمت 
والقران» حديث رقم : 0۲ . 


AY 


علي وسعد یردان على من نهى عن التمتع: 

ودعا بعض الصحابة إلى عدم التمتع بالحج» فردٌ ونهى عن المتعة 

نهى عثمانُ رضي الله عنه عن التمتع بالحج» فرد عليه علیْ رضي الله عنه . 

روى مسلم عن سعيدٍ بن المسيب قال : «اجتمّعٌ علي وعثمانٌ رضي الله 
عنهما يسفانت فان عثمان هى عن المتعة أو العمرة. 

فقال لعل : ما ترید إلى أخر فعله رسول الل كله تنهی عنه؟ 

فقال عثمان : دغنا منك ! 

فقال علي : إني لا استطیع أن أَدَعَك . . 

فلما أن رأى عل ذلك أهل بهما جميعاً. ۰ ۲۳۷۰ . 

ونهی معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنهما عن التمتع في الحح» وسئل 

روى مسلم عن غنَّيِم بن قيس قال : «سألتُ سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه عن المتعة؟ 


فقال : فعَلناها . وهذا يومئذ كاف بالعؤش . 


)۱( صحيح مسلم )٠١(‏ كتاب الحج»› (YT)‏ باب جواز التمتم» حديث رقم: 
۳ 


AA 


يعني : فعلناها ومعاويةٌ كافك في بيوت مکة! . ۲ ۰« 

آخبر سعدٌ رضي الله عنه أنهم تمتّعوا بالعمرة عندما اعتمروا مع رسول الله 
علد وذلك فى السنة السابعة من الهجرة» فى عمرة القضاء» التى كانث فى 
العام التالي لصلح الحديبية . 

ولما اعتمروا فی تلك السنة كان معاويةً رضی ال عنه ما زال كافرا 
بالعرّش. مقيماً في بيوتٍ مکة. لاله اسلم عام الفتح» في السنة الشامنة . 

وبعدما أدَى سعد بن آبي وقاص مناسك الح مح رسول الله برض 
فى مكة مضا شدید ظرٌ أنه سیموت منه . . وجاءه رسول الله عله یموده. . 
فبارکه» ودعاله» وجری بینهما حوارٌ وکلام. 

روى البخاریٌ عن سفيان الثوري عن الزهري قال: أخبَرّني عامرٌ بن 
منه على الموت» فأتانى الب يك يعودنى . 

ا اا ۳7 ۳ 5 وو 7 e‏ ی 

فقلت : يا رسول الله : إِنَّ لی مالآ كثيراً» ولیس یرثنی الا ابنتى» أفأتصدّق 
َي مالي؟ 


قال : («لا) . 


۱( صحیح مسلم (۱۵) کتاب الحج» (YT)‏ باب جواز التمتع» حديث رقم : 
۳۵ 


۱۸۹ 


قلت : فالشَّطر؟ 

قال : لا 

قلتُ: فالث؟ 

قال : «الثلث كبيرء إِنّك إِنْ ترکت ولد أغنياء» خيه من أنْ تترکهم عالة 
يتكمّفون الناس! و ن تفع نفقةٌ إلا جرت عليهاء حتى اللقمةً ترفقها إلى 
فى امرأتك . . » 

فقال : «لن تحْلّف بسدي فتعمل عملا ترید به وجه الم الا ازددت به 


ەو 


رفعة ودرجة» 4 ولعلٌ أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ؛ ویضه بك آخرون! 
ولک الات سعدا ا 


یرئی له رسول الله و أنْ مات بمكة ! 

(۱) و 5 ,د‎ ۶ ۱ e 
1 قال سفیان الثوري : وسعذ بنْ خولة رجل من بني عامر بن لؤي"'‎ 
الحادثة في (صحیح مسلم):‎ 


وروی مسلم عن عامر بن سعد» عن أبيه رضي الله عنه قال : عادني 
رسول الله اة في حجة الوداع» من مرض أشفيت منه على الموت . 


)۱( صحيح البخاري (55) كتاب الفرائض » () باب ميراث البنات» حديث 
رقم : 1T‏ . 


فقلت : يا رسول الله : : بلقني ما تری من الوجم» وأنا ذو مال» ولا يري 
إلآابنةٌ لي واحدة» افانصدّق بلي مالي؟ 


قال : «لا» , 
TS‏ 
قال: «لا» . قلت : فالثلث . قال : : «الثلث» والثلث كثير. ON‏ 


و ي E‏ 


قال : اد هر مر ی و 
ورفعة» ولعلّكَ نف حتى نع بك أقوام؛ ويْضّ بك آخرون! ال انض 
لأصحابي هجر تهم ولا تَرُدّهم على آعقابهم. . لکن الباشن سعد برد 
خولة!». 

قال : رثى له رسول الله یڈ من تُوفي بمکة(). 

"وفي لفظ آخرٌ لمسلم : عن حمَيْدٍ بن عبد الرحمن الحميري» عن ثلاثةٍ 
من وَلَدِ سعدء كلهم يُحَدَتُهِم عن أبيه: أنَّ البی ی دحل على سعدٍ يعوده 
مك و 


فقال يل : «ما يُبكيك؟») 


)۱( صحيح مسلم )0( كتاب الوصية» (؟) باب الوصية بالثلث» حديث ركم : 
١774‏ . 


۱۹۱ 


قال: قد خشيتٌ أنْ آموت بالأرض التى هاجَرثُ منهاء كما مات سَعْدَ 
ابن خولة . 
فقالَ النبی ككل : «اللهم اف سغداًء اللهمّ اف سعدا اللهمَّ اشف 


سعدا». 


قال : يا رسول الله إن لی مالأ كيرا واٍنما يرئى ابنتی أ فأوضي بمالي 


۳ 


کله؟ 


قال : «لإا) . 


قال : «لا . 

قال : فاللث؟ 

قال : «الثلتُ» والثلثُ كثير ! إِنَّ صَدَقَك من مالك صدَّقّة» ود نفک 
على عيالكَ صدقة وإنَّ ما تأکل امرأئكَ من مالك صدقة» وانك أن تَدَعَ أهلك 
بخير» خير من أن تَدَعَهم کون الناس»۱. 


)۱( صحیح مسلم (۲۵) کتاب الوصية (۲) باب الوصيبة بالثلث» حديث رقم : 
۸ . 


۳۹ 


الحادثة في (مسند أحمد): 
وروی أحمد عن عائسة بنتِ سعد» عن أبيها رضي الله عنه قال : اشتکیت 
شکوی لي بمکت فدَحَلَ علي رسول الله ا يعودني» فقلتٌ : يا رسول الله : 


إني قد ترکث مالاً» وليسّ لي إلا ابنةٌ واحدة» أفأوصي بن مالي وأتركٌ لها 
الثلث؟ 


قال : «لا» . 

قال: أفأوصي بالنصف» وأترك لها النُضْف؟ 

قال: «لا» . 

قال : أفأوصي بِالقُّلْثء وتر لها الثلثين؟ 

قال : «العُلْثْء والثلث كثير» . 

فوضع ية يَدَهُ على جبهته» فمسح وجهي وصدري وبطني» وقال: 
ل وأتَم له هجرته» . 

لث ييل إلى أني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة . . ١72.‏ . 
سرد حادثة مرض سعد: 


بعد إيراد تلك الرواياتٍ الأربعة عن حادثة مرض سعد رضي الله عنه في 


(۱) مسند أحمد» بتحقيق شعيب الأرناؤوط : ”/ ۷-۷۳ حديث رقم : ۰۱8۷۲ 
وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح . 


14۹۳ 


مكة» وعيادة الرسول ية له » یمک أن تشرد تلك الحادثة» مستخلصة من تلك 
الروايات: 

بعدما انتهى سعدٌ رضي الله عنه من آداء مناسك الحيمّ مرض مرضاً 
سيدا »او شاک أن نموت مهن وعلم رسول الله كك بمرضه فأتاه يزوره. 

جلسَ رسول الله ی بجانب سعد. فبكى سعد! ولیس بكاه من 
المرض» لأنه رجل صابئ على المرض والشدة والبلای إنما بکاژه لاه يخشى 
أن يموت فى مكة» وهو قد هاجر منها. 

فسأله رسو ل الله يي عن سبب بكائه؟ 

+ 18 عه 5 + 

قال له: أبكي لأنني آخشی أن آموت بسبب هذا المرض» وأدفنَ فى 
مكة» وقد خرجت من مكة مهاجراً إلى الله ورسولهء وان مث فى مكة أخشى 
آن يَبطل أجري وثوابي! فاکون مثلّ سعد بن خولة. 

1 و و 2 

وکان سعد بن خولة من بني عامر بن لري من السابقین للإسلام» وقد 
هاجرٌ إلى الحبشة. ثم هاجرّ إلى المدينة» وشهد بدراً. 

555 ۶ د مرن 2 2 5 زواع ۳ 
السادسة» عاد سعد بن خولة إلى مكة باختیاره وأقامٌ فيها مع أقاربه من 
قريش ٠»‏ فأتاهُ الموث ودفنّ فى مكة . 

وبذلك بَطَلَتْ هجرئه لاه عاد مختاراً إلى البلدٍ التي خرج منهاء 
وبذلك فاته ثواب الهجرة» فرثى له رسول الله تلف واعتبره بائساً لهذا السبب! 


1۹٤ 


ولولم تكن عودثه إلى مكة وإقامثه فيها باختياره لمابطلث هجرته۲۳: 

لذلك كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه یبکي» لأنه يخشى أنْ یکون 
مصیره كمصير سعد بن خولة» فيكونٌ باس محروماً من ثواب الهجرة. 

طمأنه رسول الله اة أنه لن یکون کسعد بن خولة » حتى لو مات في مک 
لان ابنَ خولة ألغى هجرته» وأقام في مكة باختیاره» آما هو فليسّ له اختيارٌ في 

أَمَمَ رسول الله ككل يَدَهُ على جبهته» ثم أقبل على سعدٍ رضي الله عنه» 
فمسح وجُهّه وصذرّه وبطنّه بيده الشريفة! ونالث سعدا بركةٌ رسول الله كك 
وأحسنّ برد يذه على كبده! ومضت السنواث وسعدٌ یجد برد بد النبي كَل على 
كبده . 

ودعا رسول الله ية لسعد » فقال : اللهمٌ اشف سعداً» اللهمّ اشف سعدا 
اللهمٌ اشف سعدا. اللهم تم له هجرته . 

ثم دعا ية لأصحابه» فقال: اللهمٌ افض لاصحابي هجهرتهم ولا 


بين سعد ورسول الله 235 بشان الوصية: 
ثم قال سعد لرسول الله كك : إن لى مالا كثيراً» وليس لي وارثٌ إلا ابن 


۴ حاشية . 


۱۹۵ 


واحدة. آفأرصي كز مالی؟ 

ودلَّ کلام على آن؛ كان کثیر المال» رزقه الله“ إياه من الفيء والغنائم 
لأنه شارك في کل الغزواتِ مع رسول الله لاف کبدر وأخد والخندق وقريظة 
وخيبر وحنين وفتح مكة وتبوك وغيرها. 

ودل کلامه على أنه حتى السنة العاشرة من الهجرة لم يكن عنده الا ابنةٌ 
واحدة» هي أمٌ الحَكم الکبری؛ وكان عمزه أربعين سنة! 

وأطال الله عر حيث عاش بعد ذلك خمسا وأربعین سنة» ورزقه ال 
ستة وئلائین مولوداً بين ذکر وأنشی 

ومن کرم سعدٍ رضي الله عنه؛ ورغبته في الأجر من الله أنه آراد أن يوصي 
بماله کلّه في سبیله؛ ویجعله للفقراء والتيتاكين ا ها وسو اه ككل عن 
ذلك . فعض أن يوصي بلییه ٠‏ فنهاه عن ذلك» فعرض أن يو صي بنصف ماله 
يت النصف الآخر لابنته » فنهاه عن ذلك . ۰ قعوضن أذ پوضی كله ماله؛ 
فقبلَ ب ذلك» واستکثره قائلاً: الشلث» والثلث كثير ! 

وهکذا أوصى سعد رضي الله عنه بل ماله في سبیل الله » لتعطی للفقراء 
والمساكين» وهذا كرمٌ بالغ منه» فما يُعطي ثلت ماله إلآكريجٌ راغب في الاجر 
من ال . 

لماذالم یل رسول اله له كل نال لائْیّه ولا نصفّه؟ 

غلل لسعد ذلك بانه يويد منه أن ين مالا لورثیه» وأخبرء بان الأول له 
أن يتر مالاً لورئته من بعده لیکونوا أغنياء» بدل أنْ یترکهم عالة فقرای 


۱۹۹ 


يتكفُفون الناس» ويسألونهم المساعدة والصدقة! 

وأخبره رسول الله ية أنَّ الله یکتب له الاجر والثواب على كلّ صدفة 
ينفقهاء يبتغي بها الأَجْرَ من الله حتى لو كانث تلك النفقةٌ على أهله وعيالهء 
وحتى لو كانت لقمة يضعها في فم امرأته! 


اي ا ۱ 
ال ا لام 
لیکونوا أغنياء . 

وهذه معجزة لرسول الله يل أخبرهُ بها رب العالمین؛ ند سعدآلن 
يموت بهذا المرض في مکت ومد به العمرن حتى يجب ورئة عدیدین! 


وهکذاکان» حيثٌ آنجب ستةً وثلاثين مولودا : نصفهم ذكور» ونصفهم إناث . 
وسأل سعد رسول الله يكهِ: هل أََلّف عن هجرتي؟ وفك خی فا 


وأعوذ إلى المدینة؟ 
فطمأنه رسول الله كيا بأنّه إذا لفٌ بعد ذلك» وعاش فترة بعد وفاة 
رسول الله كك فسیزداد آجزه وئوابه لأنه لنْ يعمل عملاً صالحاً يبتغي به وجه 


الله إلا زاده الله رفعة ودرجة. 
ثم ذکر و معجزة من معجزاته؛ وعَلماً من أعلام نبو ۰ فقال له : لعلك 


۱۹۷ 


تَحلّف حتى ينتفع بك أقوامٌ» ويُضَرَ بك آخرون! 

لقد خلف سعد رضي الله عنه بعد رسول الله کیا فعاش بعده خمساً 
وأربعین سنت ونفع الله به مسلمین کثیرین» عندما جاه في سبیل الله » ونشر 
دينَ الله » وأوصل إليهم الح والخیرّ والنور» فانتفعوابه . 

وأصيب آخرون بالصّررء وهم الکفارٌ الذين جاهدهم سعد رضي الله 

وکم زاد أجرةٌ» وعلت منزلّه» وارتفعث درجانّه في هذه السنوات 
العديدة» بسبب آعماله الصالحة الکثيرة » وجهاده فى سبیل الله ! 

سعد في جيش اسامة: 
جا لك ضوع ليم الله عنهما. ووجّهه 
الى عزو العامة ولك كسما كيه والثأر لزز حيثٌ استشهد فيها 
القادة الثلاثة : زید بن حارثة» رعسو أن طالب» وعبدٌ الله بن رواحة» 
رضي الله عنهم . 


وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جندياً في جيش أسا 20 


(۱) مغازي الواقدي: ۱۱۸/۳ . 


۱۹۸ 


ولكنّ رسول الله َة مرض » فتأخر مسیر الجيش » ینتظرون بر رسول الله 
كء واشتدٌ المرض بالرسول ی حتى قبضه الله في الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول من السنة الحادية عشرة. 

وبعد وفاة رسول الله كله ارتدّث قبائل العرب» فتأخَرَ مسيرٌ جيش 
آسامة» وأشارَ كبارٌ الصحابة على أبى بكر الصديق رضي الله عنه بعدم إنفاذ 
الجيش» وإبقائه في المدينة لمحاربة المرتذین» ومن الذين أشاروا عليه 
بذلك : عمر » وعشمان» وأبو عبیدت وسعد بن آبی وقاص» وسعيد بن زيد» 
: ی AD‏ 
رضي الله عنهم ۰ 
ا ل ا ل 
السنوات العشر» :اي مها سول سیب برد رس 
المعارك والغزوات كلّها: بد با والأحزاب» وفتح که وغو 
یوغرو شوك . وغيرها. 


)۱( المرجع السابق: ٠١١/۳‏ . 
۱۹۹ 


: 
۳ 


انم تر ع 
سوت شرل الاير 


(۱) ما قبل معركة القادسية 


كانت معركة القادسية التي قادّها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ثمرة 
لما سبّها من احداث» ونتیجاً لبمار مها على جبهة الجهاد ضا الفرس 
0 
ستمرّت الحرب ب بين المسلمين والفرس خوالي أربع سنواتٍ قبل معركة 
القادسية الحاسمة» كما كانت هناك اا عدیدةّ في الشام على جبهة الجهاد 
ضدّ الروم» انتهث بانتصار المسلمين في معركة اليرموك» التي كانت قبيل 
معركة القادسية . 


و 


وحتى نحسنّ فهم وترتیبِ أحداث معركة القادسية» نلخصُ الحوادث 
التي وقَعَتْ قبلها بمنتهى الایجاز . 

وقد خصّص الاستاد المؤرّعٌ أحمد عادل كمال لهذه الحوادث كتابّه 
الجید (الطريق إلى المدائن)»؛ بينما خصصَ لأحداث معركة القادسية کتابه 
(القادسية)» وأرّحَ حوادت ما بعد القادسية في كتابه الثالث : (سقوط المدائن 
ونهاية الدولة الساسانية). 


۳۹۳ 


المثنى بن حارثة يشتبك مع الفرس 

بدأت المناوشاث بين المسلمين والفرس في وقتٍ مبكر» في أواخر أيام 
ای ية . 
والفرس » ست ل E‏ ني آواهرآیا يام 
النبی وء كما أسلم آخواه القائدان : المُعنّى» ومسعود. 

ولما ولی آبو بكر الصدّیق رضي الله عنه الخلافت وارتدّث معظم قبائل 
العرب؛ ثبت المثتی على الاسلام» وشاركٌ في (حروب الردة) ضدّ المرتدین 
في جزيرة العرب . 

وبعد الانتهاء من حروب الردة عرض المثنى على الصديق رضي الله عنهما 
قتال الفرس وأعوانهم من العرب الکفار» فوافق الصدیق على ذلك ! 

وهکذا بدأ الجهاد ضدّ الفرس بقيادة المثنی بن حارثة الشيباني» في 
أواخر الستة الحادية عشرة من الهجرة . 

خالد بن الوليد يحارب الفرس سنة (۱۲ه): 

وبعد الانتهاء من حروب الردة وجه الصدیق رضي الله عنه اهتمامّه لقتال 
الفرس ۰ فجهّرٌ جیشین لهذه الغاية؛ جيشاً بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه 
یهاجم العراق من أسفله متّجهاً إلى الشمال؛ وجيشاً بقيادة عیاض بن غنم 
رضي الله عنه یهاجم العراق من أعلاه. ویتحرلٌ الجیشان لتطبقا على الفرس 


ا 


کفکی کماشة علی أن یلتقیا فی الجر عاصمة المناذرة! 

وأمر آبو بكر المثثی أن یکون في جیش خالد» وأن یسمع له ويُطيع» 
والتحقّ المثنى مع جنوده بجیش خالد. وکان عدذ الجیش ثمانية عشر ألفاً. 

تحوكٌ خالل ب بن الولید رضي الله عنه بجيشه المجاهدٍ في شهر محرم من 
ل ال ار 
yT‏ ا 

ثم کانث معركة (المذار) على الشاطیء الشرقيٌ لنهر دجلة في أولٍ شهر 
صفر من السنة الثانية عشرة» هزم فیها الفرس » وفقدوا ثلاثينَ آلف قتیل منهم . 

ا ی و ا 

و E E O‏ 
صفر من السنة الثانية عشرة» هى معارك: المذارء والولجة» وأليس» 
وأمغيشيا! 

وفي شهر ربيع الأول من السنة الثانية عشرة سار خالدٌ بجيشه إلى الحيرة» 
واستسلمت الحيرة بعد حصار خالدٍ لهاء ثم صالحَ أهلّها وأخضّعّهاء ودفعواله 
الجزية . 


۳۰۵ 


خالد ينجد ابن غنم: 

وبینما كان خالدٌ يواصلٌ انتصاراته وفتوحاته في جنوب العراق» كان 
عياضٌ بن غلم رضي الله عنه واقفاً بجنوده عند (دومة الجندل) حيث كانت 
حصنا منيعاًء استعصى على الفتح» واستمو عياض محاصراً له أكثر من 
شهرين . 

ولما استبطأ خالدٌ عياضاً وجيشه تحوّك لمساعدته» وهزمٌ الفرس في 
معركة (الانبار) في مطلع شهر رجب. ثم هَرَّمَهِم مع عملائهم من العرب في 
معركة (عين التمر)» وفي أواخر شهر رجب كان خالدٌ یحاصر دومة الجندل» 
وما هي إلا سيرة حتی افتتحه . 

وعادَ خالدٌ بعیاض بن غنم رضي الله عنهما إلى الحيرة» وبذلك ند 
المهمّة التي أوكلها إليه أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» وفتَحَ جنوب العراق 


كاملا . 
استخلف خالدٌ عیاض بن غنم على الحيرة» وتوجّه شمالاً ليواصل 
معاركه ضدَّ الفرس . 


هزم الفرس في معركة (حصيد) التي كانت في مطلع شهر شعبان من 
السنة الثانية عشرة» وفي اليوم التالي هزمهم في معركة (الخنافس)» وبعدها 


و 
0 


ا هزمهم في معرکة المصیخ) ویعد آسبرع هزمهم في معرکت (الني) 
و(الزمیل) في الشمال . 


وفي منتصف شهر ذي القعدة هزمّهم في معركة الفراض» وهي آخر 


۳ 


معركة لخالل ر بن الوليد رضي الله عنه في العراق؛ حيث ترك الجیش تحت قيادة 
الیو ار الا موی خسن الم اف إل که » لاداء فريضة الحح!! 

خالد یتوجّه إلى الشام: 

وبعد الانتهاء من مناسك الحج عاد إلى مقر قيادته في الحيرة» فأتاه 
کتاب أبي بكر الصذیق رضي الله عنه يذعوه إلى التوجه إلى الشام بنصفی 
الجیش» لنجدة المسلمین فى معر که (الیرموك)» ويبقي النصف الآخر في 
العراق بقيادة المثنی بن حارثة ! 

كان الجیش الاسلامیْ المجاهد حوالی عشرین الفا آحذ خالد معه إلى 
الشام عشرة آلاف» وأبقى مع المثنى عشر ب ةآلاف . 

أقام خالدٌ في العراق مجاهدا سنةً وشهراء السنة الثانية عشرة كلّها؛ وفي 
شهر صفر من السنة الثالثة عشرة 5 توجّه إلى الشام» بعد أن خاض إحدى عشرة 
معر کا حاسمة نصره الله فیها كلهاء وند فتح الأرضّ الواقعة غربی نهر دجلة . 


وفي شهر ربيع الأول من السنة الثالثة عشرة هَرَمّ المئنى بن حارثة الفرس 


في معركة (بابل) . 
المثنی في المدينة يطلب المدد: 


وکان المثنّى یعلم أنَّ جيشه قليلٌ العدد ؛ لا يزيد على عشرة آلاف» وأنَّ 
الفرس یجمعون جموعهم للقضاء عليه » وأنهم الآن في شبه‌هدنة» لها مابعدها 
ورأی أن يذهب إلى الصدّيق فى المدينة يطلب مثه المدد . 


ول الف المد والصدين تر ا تیال مرت و كلت الضنديق 


۳۷ 


عمر رضي الله عنهما أن یندب الناس للخروج مع المثنی . وتوفيَ أبو بكر رضي 
الله عنه فى الليل . 

وفیما بعد نَدَبَ عمر الناس للخروج» وکان أول من استجاب للدعوة 
آبو عبید بن مسعود الثقفی رضي الله عنهء ثم تتابع المسلمون بعد ذلك» 
وسبقهم المثنی في العودة إلى العراق» ليطمئنَّ على الحالة هناك . 
عنه قائداً للمجاهدين على أرض العراق» وتوجّه أبو عبيد إلى هناك ومعه ألفٌ 


ممن تطرّعواء وانضم هؤلاء إلى المجاهدين السابقين» فصار عددهم عشرة 
آلاف مجاهد. 


أبو عبيد شهيد في معركة الجسر: 

تسلّم أبو عبيد القيادة من المثنى » وخاضن في بداية شهر شعبان من السنة 
الثالثة عشرة أولَ معركة له ضد الفرس هي معركة (النمارق) التي هرَّمّهم 
فيهاء وفي الأسبوع الثاني من شهر شعبان هزمهم في معركة (السقاطية)» وفي 
الأسبوع الثالث هزمهم في معركة (باقسياثا) . 

وفی آواخر شهر شعبان من الستة الالثة عشرة وقعت معركة (الجسر) 
تسن اا ار والقرقس» وشن الناطف - وکانت شدیدة قاسية 
E‏ 

انتصر المسلمون في الجولة الأولى منهاء وقتلوا من الفرس ستة آلاف» 
ثم أدخل الفرس الفيلة» وتمکنوا من الوصولٍ إلى أبي عبيد الثقفي قائدٍ 
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المعركة» فلقي الله شهيداً تحت أقدام الفيلة» وتضعضع المسلمون» 
وانهزمواء واستشهد منهم حوالي أربعة آلاف» وانهزم منهم من انهزم» وتولى 
المثنى بن حارثة قيادة المسلمين بعد استشهاد أبي عبيد الثقفي » فأمّنَ انسحاب 
sS‏ و 
وقد انوت علی المسلمین كثيرا: 

انتصارات المثنی على الفرس: 

وخاض المثتى بعد ذلك معارك ضدّ الفرس» رغم جراحه يوم الجسر 
فبعد معركة الجسر بأيام هزم الفرس في معركة (لیّس) الصغری 

وأمدَّ عمؤ المثنی بالمدد. فبلغ عدد الجیش حوالي ثمانية آلاف» وفي 
راد ا الا عفر جام ال سر که (الوبب) عد الفرتبن» 
هزمّهم فيهاء وفتل منهم حوالي مشة ألف!! وبذلك تأر للمسلمين» ورفع 

وبعدَ هزيمة الفرس في معركة البویب آصبحت بلاد العراق الواقعةٌ غربي 
نهر دجلة خاضعة للمسلمین » تجوبُها ترائ وخیولهم حیث شاءت. 

وکان المثنى پرسل فرسانه بُخيرون على أسواق الفرس» ویستولون على 
أموالهم» بهدف |ضعاف معنوياتهم» وتحطیم اقتصادهم فأغاروا على سوق 


۲۰۹ 


وما أن أوشكت السنةٌ الثالشة عشرة للهجرة على الانتهاء» حتی كان 
الحرب على هذه الجبهة سنتان - السنة الثانية عشرة والسنة الثالثة عشرة -. 

الحشود للمعركة الفاصلة: 

وجمع الفرسٌ جموعهم من مختلف مناطق الإمبراطورية الفارسية› 
واستعدّوا للمعركة الفاصلة ضدّ المسلمين» وعلم المثنى بالأمر فأخبر عمر 
أمير المؤمنين بذلك» وخشى أن یفاجثه الفرس فآثر الانسحاب بجيشه إلى 
حدود الصحراء! 

كان 0 ثمانية الاف» وهو و عدد قليل م 
ل ل yy‏ 
السنة الثالثة عشرة. 

وجّه عمر رضي الله عنه كتبّه إلى مختلف مناطق الجزيرة العربية» 
واستنصر الاس للخروج إلى الجهاد؛ على أن يكون بعد موسم الحجٌ من السنة 
الثالثة عشرة۲۲. 


(۱) لخصنا فى الصفحات السابقة الحدیث عن المعارك ضد الفرسء التی 
استغرقت حوالی سنتین - الثانية عشرة والثالثة عشرة - واعتمدنا على الکتاب 
القِيّم (الطریق إلى المدائن) للمؤرّخ آحمد عادل کمال». ص ۲۰۲ - 1۷۱ . 
وننصح القرّاء بقراءة الکتاب کاملاً؛ للوقوف على سير المعارك بالتفصیل . 

۳۷۰ 


(۲) سعد في طريقه إلى القادسية 


جيش أسامة» وسار جيش أسامة إلى شمال الجزيرة العربية في شهر ربيع الأول 
من الستة الحادية عشرة؛ ونصر؛ ال علی القبائل الس حاربها» وعاد الجیش 
سعد في خلافة الصدّيق: 
ولما عاد سعد إلى المدينة بقی مجاهداً بجانب الخليفة» وكان من 


المقربین عند أبي بكر» الذين یستشیژهم ويعتمدٌ عليهم . 

وكانت القبائل العربية المرتدة تجمع الجموع لغزو المدينة» فوضع 
أبو بكر الحراسات علیها وکان سعدٌ ممنْ كلّفٌ بالحراسة» مع صحابةآخرين 
قيام . 

ورأى أبو بكر أن یهاجم القبائل الكافرة المتجمعة لغزو المدينة» فخرج 
بأصحابه فى جمادی الأولى من السنة الحادية عشرة إلى (ذي القصة) وفاجأ جيش 
المرتدین» ونشبك معركة خاطفة» القهت بانتصار المسلمین» وکان سعد ممن 
شارك فى هذه المعركة . 
القبائل المرتدة إلى الإسلام» وأقرّث بالزكاة. 


ی 0 ا و د 

و وار 0 وعادوا للإسلام ) طلبوا من أي بكر أن 

آمر أبو بكر الصديق سعد بن أبي وقاص بالتوجّه إلى هوازن لجمع 

بقيّ سعد في هوازن طيلة خلافة أبي بكرء يجمع منهم الصدقات 
والزكاة» ويوزعها عليهم كما آمر الله » ويُرسلٌ ما زاد إلى المدينة. 

ولما ات ستخلف عمر اق سعداً على عمله: فبي في هوازن حتى 1۳1 
السنة الثالثة عشرة» أيْ أنه تولی جمع صدقات هوازن مايزيدٌ على سنتين 0 

وفي أواخر السنة الثالثة عشرة بدأ الرس يجمعون ا ل 
الفاصلة ضا المسلمین» فانسحت الم بن حارثة إلى (ذي قار)» ومعه 
ا وکتت إلى عمر يطلب منه المدد . 

عمر یجند المسلمين للمعركة الفاصلة: 

استعدٌ عمر للمعركة الفاصلة ضد الفرس» وحشد لها الجنود؛ وأمر 
بالتجنيد في كل بقاع الجزيرة» وکتب إلى عمّاله في المناطق یأمرهم بجمع كل 


.1۸۲/۳ تاريخ الطبري:‎ )١( 


مَنْ عندهم من الرجال» وذلك في شهر ذي الحجة من السنة الثالثة عشرة» على 
أن ُرسلوا الجنود إلى المدينة بعد موسم الحج . 

وجاء في کتاب عم إلى عُمّاله قوله : لا نَدَعُنَّ أحداً له سلاحٌ أو فرس أو 
رأي» إلا انتخبتموه» ثم وجهتموه إلىّ» والعَجَلَ العجَل". 

وأقسم عمو على أن يُرسل للفرس الشجعان من المسلمين» وقال: 
«والله لأضرِيَنَ ملوك العجم بملوك العرب!» فلم يَدَعْ رئیس ولا ذا رأي» ولا 
ذاشرف» ولاذاسطة ولا خطیب ولاشاعراء الا رماهم به(۲! 

وتف الولاة والعمال كناب عمر» وجتّدوا مَنْ عندهم من الرجال» 
وآرسلوهم الی المدینت. وکان متهم :سعد بن آبي وقاص, الذي جمع ألف 
مجاهدٍ من خيرة رجال هوازن» وبعث بهم إلى المدينة . 

جعل عمد مکان تجمّع القوات (ماء صرار) القریب من المدینة» على 
طریق نجد. وکلّما أَنَتْ دفعةٌ من الجنود أرسلَ بهم إلى صرار . 

عمر مع مستشاریه بشان المعر کة: 

وفي أولٍ شهر محرم من السنة الرابعة عشرة استخلف عمر على بن أبي 
طالب على المدینة» وخرج إلى الجنود المتجمعین في (صرار) وخرح معه 
کباز الصحابت مثل عثمان؛ وطلحة» وعبد الرحمن بق عوف» والزبین 
رضي الله عنهم . 


. 1۷۹/۳ تاريخ الطبري:‎ )1١( 
. ۸۷/۳ المرجع السابق:‎ )۲( 
۳۳ 


وكأنَّ عمر كان يهم أنْ يتوج هو إلى العراق» وأنْ يقودٌ الجيش ضدٌ 
الفرس» وذلك لأهمية تلك المعركة الفاصلة . 

جمع عم مستشاریه الموجودین وطلت منهم المشورة» وقال لهم : 
«استعدّوا و أعدّوا فإني سائر» الا أن يجيء رأيٌ هو آمثل من ذلك». 

أشارٌ بعضهم عليه بالخروج» وأشارَ بعضهم عليه بالبقاء» وإسناد قيادة 
الجيش إلى أحد کبار الصحابة . 

وكان ممنْ أشارَ عليه بالرأي الثانى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ؛ 
وكان مما قال له : «بأبي وأمي اجعل عَجَرّها بي» وأقم وابعَثْ جنداًء فقد 
رایت قضاءً الله لك في جنودك قبل وبعد» فإنه إن یرم جيشك ليس كهزيمتك» 
وإنك إن تتل أو تُهْرّمْ خشیث ألا یکی المسلمون» وأن لا يشهدوا ألا إلله إلا الله 
اند 764 , 

ومال عمرٌ إلى رأي ابن عوف» لكنْ من هو الرجل المناسبٌ ليقود 
المجاهدين في هذه المعركة؟ إنها تحتاج إلى قائ ذي شخصية جهادية متميزة» 
وطبيعة قيادية عالية» وتاريخ جهادي مشرق! 


كتاب سعد لعمر فى جلسة الشورى: 


. ٤۸۰ /۳ تاريخ الطبري:‎ )١( 
.1۸۲-1۸۱/۳ المرجع السابق:‎ )۲( 


1٤ 


وبینما كانوا يفكّرون في الرجل المناسب جاء کتاب من سعد بن أبي وقاص 
إلن عفر بخبره فيه باه جد له آلف مجاهدٍ من هوازن» ومما جاءً في الكتاب 
قزل سعد «إني قد انتخبت لك ألف فارس مود كلهم له نجدة ورأي» 
وصاحبٌ حيطة» يحوطً حريّم قومه» ويمنعٌ ذمارهم» إليهم انتهت نتهت أحسابهم 
ورأَيُهم» فشأنك بهم. . » 0 

دلَّ کتابٌ سعدٍ إلى عمرّ على فطنة وموهبة سعدٍ الجهادية» ومعرفته 
بالرجال الصالحين للجهادء فقد انتخب من بين رجال هوازن الكثيرين ألف 
مجاهد» کل واحدٍ منهم فارس» وكلٌ واحدٍ منهم مود مسلّح» يمل آدوات 
وأسلحة الجهاد» وك واحد صاحبٌ رأي سديد» وهمة عالية» يُنجِدٌ إخواته 
في المیدان» وصاحب اباط وحذر» لا بوخد على غوة» بحس التضرف» 
وهو شجاعٌ لا ينهزمٌ ولا يَف من الميدان» ولا يتخلّى عن حريم قومه» وهو 
السید في قومه انتهى إليه الحسبٌ والنسبُ والرأي! 


وهذه الصفات لا بد منها لکل مجاهد فى سبيل الله . 

ابن عوف يشير على عمر بسعد: 

ولما قرأ عمر كتاب سعد» ومستشاروه حوله» کو في تعيين فائد 
للمعركة الفاصلة » لمعت فى فكر عبد الرحمن بن عوف فکرة. 


(۱) تاريخ الطبري: ۸۳/۳ . 


۳۵ 


قال ابن عوف : الأسَذ عادياً! 


قال ابنٌ عوف : الاأسَذ في براثنه » سعد بن مالك"! 

1 4 2 

ووافقه المستشارون الاخرون» وانتهى عمر إلى رأيهم» واستقر على 
تعيين سعد بن أبى وقاص قائداًللمعركة الفاصلة القادمة! 

الله هو الذي قدّرَ وصول كتاب سعدٍ إلى عمرء أثناء اجتماع عمر 
بالمستشارین» وفي لحظة تفكيرهم في تعيين القائد» وال حکیم في تقديره 
سبحانه» وكأن ذلك دعوة للمستشارين ليتذكروا موهبة سعد الجهادية» التى 
تؤهّله لقيادة المعركة . 


سعد: أسد فى برائنه: 


3 


واللافث للنظر وضف عبد الرحمن لسعدٍ رضي الله عنهما: الأسَدُ 
والبرائِنُ جمع برئن . وهو المخلب. والبرائنْ هي المخالب ۳ . وبَراثنُ 
الاسّد مخالبه القوية التي يعدو فیها على فریسته ليفترسّها! 


)۱( تاريخ الطبري : ۸۳/۳ 
(؟) المعجم الوسیط» ص٦٤‏ . 


2 و 


ويجمحٌ صدقاتهم؛ بن موا الاي ا ل 
مستعدٌ للقعال متحقرٌ له منتظئ لساعة تکلیفه به» فما أن ات التکلیف من 


عمر حتی يُسارع إلى ذلك» لأنه مهتیء نفسّه له منذ فترة! 

وابنُ عوف له نظي ثاقبٌ وراي صائب» في مواهب وقدرات الرجال 
الأبظالن ولذلك اختار لقيادة المع كة الفاصلة عند الفرس آسّداً فی براه 
مستعذا لخصمه! وسعد آسّد» فى شجاعته وقوّته وجاهزیته . 

فكان ابر عوف یقصد تشبیه سعد بالأسد» ان العرب کانوا هون من 
یجتریء على قتال الفرس بالاسد » لقوة الفررس . 

قال محمد بنْ حذيفة بن الیمان: لم يكن أحدٌ أجرأ على فارس من 
ربيعة» فكان المسلمون يسمّونهم: ربيعة الأسد» وربيعة الفزس. . وكانت 
العرت فى جا هليتها د تسم قاری الابيد ۲ 

وباختيار عمر سَعْداً لقيادة المعركة ضِدَّ الفرس يكون قد يد بيمينه : «والله 
لأضربنَ ملوك العجم بملوك العرب»! 


. 6۸۷ /۳ تاريخ الطبري:‎ )1١( 


سعد قائد المعركة ضد الفرس 

استدعى عمر سعدآاء وطلب منه الاسراع بالحضورء وقدم سعد 
المدينة» و أبلغه عمر بمهمته الجدیدة : قيادة المعركة الفاصلة ضدّ الفرس . 

وأوصى عمر سعداً وصية جامعة هامة قال له فیها : «يا سعد بني ویب : 
لا یفركت من ال أن قيل: حال رسول الله یا فان اهر وجل لا یمحو السییء 
۲ جوا ولح بجر یی ء بالحَسّن . O‏ کش وی راد زیت لا 
بطاعته» فالناسئ شريفهم ووضيعُهم في ذات الله سواء رهم وهم عبای 
یتفاضلون بالعافية » ويُدركون ما عنده بالطاعة . . فانظر الأمْرَ الذي ریت النبيّ 
كل منذ أن بت إلى أن فارَقناء فالرّمه اه الافز. . هذه عظتي لك» إن ترکتّها 
ووفك عنها خبط عملاک» ر کمن الخاسرین e,‏ 


والتقی سعد بالمجاهدین المتجمّعين في (صرار) وتفقّدهم» فهو القائد 
لهمء وذلك استعداداً للسير بهم نحو العراق! وكان عدد المجاهدين فى صرار 
أربعة آلاف مجاهد. 


وأتى عم إلى المجاهدين ليودّعَهم» ورَعَظَهِم وذگرهم وأوصاهم . 

وقبل أن يتحوكوا أوصى عمز سعدا قائلاً : فإني قد وليك حرب العراق؛ 
فاحفظ وصيتي. . فانك تقد م على أَمْرٍ شديدٍ كريه. لا یلص منه الا الحنُ» 
فعوّذ نفْسَكٌ ومَنْ مَك الخيرَء واستفتخ به. . واعلم أن لكل عادة عتاداً» وعتادٌ 
الخير الصبر. فالصّبْرَ الصَّرَ على ما أصابك أو نانك» یجتمع لك خشية الله . . 


( تاريخ الطبري: ”/ 486 . 


وإنما أطاعه مَنْ أطاعه بِبُغْض الدنيا وحبٌ الآخرة» وعصاء مَنْ عصاه بحب 
الدنيا وبغض الآخرة. ١‏ 

وللقلوب حقائق» شا الله“إنشاء» منها السن ومنها العلانية. . فأما 
العلانية ان کون حامذه وذامه في الحقٌّ سواء وأمًا السو فیعرف بظهور 
الحكمة من قله على لسانه» وبمحبة الناس . . فلا ترذ في لتحیب» فإنَّالنييين 
الوا س e SOE‏ و تا 
فاعتبز منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند الناس» ممن يَشْرَعٌ مَعَكْ في 
أمزك ,۷ . 

سعد یتوجّه للعراق في شعبان ؛ اه 

تحوّك سعد بن أبي وقاص بالمجاهدین» في الثالك عشر من شهر 
شعبان» من الستة الرابمة عشرة للهجرة. وتوجّه نحوّ طريق العراق» واجتاز 
آرض نجد» ووصل (زرّود) في السابع والعشرين من شعبان» وهي بعيدة عن 
المدينة حوالي ستمئة كيلومتر"؟. " 

وکان عمر قد آمر سعدا بالنزولٍ إلى زرّود» لینتظر المدد من المدينة» 
وجاءت الأمداد إلى سعد وهو في (زرّود) وأقام حوالي ثلاثة أشهر. 

وكان المثتی بنْ حارثة معسكراً في (شراف) ینتظر قدومٌ سعد لينضم 
إليه» بینما كان سعد ینتظر مر عمر له بالتقدّم . 


)۱( تاريخ الطبري : 1۸-1۳۳ . 
(۲) القادسية لأحمد عادل کمال» ص۲۲ . 
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وبينما كان المثنَّى ینتظر قدوم سعدٍء مرض مرضاً شدیدا وشعر بدنوٌ 
أجله» فاستخلف على المجاهدين بشیر بن الخصاصية. وكتبّ وصيته إلى 
سعد» سل فيها خلاصة خبرته وتجربته في حرب الفرس» وسلَّمَها إلى أخيه 
ا ایا إلى م 00 

آوضی المعتی سعدا: «آلا یقاتل عدرّه وعدرٌ المسلمين من أهل فارس 
ک إذا استجمع أمرهم وملؤهم - في عقر دارهم ۳ یقاتلهم على حدود 
آرضهم > على أدنى حجر من أرض العرب» وأدنى مدرة من اون ااخجع ۱1 
فان یظهر المسلمون علیهم فلهم ما وراءهی وان تكن الاعری فاژوا ال 
فشت 00 اقلم بسبیلهم» وأجراً على أرضهم» إلى أنْ یمد الله الكرة 

4 

عليهم . . 

وتوفيّ المثنی في (شراف)» ودفته آخوه المعنى فيهاء وحمل وصیته 
واصطحبّ زوجته؛ وسار إلى سعدٍ في زرود. 


اعدو هه اتکی نمی بن حارثة» وقرا وصية المثنى وترم عليه 
ودعا له ولما انتهّث عِدَةٌ زوجته (سلمی بنت خَصفة التيمية) تزوجها سعد . 


وبع |قامته في زرّود لاثة أشهرء ومجيء آمداد المجاهدین إليه 
مره عم بالزحف نحو العراق. فغادرَ زود في الثلائین من ذي القعدة 
E a‏ من ذي الحجة من 


(۱) تاريخ الطبري: ۰1۹۰/۳ 


۳۳۰ 


السنة 2 الرابعة عشر 5 


و رح القوات إلى ج سعد » وبلغ عددٌُ أفراد الجيش حوالي ثلاثة 
وثلاثين ألفاً» من مختلف المناطق والقبائل فى الجزيرة العربيةء من جنوبها 
ووسطهاء وشرقها وغريها”" . 

وکان في جيش سعد بضعة وسبعون ندریا وئلائمئة و ره عش 
انیا ونت مه ایام الس 


وصية عمر الجامعة الهامة لسعد: 


وکتب عمر إلى سعد کتاباً حافلاً» يُوصيه فيه وجنوده بوصایا جامعة 
هامة» ونصنٌ الکتاب هو : «آما بعد : فإني آمك ومَنْ مَعَك من الأجناد بتقوی الله 
على کل حال» فان 2 تقوى ال أفضل العدَّة على العدی وأقوى العدَّة في الحرب! 


وآمُرْكَ ومَنْ ممَكَ أن تكونوا أشدّ احتراساً من المعاصي منكم من 
عدرّكمء فإنَّ ذنوب الجيش أخوفٌ عليهم من عدوهم وانما صر المسلمون 
بمعصية عدوّهم لله » ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة» لأن عددنا لین كعدّدهمء 
ولا عدّتنا كعدّتهم. . فان استوینا في المعصية» كان لهم الفضل علينا في 


القوة» وان لم نصَو علیهم بفضلنا لم نغلبهم بقوّّنا 


( انظر توزیع عدد الجیش على القبائل بالتفصیل في (القادسیة) لأحمد عادل» 


ص4 ۳۸-۳ . 
(۳) تاريخ الطبري: 480/8 . 
۲۲۱ 


واعلموا أنَّ عليكم في سيركم حَمَظَةَ من الله. یعلمون ما تفعلون» 
فاستحْيُوا منهم » ولا تعملوا بمعاصي الله » وأنتم في سبيل الله . 

ورو اد عدرّنا شر مناء ولن يُسَلّطَ علينا ون شا فرب قوم 
شلط عل ع منهم» کما قلط علی ب إشزائيل الا عملوا بسساخط ا 
کر ری ف وان ر 

واسألوا الله العونَ على أنفسكم» كما تسألوته النصر على عدوکم أسأل 
اله ذلك لنا ولكم . 

وترفن بالمسلمين في مسیرهم» رلا تشه سبي را ميم ولا تقصه 
بهم عن منزل يرفقٌ بهم حتى با عدرّهم. والسفر لم يُنقصن قرّتهم فإنهم 


سائرون إلى عدو مقيم جامٌ الأنفس والکراع! 
آنفسهم. ويرمّو نأ سلحتهم وأمتعتهم 
و ۱9۳ ن أصحابك 


ا فاد لهم حرمة وذمّة» ابتلیتم بالوفاء بهاء 
كما ابثلوا بالصبرٍ عليهاء فما صَبَروا لكم فقوا لهم» ولا تتصروا على أهلٍ 
الحرب بظلم أهل الصلح . 

وإذا وطثت أدنى آرض العدو قاذ الیو بيتك وبینهی ولا بح 
عليك آمرهم» وليكن عندك من العرب أو من أهلٍ الارض مَنْ تطمئنٌ إلى 


TY 


و 


نصحه وصدفه إن الکذوب لا ینفع خب وَإِنْ صَدَقَ في بعضهء والغاش 
عينٌ عليك ولیس عيناً لك! 


ولیک منكٌ عند هن من آرض العدوء أن تکثرالطلانم ۰ وت السرايا 
بينك وبينهم فتقطع السرایا [مدادهم ومرافتهم ونتبع الطلائم عوراتهم! 
وانتي للطلائع آهل الرأي والبأس من أصحابك, ونيز لهم سوابقٌ الخيل ۰ فان 
لقوا عدوا كان رل مَنْ تلقاهم القوةٌ ة من رآيك» واجعل أمْرَ السرايا إلى هل 
الجهاد. والصبر على الجلاد . 

ولا تحص احدا بهوی» فیضیم مر رأيكٌ وأمرك؛ اکر مما حابي به 
أهلّ خاصّتكٌ! 

ولا تبعث طليعة ولا سريةً في وجه تتخوّف فيه ضيعةً ونكاية . 

فإذا عانیت العدی فاضمم إِليكٌ آقاصيك ك وطلاعَك وسراياك واجمع 
إلبك مكيدتك وقوتك» ثم لا تعاجلهم المناجزة؛ مالم يستكرهك قتال» 
كن موعن دوع وتعرفٌ الارض كلَّها كمعرفة أهلهاء فتصنع 


ون هن ای اجب فا رق 
بأسير لیس له عهدٌ] لا ضربْتَ عنقّه .رهب بذلك عدوله وعد وٌالله . 


والله” ولي أمرك ومن ٠‏ معك ووليٌ النصر لکم علی عدوکم» الله 
١|‏ تعان. .4 


.۳۳ ۳۲ القادسية لأحمد عادل. ص‎ )١( 


۳۳۳ 


زنل كتاب عمر إلى سعدٍ كاملاً» لنقفٌ على صورة من فقه عمر وبُعْدٍ 
نظره» في الأمور العبادية والعسكرية» والسنن الحياتية» وعوامل النصر 
وأسباب الهزيمة. .ریدم الکتابٌ ا جات الوا عور ا 
العسكرية والجهادية يحتاح لها المجاهدون في کل زمان ومکان . 

وندعو القرَاءَ إلى إمعانٍ النظر في توجیهات الکتاب وحقائقه وقواعده 
والاستفادة منها . ولا یتسم المجال لشرحها وبنط القول فيها . . ولتتابع سعداً 
وجيشّه في الطريق إلى القادسية! ! 


أركان حرب جيش سعد وتوجيه عمر له: 

سار سعد بجيشه نحو العراق» واختار نائته (خالد بن عُرْفطّة)» وجعلٌ 
على المقدّمة (رُهْرَة بن الحَوَيّة)» وعلى الميمنة (عبد الله بن المَعْتَم)» وعلى 
الميسرة (شزحبيل بن السّمْط): وعلى الساقة (عاصم بن عمرو التميمي) 
وعلى الطلائع (سّواد بن مالك التميمي)» وعلى الخيل (سلمان بن ربيعة)» 
وعلى المشاة (حَمّال بن مالك الاسدي) وعلی الركبان (عبد الله بن ذي 
السهمين الخثعمي)» وقاضي الجيش (سلمان بن ربيعة)» وداعية الجيش 
وواعظهم (سلمان الفارسي). 

توجّه سعدٌ بالجیش من (شراف) إلى (القادسیة) بتوجیه من عمرّ في 
المدینق عد آمره بالاقامة في القادسية. ۱ 


(۱) تاريخ الطبري: 1۸۹-1۸۸/۳. 


Y€ 


ومما جاء في كتابه إلى سعد قوله : «أما بعد: قَسِرْ من شراف نحو فارس 

بمن معك من المسلمین » وتوکل علی الّه» واست ست به على امرك كلّه . . 
وإذا انتهيت إلى القادسية - والقادسية باب فارس في الجاهلية - فهي 

أجمع تلك الابواب لمافتهم ولما یریدوه من تلك الآصّل (البلاد الأصلية)» 
وهي منزل رغيبٌ خصيبٌ حصين» دونه قناطر وأنهارٌ ممتنعة. . فتکونْ 
مسالخك على أنقابهاء ویکون الناس ب بين الحَجّر والمَدّر» على حافات الحجر 
وات امرخ والجراع بينهما (الارض الام المستوية). 

ثم الرّمْ مكاتك ولا تبرخه فانهم إذا أحشوك أنفضتهم» ورمؤك بجنعهم 
الذي يأتي على خيلهم ورَجلهم؛ وحَدّهم وجَدّهمء فا أنتم صبرتم لعدركم» 
واحتسبتم لقتاله ونويثم الأمانة» رجوث أن تُنُصروا عليهم» > ثم لا یجتمع لكم 
مشلهم آبدا؛ إلا أن یجتمعوا ولیست معهم فلوبهم. 

رن تكن الأخرى» كان الحجر في أدباركم» فانصرفشم من أدنى مَدَرَة 
من أرضهم, إلى أدنى حجر من آرضکم. کنثم عليها أجرأء وبها أعلم» وكانوا 
عنها أجبن» وبها آجهل» حتى يأتيّ الله بالفتح عليهم» ویرد لكم الكرّة. .370 . 


سعد في القادسية في صفر o‏ ھے 

وصل سعد بجيشه إلى (القادسية) في السادس عشر من شهر صفر من 
السنة الخامسة عشرة» وقد خذ بنصيحة المثنّى في اختيار المکان المناسب 
(۱) تاريخ الطبري: ۳/ ٤4۱-٤۹٩‏ . 


۳۳6۵ 


(القادسیة) هی المکان المناست لخوض المعرکة الفاصلة ف الفرس» 
لأنها تور لها المزايا التالية : 

١‏ - وقوعها على الحدود بين الصحراء وأرض العراق» او(علی آدلئ 
حَجَرٍ من أرض العرب. وأدنى مَدَرَةِ من أرض العجم) على حسب وصية 
المثنى لسعد . 

۲ بُعْدُها عن المسطّحاتٍ المائية والبرك والسباخ والمستنقعات» ولو 
دخَلّها المسلمون لضَعُفواء كما حصلّ في معركة الجسر التي استشهد فيها 
آلاف من المسلمين. 

و إن 
الصحراءً خلْفهم یمکنهم آن يتفرّقوا فيها وينجوا من الفرس . 

٤‏ - وجود العوائق المائية والبركِ والسباخ في جبهة الفرس أمام 
القادسیة وسیکون لها آثه علی الفرس عدا رمن : 


وعسکر سعد بقواته فى القادسية بانتظار تطوّر الأحداث! 
(۳) مراسلات ومفاوضات قبیل معركة القادسية 
نزل سعد فى القادسية فى السادس عشر من صفر من السنة الخامسة 
)۱( القادسیة ص ۵ . 


۳۳۹ 


عشرة» وبداً بش (حرب استنزاف) على الفرس» وأرسلّ سراياه لتغيرَ على 
الفرس في المنطقة» وهي منطقة زراعيةٌ خصبة» مما جعلَ أهلها یضجون 
ويشتكون إلى كسرى (یزدجرد) » ویطلبون منه تخلیصهم من | 

وجعل سعد مقر قيادته (حصنّ قُدَيْس) وهو حصنٌ القادسية» وَقَوَقَ 
قواته حول الحصن» وانتظر مجيء فارس إليه . 

سعد يصف القادسية لعمر: 

NS 
ومما جاء في الكتاب قوله: « . . واكتب إليّ ' أينَ بلغاک جمعُهم» وم رأسهم‎ 
الذي يلي مصادمتکم . . وصف لي منازل المسلمين» والبلدَ الذي بينكم وبين‎ 
. 37». . . المدائن» صفة كأني أنظرٌ إليهاء واجعلني من أمركم على الجلية‎ 

کت سعدٌ إلى عمر یصف له موقع القادسية وَضْفاً طبوغرافياً اا 
في الکتاب قوله؛ *إنَّ القادسية بين الخندق والعتيق (نهر العتیق) . . ون ما عن 
يسار القادسية بحر آخضر (مستنقع) في جوف (منخفض) لاح (متجه) إلى 
الحيرة بين طريقيْن: فأمًا أحدهما فعلى الظهرء وأمًا الآخر فعلى شاطئ نهر 
يدعى (الحضوض) یطلع بمن سلکه على ما الع ا لاد 1 
والحيرة (عاصمة المناذرة) ون ما عنْ يمين القادسية إل اوه قف هن 
فیوض مياههم (وهي البطيحة المظمی) . 


راد جمیع مَنْ صالح المسلمین من أهل السواد (المنطقة الزراعية) ان 


(۱) تاريخ الطبري: ۰1٩۰/۳‏ 


وإِنَّ الذي أعدّوا لمصادمتنا (رستم) في آمشالي له منهم» فهم يُحاولون 
إتفاضنا وإقحامناء ونحنٌ نحاول إنفاضهم وإبرازهم» ور الله بعد ماض» 
وقضائه مُسَلَّمٌ إلى ما قدّر لنا وعلينا. . فنسأل الله خير القضاء وخیر القدر في 


عافة. .4 


رستم قائد جيش الفرس: 

ولى كسرى (يزدجرد) (رستم بن الفؤخذاذ) الأرمنئّ لحرب المسلمين. 
وقَبل رستم هذا على مضض مکرها! فکان قائداً بالاکر ام لجنود مکرهین» 
غير راغبين في قتالٍ المسلمین؛ ولنقارن بين معنوياتٍ هذا الجيش المنهارة 
قيادة وجتوداً» وبين المعنويات الإيمانية العالية فى الجانب الإسلامى» قيادة 

1s ١ 

وجنو ! 
كان عدد جيش الفرس ومَنْ معهم من العرب منتین وآربعین ألفاًء 
المقاتلون منهم مئه وعشرون ألفاًء والاتباع والخدمٌ من وعشرون ألفاً! ولا 
لفن ان عد خی الا ا تلا تین الما 

زحف رستم البطيء وسعد بانتظاره: 

تحوّك رستم بجيشه من (المدائن) إلى (سابط)» فعسکر فيهاء ونظم 


)۲( انظر بعض ما جری بين رستم ویزدجرد وباقي القادة في (القادسیة)» ص ۱۰ - 
۶ و ۱۰۱-۸۱ . 


۳۳۸ 


جيشه وجعلّ على المقدمة (جالینوس) وعلى الميمنة (هرمزان)» وعلى 
الميسرة (مهران) وعلى الموخرة (بیرزان)(۱). 
وسار رستم مُکرّهاً بتباطؤ وتتاقل نحو الجنوب؛ ووراءه (یزدجرد) 
یوجه له الأوامرَ المتتابعة بالإسراع في السیر لقتال المسلمین؛ وهو بتباطاً 
ويتثاقل!! 
«إِنَّ المسافة بين (المدائن) و(القادسية) لا تزيدٌ على مثة وخمسة 
وثمانين كيلومتراًء قَطَعَهًا رستم في أربعة أشهر» بمعدل كيلومتر ونصف في 
الیرم لا يُقْدِمُ ولايقاتلء » على آمل أن يضجرٌ المسلمون بمكانهم؛ وأنْ يفقدوا 
و ویجهدرا فينصرفواء وهو يتلافى قتالهمء مخافة أن دل 
تنجيمّه» فیلقی ما لقي مَنْ قبله» » لولا أن الملك کان من ورائه دائماً یستعجله 


حدس كر مزه اد بض ار 030 3 


وكان سعد ثابتاً على خطته التى رسّمّهاء مستفيداً من وصية المثنى 
وتوجيهات عمرء فأقامٌ في القادسية طيلة مدة زحف رستم البطيء الذي زاد 
على أربعة أشهرء وكان جنوده يقومون بغارات على أرض السواد يأخذون 
صيفا نضجت فيه الزروع والثمارٌ. 

ولما طال المقامُ بالمسلمينَ في القادسية ضجر بعضهم» وطلبوا من 
سعد ال قدام ومهاجمة الفرس» وقالواله: «لقد ضاق بنا المكان فأقدم. . » 


( تاريخ الطبري: ٥٠٤/۳‏ . 
(۲) القادسية» ص ۸۷. 


۳۳۹ 


ان دكي ھک e‏ 
0 


الوفد الإسلامي أمام يزدجرد: 

وراد سعدٌ أنْ یقیم على (يزدجرد) الحجة» ویْقدم له الدعوة. عملا 
بالتوجيهاتٍ الإسلامية» التي توجبُ على المجاهدين دعوة الكفار إلى الدخول 
في الإسلام» فإِنْ رفضوا الدعوة قاتلوهم . 

آرسل سعدٌ وفداً من فادة المسلمين» مكوّناً من أربعة عشر رجلا بإمرة 
النعمان بن مقرن المزني» وكا ضمنّ الوفد: المغيرة بن شعبة» وعاصم بن 
عمرو التميمي» وعمرو بن معدي كرب » و حنظله ر بن الربیع الکاتب» والمعتّی 
ی 

دخلَ الوفدٌ الدعاة على کسری (یزدجرد)» وجری کلام بِينَ النعمان 

وکان مما قاله التعمان : نحن ندعوکم إلى دينناء وهو دینْ حَسَّنَ الحَسَنَ 


. ٩٠١/۳ تاريخ الطبري:‎ )١( 
- ۱۵ انظر تعريفاً بأعضاء الوفد في (القادسية)» ص‎ )۲( 


۳۳۰ 


لوي 0 TR‏ اله نهد 

فان أبيتم فأمو من الشر هو أهون من آخر شوه منه» هو الجزية. فان أبِيثُم 
فالمناجزة. . 

فردٌ عليهم يزدجرد بسوء أدب ووقاحة وصبيانية» وانبرى له آحد أعضاء 
الوفدٍ (المغيرة بن زرارة) ورد عليه رداً يناسبٌ كلامّه! فغضب يزدجرد» وهم 
بقتلهم» وأخبرهم أنه لا شيء لهم عنده! 

ثم أَمر حاشیته أن یأتوا بحمل تراب» ویُخملوه لاشرف رجل فی الوفد» 
إهانةٌ واحتقارآّله ! 

وتقدّمٌ عاصم بن عمرو التميمي» وقال : آنا آشرفهم وسیدهم ٠‏ فِحَمّلني 
التراب! فحمّلوه إياه» وخرج ب به من ایوان كسرى» ثم وضعه على راحلته» 
وعاد الوفذ إلى سعد فى القادسيةء ودخل عاصم بن عمرو على سعد متفائلا 
بالتراب الذي یحملّه» فتفاءلَ سعد بذلك» وخاطب المسلمین قائلا : «آبشروا 
فقد أعطانا الله آقالید مُلكهم!». 

بينما تشاءم الفرس من فعل یزدجرد» واعتبروهٌ تسلیماً منه بلاد العراق 
وفارس للمسلمين» حتی قال رستم : «ذهب القوم بمفاتیح أرضنا! »۱ . 

رستم بقتل الداعیة المسلم: 

وأثناء سیر رستم البطيء ء إلى القادسية» وبینما كان مُقيماً في (کوش) 
مر رجاله أن يُغيروا على المسلمين في القادسية» وأنْ يُحضروا له رجلا منهم 


(1) انظر قصة الوفد وما جرى بينهم وبين يزدجرد في تاريخ الطبري: 1٩۷/۳‏ - 
۰.۲ 


۲۳١ 


الاسلام ولم يُحَدّتْ مسلماً! 

وتمكة جنوذه من حطف انحو المسلمین» وإحضاره إليه : 

قال له رستم : ما جاء بکم؟ وماذا تطلبون؟ 

قال : جْنا نطلب موعود الله ! 

قال : آرضکم ودماژکم وأبناؤكم» إن أبيثّم أن تسلموا! 

قال رستم : فان فتم قبلَ ذلك؟ 

قال : فى موعود الله أنَّ مَنْ قُتِلَ ما قبلَ ذلك آدخله الله الجنة » وأنجرٌ لمن 
بقيّ منا ما قلت لك! فنحنٌ على يقين! 

قال رستم : قد وُضعْنا في أيديكم إذاً! 

قال : ويحك يا رستم! ۷ آعمالکم وضعتکی فاسلعکم الله بهاء ولا 
ك ما حولك» فاتك لست تجاول الانس» انما تجاول القضاء والقدر!! 

فد فغضب رستم وأمَّرَ بالمسلم فضربَتْ عنقه(١»!‏ ! 

مهمة عمر بن معدي كرب: 

وأراد سعد أن یعرف ما عند رستم» آم قاندین بطلَئْن عنده بالقيام بغارة 


)1( تاريخ الطبري : ٩۰۸/۳‏ . 
۳۳۲ 


استکشافیة على جيش رستم » وإحضار بعض الفرس لیسألهم!والبطلان هما : 
عمرو بن معدي كرب الزبيديٌ وطليحة بن خويلد الأسديٌ. وجه طليحة 
وخده إلى معسکر رستم» ووجّهَ عمرو بن معدي كرب ضمنّ خمسة رجال 

ولما سار عمدو قليلاً وتجاوز قنطرة القادسية شاهد جیش جالینوس 
متوجّهاً نحو القادسية» وأراد أن يشتبكٌ معهم » لکن فیس بن هبيرة منع 
وكان سعد قد بعثه ضمنَ مئة فارس للاستشكاف» وعاد عمرو وقيسٌ إلى سعد! 

مهمة طليحة بن خويلد العظيمة: 

أما طليحة بن خويلد فقد تابع سيره نحو جيش رستم» الذي كان قريباً من 
(النّجَف) ينوي التحركٌ نحو الجنوب. وانتظر خلول اللیل ودخل بفرسه بين 
خيام المعسکر؛ واختار فرساً هي أجمل الخيول» مربوطة ی 
أجمل الخيام؛ وهي خيمةٌ قائدٍ من کبار قادة رستم! وقطم طليحةٌ مقو 
الفرس ر مد روي دسا على لیم 
وكان آسرعهم إليه ثلاثة ٠‏ فقتل الأول وقتل الثانی» وَأْسَّرَ الثالث بشجاعت 
وإذابه الامیز القائدٌ صاحب الفرس! 
ماوراءك؟ 

قال طا طليحة : دخلث عساكرهم وجُسْيْها من الليلة» وقد أخذث آفضلهم 
توسّماً وما أدري آصبت أمْ أخطأث› وهاهو ذا فاستخبزه! 


۳۳۳ 


وجه سعد إلى الأميز القارسیع الاسیر لیسأله: ال اتوت عل 
دمی إِنْ صدقتك؟ 


قال سعد : نعم . الصدق في الحرب أحَبُ إلينا من الکذب! 

قال الفارسي : أخبركم عن صاحبكم هذاء قبلَ أن أخبركم عن قبلي : 
باشزٹ الحروبت وغشیتها. وسمعتٌ بالأبطال ولقیتها من أنا غلامٌ إلى أن 
بَلْعْتُ ماترى» ولم أرَ ولم أسمع بمثلٍ هذا : أنَّ رجلا قطع عسكريّن» لایجتریء 
عليهما الأبطال» إلى عسكر فيه سبعون ألفاًء يخدمٌ الرجل منهم للخمسة 
والعشرة إلى ما هو دون ذلك > فلم یرض أن يخرج كما دخل حتى سلب فارسَ 
الجند» وهتك أطناب بيته» فأنذرّه فأنذونا به فطلناه» فأدركه الأول وهو 
فارسر" الناس» يَعدلٌ ألف فارس» فقتله SS‏ 
أدركته » ولا أظعٌ الا آنني خلفث بعدي مَنْ يَعدلّني» وأنا الا ئر بالقتيليْن»› و 
ابنا عمي» فرأيتٌُ الموت» فاستأسرت! 

ثم آخبر الفا رسیم سعد بان جند جيش الفرس ما وعشرون ألفاً» وأنَّ معهم 
من الأتباع مشلهم يخدموتهم » فمجموغهم منتان وأربعون ألفاً! 

واسلم القائدٌ الفارسي» فسمّاه سعدٌ (مسلما)» وَحَسُنَ إسلامه» 
وحارب مع المسلمين في القادسية » وكان من أصحاب البلاء فيها''' . 


(۱) انظر قصة بطولة طليحة وإسلام القائد الفارسي في تاريخ الطبري : : ۵۱۲۳ - 
5 


¢ 


لقاء رستم وزهرة بن الحوية: 

ولما وصل رستم بجيشه القادسية تشر قواته فيهاء وكات بنة وبي 
المسلمين نهر العتيق» وكان قائدٌ مقدمة المسلمين زهرة بن الحَوَيّة مرابطاً 
على القنطرة» أمام نهر العتیق . 

وفام رستم بجولة تفقدية استکشافية» رأى فيها معسکر المسلمين» 
ورأى حصن (قُدَيْس) الذي على خندق القادسیة مقر قيادة سعد . 

والتقى رستم بزهرة , بن الحويّة, ولمم رغبته في الصلح؛ وكلّمَهُ زهرة 
كلاماً واضحاً صريحاً» ودعاءٌ إلى الإسلام» ورغّبه فيه. . حتى إل رستم مال 
إلى الاسلام ورَغت فيه» ولما عاد إلى أركان حربه» وعرض عليهم ما جرى » 


ولمح لهم رغبته في عدم القتال» والدخول في الإسلام» لاموه وجیّنوه 
ورفضوات تشه 


ربعي بن عامر آمام رستم: 

طلب رستم من المسلمین رجلا یحادته ویفاوضه. واستدعی سعد 
مجموعة من قادة جيشه وعرضّ علیهم الأمر» واتّفقوا على أن يُرسلوا له رجلا 
نفد ولِيسَ وفداًكما فعلوا مع يزدجرد! 


آرسل سعد ربعي بن عامر التميمي» واستعدٌ الفرسُ لاستقباله» وتباهوا 


)۱( انظر تفاصيل الحوار بين رستم وزهرة بن الحوية في تاريخ الطبري : ۳/ ۵۱۷ - 
۸ 


۳۳۵ 


بذلك » وأظهروا الزينة على النمارق والبّسّطء وتزيّتوا بالحرير والذهب. 

وال زنعی با رن وعفد سیفه لقافه مق کوب بای وكذلك فوسه 
ونبله وترسْه» وفرسه قصيرة طويلة الشعر» ورداوّه عباءة بعيره» شقها وتدرّع 
بهاء وش رأسّه بعمامة» ولرأسه آربغ ضفائر › قمنّ قياماً كأنهنَ فرون الوعول! 

بق ربعي راكباً فرسّه حتى وصل أول البّسُّطء فطلبوا منه النزول فأبى» 
وداسْت فرسّه على البسط » ونزل عنها وربطها بوسادتین » وسط استغراب 
واستهجان الفرس 

با < 


كان اك ناكما ريد رجعت! 


قال لهم رستم : اثذنوا له ودعوه فما هو إلا ر جل واحد! 


اقا ویتکا ودح فان لباق ویدخل نل رنحه في 
کل واحدة منهاء حتی انتهكها وأفسّدها كلّهاء وتعمّد بذلك أن بُفیظ الفرس! 


ولما كد وك ی 
ولماسّئِلَ عن ذلك قال لا A‏ 
قال له رستم : ما جاء بكم؟ 


أجابه ربعيّ: الله ابتَعثنَا وجاء بناء للخرج مَنْ شاء من عبادة العباد إلى 


۳۳ 


عبادة الله » ومن ضيق الدُّنيا إلى سعتهاء ومن جَور الأديانٍ إلى عذل الإسلام . 
رملا اله يدينه إن علق لندعوهم إليهء فمَنْ قبل منّا ذلك » قلنا ذلك منهء 


ورجعنا عنهى وترکنا له اراو ومن آبی فتاه آبدً حتی لقي الی 
موعود الله . . 

قال رستم : وما موعود الله؟ 

قال ربعي : الجنة لمن مات في قتال مَنْ أبى » والظفو لمن بقي ! 

فال رستم: قد سمحت مقالتکم. فهل لكم أن تؤخّروا هذا الأمن حتى 
ننظر فيه؟ 

قال رستم : نريدٌ مدة طويلة» حتى نکاتب رؤساء قومنا؟ 

قال ربعي: إن مما س لنا رسول الله بل وعملّ به أتمشاء أنْ لا نمك 
اا ا ا 
ثلاث: اختر الإسلام فندَعَكٌ e‏ اا ا رك 
عنك» وان كنت عن نصرنا غنياً تركناك, وان كنك محتاجاً له مَعناك! آو 
المنابذة والقتال في اليوم الرابع ۱ 

ولا نبدؤك بالقتال قبل اليوم الرابع! وأنا كفيلٌ لكَ بذلك على أصحابی 
وعلى جميع مَنْ ترى ! 


۳۳۷ 


فقال له رستم : أسيدهم أنت؟ 

قال ربعي : لا. أنا واحدٌ منهم ولكنّ المسلمين كالجسد» بعضهم من 
بعض» یجیر أدناهم أعلاهم! ! 
كلاماً قط أوضح أو أعزّ من كلام هذا الرجل؟ 

قالوا: معاد الله أن تمیل إلى شيء من هذاء وتدع ديتك لهذا الكلب! أما 
ترى إلى ثيابه؟ 


قال رستم: ویحکم» > لا تنظروا إلى الثياب» ولكن انظروا إلى الرأي 
العلا والسية» مرب تدك باللياس والمأكل+ وتصونون ال حساب 
ولیسوا مثلکم في اللباس ! 

رفي اليوم التالي طلب الفرسُ من سعدٍ أنْ یرس لهم ربعيّ بنَ عامر 
نفسّهء فأبى» وبعثٌ لهم حذيفة بن محصن الأزديّ. وفعلَ حذيفة ما فعلّه 
ربعي بالأمس وعاملهم بعرّة وشجاعة وکلم رستم م بمثل ما كلّمّه ربعي 


بالا 


المغيرة بن شعية أمام رستم: 

وفي اليوم الثالث طلب رستم رجلا ف فخت سحا رحلا ات هو 
(المغيرة بن شعبة) . 

دحل المغيرة بملابسه المتواضعة على مجلس رستم» وأقبل يمشي حتى 


۳۳۸ 


وصل إلى رستم. فجلسَ معه على سريره ووسادته! ! 

فوجىء الرس بحركة المغيرة» ونَخْرٌ أخو رستم نخرة مستنكرأء ووثبَ 
الاخرون علی المخيرة فر وة و متقوة وأنزلوه! 

اتوب نو ة من فعلهم به» إنه رسولٌ موقد من سعد» وهم الذين 
طلبوه» فلماذا یفعلون به هذا؟ 

نظر المغيرة لهم نظرة ازدراء» ووجّه کلامه لأخي رستم قائلاً: لا لر 
فما زادني هذا شرفاً» ولانقص أخاك! 

ات ا : كانث تبلْنا عنكم الاحلام» ولا أرى قوماً 
آسفه منكم! ! ان عكر ال ت سوا لا بشید يفنا عضا باقطندت اک 
ا eS‏ 
کم وات نتم دعوتموني . اومس واد 
00 

ولما سمع رجال رستم کلام المغيرة» قالوا : و لقد رمى بکلام لازال 
عبیدنا یتطلعون ويترعون الیه» قاتل الله سابقینا؛ ما كان أحمقهم عندما کانوا 
رون ام هه ال موز 


الحوار بين المغيرة ورستم: 


وعرض المغيرة ة على رستم ماعرّضه عليه أخواةٌ ربعي وحذيفةٌ من قبل . 
ورد عليه رستم كلام طویل » وعَرَضَ عليه عرضاً ماديا مقابل 


۳۹ 


انسحاب المسلمين» وكان مما له له: قد علمت آله لم يخر كم من بلادکم 
إل الجوع والعري» فارجعوا عنّاء وقد شغلكّمونا عن عمارة بلادناء ونحنْ 
ل لكل رکه :قمحا تراهم 2 لأميركم بكسوة وبغلٍ ولف درهم» 
ولكلٌ جنديٌ بحمْل تمر وثوبين» وانصّرفوا عنّاء فإني لا آشتهي أن أقتلكم أو 
آسرّكم» فار جعواعنّا عافاكم الله! ! 

رفض المغيرة عرض رستم . 

فقال له رستم : إذنْ نقتلکم ! 

E‏ ن كل مثا دخل الجنة» وم فتلا منکم دخلّ النار» 
ومَنْ بقي منا ينتصرٌ على مَن بقي منکم!! 

ثم قال المغيرة لرستم : ونحنٌ نخیرك بِينَ إحدى ثلاث : الاسلام لكم 
فيه ما لناء وعلیکم ما فيه علینا» ولیس فيه تفاضل بیننا! ۰ . أو الجزية» 
وتدفعوتها عن يد وأنتم صاغرون! 

لم يفهم رستم الكلمة الأخيرة» فقال : «ما صاغرون؟» 

قال المغيرة: أن يقف الرجل منكم على رأس الرجل منا ذليلاً» اا 
الجزية» ی رجوه أنْ يأخذها منه . 

وقال المغيرةٌ لرستم: إن احتجت إلينا نمتغك» فکن لنا عبدأًء تؤدي 
الجزية وأنتَ صاغر! فإِنْ آبیت فالسیف!! واسلامّك أحتُ إلينا منهما! ! 

ولما سمع رستم کلام المغيرة» استشاط غضباًء وقال: ما کنت أظنٌ 
اشا حتی آسمع هذا منکم یا معشر العرب . . والله لا يرتفع الصبح غدا 


۳:۰ 


حتى أفرغٌ منکم» وأقتلكم جمیعا لا صلح بيننا وبینکم ! ! 

رستم يعلق على كلام المغيرة: 

ولما خرج المغيرة من مجلس رستم» التفت رستم إلى رجاله وقادة 
جیشه. فقال : «أينَ هؤلاء منکم؟ وماذا بعد هذا؟ ألم يأتكم الأَّلان فحَسَراكم 
واستحرجاکم ثم جاءکم هذاء فلم يختلفواء وسَلکوا طريقاً واحدا ولزموا 
أمراً واحداً! ! هؤلاء والله هم الرجال . . ولئن کانوا صادقين ما قام لهم شيء . 

وبعدَ ذلك بعت سعد إلى رستم ستة آخرین مجتمعین. فذعوه إلى 
الاسلام أو الجزية أو القتال . وكان مما قالوه له : اتن ال با رستم رو 
هلاك قومك على يديك» فإنّه ليس بينك وبين النجاة إلا أنْ تدخلّ في الإسلام» 
وتطرد عنك الشیطان(۲۱! 


وبزيارة هذا الوفد الداعية لرستم انتهت المفاوضات بين المسلمین 
والفرس» وقام الدعاة المسلمون بتقدیم الدعوة إليهم» واقامة الحجة عليهم» 
ولکنهم أصرُوا على کفرهم وعنادهم . 


بعد ذلك لم یب الا الحربٌ الفاصلةٌ بين الجیشین . 
٤(‏ ) مقدمات معركة القادسية 


التقی الجیشان علی أرقن القادسية. الفرية منتان وأربعون :الفا 


)۱( انظر تفاصیل ما جری بين رستم وبين الدعاة الموفدین إليه في تاريخ الطبري : 
۳ -۹ ۵۲ ؛ والقادسية لکمال» ص ۱۱۷-۱۰۳ . 


٤١ 


والمسلمون ثلاثةٌ وثلاثون ألفاً. 

كان نهر العتیق یفصل بين الجيشين. المسلمون جنوبّهء وخلقهم 
الخندق» والفرسُ شماله. وخلفهم نهر الحضوض. وعلى نهر العقيق قنظرة 
صالحةٌ للعبور » وهي تحت سيطرة المسلمین . 

الفرس بعبرون للمسلمین: 

ولا ات الفا وف امه لته هواس ان یی مدرد 
قال رستم : اتعبر ون إلا آم نعبز الیکم؟ ۲ 

قال سعد له : بل اعبروا آنتم ! 

أي أن يَعْبُرِوَا نهر العتیق . 

وأرادً الفرس العبورٌ من القنطرة المقامة على نهر العقیق» ولكنّ سعداً 
منعهم قال لهم: «لا» ولا کرامت. شي؛ غلبناکم علیه لن ره الیکم» 
فابحثوا لکم عن معبر آخر غير القنطرة! 

وهدفُ سعدٍ من منع عبورهم من القنطرة» أن لا یتملکوها ویتمکُنوا 
منهاء وبذلك یسهل عليهم الْفرارٌ منها عند هزیمتهم» وسعذٌ بِبُعْدِ نظره يريد أن 
يفضي علی اکر عدوامتهم» لتحطیم قوتهم. 

قام الفرس بردم جزء من نهر العتيق» مقاب حصن قُدَيْسء الذي جعله 
سعدٌ مقرآلقيادته» وعبُروا من ذلك الردم في اللیل» ولما ارتفع نهارٌالیوم التالي 
كان الفرس قد عبروانهر العتيق» رصاررا ما المسلمین وجها لوجه» وصاز نهر 


۳: 


2 0 و 5 ۳ ۳ ۳ 

القادسیة؟. 

واستعرض رستم جیشه» وشجّعهم على القتال؛ وقال لهم : غداً ندق 
المسلمين! 

فقالَ له رجلٌ منهم : إِنْ شاء الله ! 

فقال رستم : ندقّهم» وان لم يشأ الله ! 

ونصب الفرس لرستم سرير القيادة أمام نهر العتيق بجانب الردم الذي 
عبروا منه» ونصبوا بجانب السریر راية فارس الکبری (درفش کابیان) نصبوها 
على خشب طوال . 

وکان في جيش رستم ثلاثةٌ وثلاثون فيلاً موزعةّ على الميمنة والميسرة» 
وجعل رستم على المقدمة جالينوس» وعلى الميمنة الهرمزان» وعلى الميسرة 
مهران» وعلى الطلائع بيرزان. 

ووضع سعد قواته في مواقعهاء وكان على المقدّمة زُهرة بن الحَوَيّة: 
وعلی الميمنة عبد الله بن المع وعلی الميسرة شرحبیل بن السمط » وعلی 
المژخرة عاصمٌ بن عمرو. وعلی الطلائم سواد بن مالك . 


(۱) انظر الخارطة الدقيقة التي رسمها أحمد عادل كمال لمواقع الجیشین في 
القادسیة» ص ۱۲۱-۱۲۰ . 


YEY 


ووضع النساء والعبيدٌ في منطقة (العْدّيب) خلفٌ القادسية» وحولهم 
مجموعةٌ من الرجال لحراستهم بإمرة غالب بن عبد له اللیتی(۲۱! 


مرض سعد الشديد أثناء المعركة: 


وابتلى الله سعداً بالمرض قبيلَ المعركة وأثناءهاء فأقعده ومبّعه عن 
الحركة» ولكنّه قاد المعركة رغم مرضه . 


أصيب بعرق النساء وبحبوب ودمامل ملأت جشمه . 


و(عرق النساء) مرض یلق على إصابة عَصَّبٍ الطَّرَفٍ السْفْلِيَ الاسفل 
وهو بتكن من الأعصاب القطنية والعجزية» التي تبدأ في أسفلٍ العمود 
الفقري» وتتجمع وتكوّنٌ لعصب الذي يمت لبعض الوقت على جانب العمود 
الفقري في أعلى الحوض» ثم يتجهُ خلفٌ عظمة الحوض» E‏ 
خلف الفخذ. وخلفٌ بطن الرَجْلٍ» » ثم إلى أصابع القدم . 

فاذا اهب هذا العصت فان المريض بهد بحسن بالم شدید» يبدأ من سفل 
العمود الفقريٌ في الظهر ؛ إلى خلف الفخذ والساق» إلى آصابع القدم » ویزداد 
هذا لالم بالحركة والمشي. ول عند النوم على الظهرٍ دون حركة. . ٠.‏ . 


)۱( انظر وضع الجيشين في تاريخ خ الطبري : ۳/ ۰ _ ¢TO01‏ والقادمسية» 
ص ۱۱۵۵۱۱۱ . 


(۲) القادسية» ص١١١‏ حاشية ۰۱ نقلاعن مجلة العربي : شباط ١۱۹۷م‏ . 


é٤ 


سعد يقود المعركة وهو عاجز عن الحركة: 

مرضٌ عرق النسا منع سعداً من ركوب الخيل والمشي والحركة 
والقعودء وألزمّه النوم على بطنه؛ وظهورٌ الحبوب والدمامل في جسمه 
ضاعف مرضّها» وکان هذا کله پسبب لسعد الاما شديدة» فکیفما كان:وضعه 
تألی سواءٌ قعد أو استلقی أو اضطجم . . 

ها المرّة الأولى التي يشتركُ فیها سعد في معركة وهو مریض عاجرٌ عن 
الحركة» والمرة الأولى التي یقوذ فيها قائدٌ المعركة وهو مستلتي على بطنه من 
شدّة المرض» ولم یعهد المجاهدون على جبهة العراق قائذهم یقودهم وهو 
على هذه الصورة» إنما عهدوا قائدهم ونطهم في الميدان» راكباً فرسّه يقاتل 
الكفار» عل هذا المثتی وخالدٌ والقعقاع وعاصم وغیژهم من القادة! 

وهذه مزيةٌ رائعةٌ نجل لسعد» كما آنها تدلُ على شجاعته العاليةء 
فقد كان بإمكانه أنْ یعهد لنائبه (خالد بن عُوْفطة) بقيادة المع ركة والذهاب إلى 
(العُذَيْب) خلفٌ القادسیة» حيثٌ النساءٌ والمرضى والجرحی» لیعالج هناك 
من مرضه ولو فعلَ ذلك لما كان مُلاماً» لأنّه مريضٌ عاجرٌ عن الحركة» ورفع 
الله الحرج عن المريض . 

لكنّ سعدا المجاهد لم يكن ليعملَ ذلك» فبإمكانه أن يصبر على مرضه 
وأنْ یستعلی على آلامه المبعحة. وأنْ يتحمّلَ معاناته الشدیدة! إِنَّهِ قائدٌ لمع رکة 
حاسمة فاصلة» لها ما بعدّهاء فلیصبز على آلام المرضء وليبتغ الجر من الله . 


ثم ان قيادة سعدٍ للمعركة من على ظهر حصن قُدَيْس تدلٌ على شجاعته 


۲:۵ 


الفائقة» لأنه عرض نفسّه للخطر المباشرء فلو دارت الداثرة على المسلمين» 
وانهزموا في الميدان» فسوفٌ يقضي عليه الفُرسُ وهو على ظهر الحصن.ء لأنه 
عاجرٌ عن الحركة . 

فال تمان بن رجاء السعدي عن شجاعة سعد وهدوء آعصابه ود ولو 
را ا لصف فواق‌ناقة لحد برش فوالله ما ره هل تك الأيام ولا آقلقه:(۲۱. 

| کب سع إلى اد بت اد ادف ین عذره في 
ا على رجهي المع ا قاشتعوا له راشا فاه نما 

پامرکم بامري ‏ و 

و خطبّ سعد من على ظهر الحصن المجاهدين» وحتهم على الصبر 
والثبات» والاخلاص لله ؛ والرغبة في الآخرة. 

وكان مما قاله لهم: ٠‏ .. إن الله هو الحقٌء لاشريك له في الملك» 
ویس لقوله لت وقدقال ای « ركذ كتاف ازور من بند آل 


ا ع م ل ر 


ت الْأرض نها عبادی الصّك خوك 4 [الأنبياء : ٠06‏ ]. 


)١(‏ القادسية. ص۲۳۹. 


7 هذا میرانکم» وموعود ربتک و قد آباخها لكم منذٌ ثلاث حجج 
[سنوات]» فأنتم تأكلونَ منهاء وتقتل ون آهلها وتخبونهم وتشبونهم إلن هذا 
الیوم! 

وقد جاءکم منهم هذا الجمع» وأنتم وجوه العرب وآعيانهم وخيارٌ کل 
قبيلة» وعرٌ مَنْ وراء‌کم . . . فإِنْ تزهدوا في الدنياء وترغبوا في الآخرة» جمع 
اله لكم الدنيا والآخرة» ولا یقرب ذلك أحداً إلى أجله» وان تفشلوا وتهنوا 
وتضعْفوا تذهب ريحُكم» ونوبقوا آخرتکم . ا 

وطلت سعد من قادة الجيش ووجوه المسلمين التحركٌ بين الجنود؛ 
وترغيبّهم في الجهاد. وحثهم على الثباتِ والصبر» ففعلوا ذلك . 

آیام القادسية ولیالیها: 

ستمرّت معركة القادسية ثلاث ليال وأربعة أيام متوالية متواصلة : بدأت 
یوم الخمیس الثالث عشر من شعبان» من السنة الخامسة عشرة» وانتهت مساء 
يوم الأحد السادس عشر من الشهر . 

سمي یوم الخمیس : یوم أزماث . 


()_ تاريخ الطبري: ۹۳۲-۵۳۱/۳. 
(۲) انظر بعض ما قالوه في دریخ الطبري: ۳/ ٥۳١-٥۳۲‏ . 


۳:۷ 


وسمي یوم السبت : يوم عماس . 

وسمی یوم الاحد : یوم القادسية . 

وقبلَ القادسية بشهر وقعّت معركة الیرموك في الشام وكتب الله النصر 
عشرة. . وکتب عمر إلى أبي عبيدة یمه باعادة آهل العراق بقيادة القعقاع بن 


عمرو التميمي . 


(۰) یوم آرماث وليلة الهدأة 


یوم آرماث هو الیو الأول من أيام معركة القادسية» وکان یوم الخمیس 
الثالث عشر من شعبان» من السنة الخامسة عشرة. 


وقد نظم سعد الجيش» استعداداً للهجوم» وقالّ لهم: «الرّموا 
مواقُکم ولا تحوکوا شيئاً حتى تُصِلُوا الظهر فإذا صلّيتم الظهر فإني مكبر 
تكبيرة» فكثروا وشدُوا شرع تعالكية واستعدّوا» واعلكرا ان الول ثنطه 
أحدّ قبلكم» واعلموا أئما أعطيئموه تأییدا لکم . 

فإذا کرت الثانية» فكبّروا وتهیووا ولتستتم عدّنکم . 

فإذا كيّرثُ الثالشة» فكبّرواء ولیَشط فرسانکم الناس» ليبؤزوا 
ویطاردوا. 


فإذا كبرت الرابعة» فَشدُوا النواجدٌ على الأضراس» واخملواء وازحَفوا 
جمیعاً حتی تُخالِطوا عدوکم» وقولوا: لا حول ولا قرّة إلا بالله. ۰ . 

آمرهم سعد أن لا يتحرّكوا حتی يُكّرَ آربع تکبیرات» بيْنَ کل تكبيرة 
وتكبيرة فترة من الزمن . وتبدأ تکبیراته بعد صلاة الظهر من یوم الخمیس . 

كانت المعركةٌ في الصيف الحارٌ شدید الحرارة» وفي جنوب العراق 
تکون الحرارة شديدة لا تطاق» حرارة شهر أيلول ‏ سبتمبر - لأنها وقعت في 
٩‏ أيلول سنة 206715 . 

سعد يختار بدء المعركة: 

لماذا اختار سعد بده المع رکة بعد صلاة الظير؟ ولماذا بدا المعرکة 
بالتكبير؟ 

تكون صلاء الظهر نازر اله خت جه الشمس إلى النصف الثانی من 
السمای وهذا فيه فضيلة عند الله» وکان کثیه من القادة المسلمین یبدژون 

ومن حكمة سعد الرائعة أنه بدا المعركة بأربع تكبيرات» وهذا التکبیز 


لرفع معنویات المجاهدين» وتثبیتِ قلوبهم وأقدامهم» وتذكيرهم بالحقيقة 
الإيمانية القاطعة «الله أكبر»» وذلك ليستهينوا بالاعداء وقوتهم» فماذا 


)۱( تاريخ الطبري : ۳۹۳/۳ 
)۲( القادسية» ص۱۳۳ 5 


۲٤۹ 


ستاو فرة شین أمامّ قوة الله؟ فعليهم الاستعانةٌ باه المتعال لیکتب لهم 
النصر ! 

وذگرهم سعد بان الله خحصّ المسلمین بالتکبیر» لما فيه من أَنّرِ إيجابيّ 
عظیم على المسلمین» ولما له من آثر آخرّ في إضعافٍ الکفار وتحطیم 

وعندما کب القائدٌ سعد ویکیّه بعدّه ثلائةٌ وئلائون ألفاً من المجاهدین» 
ترتج الارض بتکبیرهم» ویرتفع صوثُ التکبیر في الفضاء وهذا فيه ما 

وقبلَ التكبيرة الأولى مر سعد قارئاً جهوريّ الصوت أن يقرأ على الجیش 
سورة الجهاد ‏ سورة الأنفال - فقرئت السورة على کل كتيبة للمجاهدين» 
فاستبشروا بهاء وغشیتهم السکینة۲۱. 

سور الأنفال لها نز قري في زيادة حماس المجاهدين؛ وتوجههم 
إلى الله ولذلك كان القادة يقرؤونَ السورة على الجنود فيل نشوب القتال» 
فاد الك د قاق الشووة ومعائييا: ويلتزموا بتوجيهاتها. 

بعد ذلك كير سعد التكبيرة الأولى » ثم الثانية» ثم الثالثة ثم الرابعة . 


بدء المعركة بمبارزة الفرسان: 


وبدأ القتال ببروز الفرسان من الجیشین» حیثْ بارزٌ غالب بن عبد الله 
الأسديٌ هرمرٌ أحدَّ قادة الفرس» فأسره وأتى به إلى سعد . : ثم بارز عاصم بن 
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عمرو التميمى أحد قادة الفرس » فهرت الفارسى » ولحق به عاصم» فوجد 
فارساً يسوق بغلاً محمّلاً بالطعام» فهرب الرجل» وساق عاصمٌ البغلَ إلى 
المسلمين» وفتحوا حمل البغل فإذا هو طعامٌ الغداء لرستم قائد جيش الفرس› 
فأعطاهُ سعدٌ لعاصم و جماعته» فتغدَّوا غداء رست . 

وسار عمرُو بن معدي كرب الزبيدي أمامَ المسلمين يشجعهم 
ویحمسهم؛ وخرج إليه قائدٌ فار سي يطلبٌ المبارزة» فبارزه عمرو» وقبض 
عليه وحمله على فرسه» وأتى به ماع المسلمين» فذبحه! وقال للمسلمين : 
هكذا افعلوا بالفرس ۲۳ . 

هجوم الفرس على بجيلة وأسد: 

وعلم الفرسن أن قوة المسلمين في الميسرة التي یقوذها شرحبيل بن 
السَّمْطء وأقوى ما في الميسرة جنود قبيلة (بجيلة) وكان عدذهم ألفيْ مجاهد» 
ثم جنود قبيلة (أسد) وكان عددُهم ثلاثة آلاف مجاهد . 

ركرٌ الفرس هجومّهم على (بجيلة) في الميسرة» ووجّهوا لهم أکثر من 
عاليةٌ جداً؛ إضافةً إلى خطر الفیلة المباشر على خيل المسلمين . 

كان سعد يراقبُ المعركة من على ظهر الحصن؛ فطلب من قبيلة أسدٍ أن 
تنجد بجيلة بجانبهاء فلت قبليةٌ أسد النداء. . وهجم الفرسٌ على الميسرة ثم 


(۱) تاريخ الطبري: ٥۳۷/۳‏ . 
(۲) المرجع السابق: ۵۳۸/۳. 
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الميمنة. . وهجم المسلمون على المرس» والتحم الجيشان» وحمي 


الوطيس . 
آذت الفيلةٌ خيلَ المسلمين» وكانت الخیل تهرب من أمام الفيلة» واشتد 
القتل فى المسلمین . 


التميمي : «يا معشر بني تمیم : آلستم أصحاب الابل والخیل؟ آما عندکم لهذه 
الفيلة من حيلة؟ ۱ 

قال عاصم : بلی » والّه ! 

نادی عاصم بن عمرو أفضل وأمهر الرماة من بني تميم» ووضعوا خطة 
لمشاغلة رکبان الفيلة» ثم مهاجمتها من الخلف وقطع توابیتها واسقاط 
رکابها من الجنود» ونجحوا فى ذلك» وبذلك آراحوا المسلمین من خطر الفيلة 
في الیوم الأول" . 


كانت المعركة عنيفة شديدة في يوم (أرماث) وكان هجوم الفرس مركزاً 
على بجيلة وأسد وتميم» حتى إن بني أسد قدّموا في ذلك اليوم خمسمئة شهید | 


مشكلة بين سعد وامرأته وضريها: 
وبینما كان سعدٌ يراقبُ سیر المعركة العنيفة من على ظهر الحصن» و 


- ٥۳۹/۳ تاريخ الطبري:‎ )١( 
YoY 


منبطح على بطنه من شدة آلامه وأوجاعه» ويُصدرٌ أوامره لكبار القادة» حدّثَ 


أو ۳2 
حادث من زوجته أزعجه! 


كانث زوجته (سلمى بنت خصفة التميمية) زوجةً للمثنى بن حارثة 
الشيباني من قبل» وعاشت مع المثنى معاركه وحروبّه ضدَّ الفرس» وهي 
الآن مع سعدٍ تراقبٌ الأخداث العنيفة . . ولما رأث هجوم الفرس الشدید على 
بني أسد» وسقوط الشهداء من أَسّد وغيرهم تذكّرت المثنّى » وقارنت بينه وهو 
يجاهدٌ على فرسه وبين زوجها سعدٍ الذي يقو د المع رکه من على ظهر الحصن» 
وكأنها تلومٌ سعداً لأنه لم يركب فرسّه وسْط الجنود» ولعلّها نسیت الآلام 
الشديدة التي يُعانيها سعد من عرق الا والدمامل والخبوب التي منعته عن 
القعود» فضلاعن ركوب الخیل! ۱ 

فقالت عبارة أزعجث سعداً: «وامتتیاه! ولا منتى للخيل بعد اليوم!»! 


وفهم سعد ما تقصده زوجته من لومه وتعییره» فخضب منهاء ولطم 
وجهها من الغيظ! وقال لها: أين المثنی من هذه الكتيبة التي تدورٌ علیها 
الرحى؟ يعني بني أسد وخيل بني تميم بقيادة عاصم بن عمرو -. 

جئت الزوجة سلمى بلطمة سعدٍ على وجهها فعيرنُهُ بصراحة» وقالت 

له: أغيرة وجینا؟ 

أي : أنت جمعت بين الغيرة والجبن! فقد جبنت عن ركوب الفْرس 
والدخولٍ إلى ميدانٍ المعرکة» وعندما سمعت اسم زوجي السابق (المئنى) 
غت منه» وغيرتك دفعنك إلى لطم وجهي! 


بي » والناس أحقٌ أن لا يَعذروني”»!! 

ولم تكن سلمى بنت خصفة على صواب في لومها لسعد! ولا في اتهامه 
بالغيرة والجبن! وما كان سعد د (يُجَيّنٌ) وهو المجاهدٌ الشجاع المعروف» 
ونسيّث زوجته أن الذي منعّه من ركوب الفرس وخوض المعركة ليس هو 
الجبن» ay‏ اس ىس وهو 
الم ده وین شوفي مرت لي 
متقدّمة!! وهذا الموقف منه بالغ الدلالة على شجاعته الفائقة رضي الله عنه » 
ورحم الله زوجته سلمی التي لم تلتفت إلى هذا البعد» والتی اضطرته إلى لطمها 
على وجهها! 

انتهى ذلك الحدّثُ العرضييٌ السريع» الذي لم يكن الا نزغة من نزغات 
الشیطان» سرعان ما سیطر سعد عليه » وعاد الوئام بينه وبين زوجته! 


تا 
ا امد ريف وا 


. ٥٤١/۳ تاريخ الطبري:‎ )١( 


۳۹ 


وسُمَيّ الوم الاول من أيام القادسية (يوم أرماث) والكلمة مشتقةٌ من 
الوَمُث» وهو الخلط . یقال : رَمَثَ الشیءبالشیء» أي : حَلَطه به. 

وسبب تسمیته بارماث آنه لوحظ معنی الخلط والاختلاط » فقد اشتبلت 
الجیشان. واختلطا في القتال» واختلطت شدة القتالٍ على کل منهماء 
واختلطتٍ المعركة ولم تنته إلى نتيجة محسومة» لا لصالح المسلمین ولا 
لصالح الفرس» فلم يكن في هذا الیوم غالبٌ ولا مغلوب9»! ! 

رت اللئلة الأولى من لیالی القادسية (لبلةٌالهذة) وذلك لن الهدوء 
ساد على الجبهة طول اللیل» بسبب توف القتال . . وأقبل کل من الجیشین 
یُعالح جرحاه » ويُصلحٌ أوضاعه . 

ونقل المسلمون جرحاهم إلى (العَذیب) حيث اللساء والصغارء وقامت 
النساء بعلاح الجرحی ؛ وتجهیز الحاجاتِ, استعدادا للیوم التالي . 

وقامت النساء بحت رجالهنّ على القتال» والاستبسال فيه . 

تحریض الخنساء والمرأة الختعمیة: 

جلست الشاعرة المعروفة (الخنساء) - تماضر بنثُ عمرو؛ شاعرة بني 


)۱( القادسية » ص ۱۵-۱4 . 
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مختارين» وقد تعلمون ما أعدّ اله“ للمسلمينَ من الثواب الجزيل في حرب 
تکارت لیوا از ال سيفن ااافا يفول اسان 
« يتأيها الب ءمنوا اصیوا وَصَاِروأ ورایطوا واوا آله لمکم نقلخوت 4 
[آل عمران: ۲۰۰]. 

فان أصبحثم غداً إن شاء الله سالمین» فاغذوا إلى قتالٍ عدرّكم 
مستبصرین» وبالله على أعدائه مستنصرین . . فإذا رآیتم الحرب قد شمرث عن 
ساقهاء واضطرمت لظی على سياقهاء وحَلَلَتْ [تفجرت] ناراً على أرواقها 
[جوانبها]» فتيَمّمواوَطيسَها (وسطها]» وجالدوا رئيسّها عند احتدام خميسها 
[جيشها]» تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلدٍ والمقامة. . .٠.‏ 

وفي الصباح لبّی الرجال الأربعة نداء مهم الشاعرة المجاهدة وأخذوا 

۱) 


مواقعهم في الجهاد 

وجلست امرأةٌ من النخم وسط آبناء أربعة لهاء فوعظتشم 
وحوضئهم على الجهاد. وکان مما تال لهم : «إتكم أسلمتّم فلم تَبدلوا 
وهاجرتم فلم تثربوا. . وجئتم بأمكم عجوز كبيرة» فوضغتموها بين أيدي أهل 
فارس» والله إنكم لبنو رجلٍ واحد كما أنكم بنو امرأة واحدت ما نت أباكم» 
ولا ضحت خالكم . . انطلقوا فاشهدوا أول القتال وآخره. ..». 

ولما غادروها في الصباح مسرعين إلى المیدان» رفعت يَّديها إلى السماء 
وقالت : اللهم ادفع عن آبنائي! 


)۱( القادسية» ص۱۲ ۱۷ ۲ 


فجاهدوا برجولة وشجاعة» وعادوا سالمين» لم جرخ منهم واحد”') 


(1) يوم أغواث وليلة السواد 

اليومٌ التالي من أيام معركة القادسية هو یوم الجمعة الرابع عشر من شهر 
شعبان» من السنة الخامسة عشرة. 

التحقّ الرجال بأماكنهم ومواقعهم على جبهة القتال» بينما قامت النساءً 
e‏ و نی د شرّق) 

e. ۱ E 
فيه بعد قليل» هل هو زوجها أو أخوها أو ابنها أو أبوها"“!!‎ 

كانت معنويات المسلمين والمسلمات عالية» وروحهم الجهادية 
مشرقة» الرجال يحرصونَ على الجهاد» ويستبسلون فيه» ويتواصّون 
ویتعاهدون علیه. والنساء هو وه ويداوين 
جر حاهم » ویحفرن القبور لشهدائهم › ويدفنٌ هؤلاء الشهداء ! تعفد انش او 
القبرء وتدفنٌ فيه أخاها أو أباها أو ابنها أو زوجها! بهذه القلوب والشخصيات 
جاهد السابقون» وبها نالوا النصر من عند الله بفضل الله ! 


)۱( القادسية» ص1٤۱‏ ۔ ۱٤۷‏ 5 
)۲( المرجع السابق» ص٩۱‏ : 


۳۷ 


وتأْخَّرَ القتال في يوم (أغواث) إلى الظهر؛ مع أنَّ الجيشين متقابلان من 
الصباح» واقتصرت العمليات الجهاديةٌ على المبارزاتِ المختلفة بين الفرس 
والمسلمين في ساحة المعركة بين الجيشين . 

وصول المدد من الشام: 

وفي صباح هذا اليوم وصل الغوثٌ والمدد للمسلمين من الشام . . 

قبل حوالي سنتين ونصف» وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
آمر الصدّيقٌ قائدَ جيش المسلمين على أرض العراق ‏ خالد بن الوليد رضي الله 
عنه - بان یاخذ معه نصف الجيش» وأنْ يتوجّه إلى الشام مدداً للمسلمين 
هناك . 

وفى صفر من السنة الثالثة عشرة للهجرة أخذ خالدٌ معه تسعةً آلاف 
مجاهد و إلى الشام» وأبقى تسعة آلافٍ في العراق بقيادة المثنى بن 
حارثة رضي الله عنه . 

ولما جاء المثتی إلى أبي بكر يطلب منه المدد» ووجده على فراش 
الموت» أمر آبو بكر خلیفّه عمر أن يعيدَ جیش العراق من الشام» ليشارك في 
المعركة ضدّ الفرس» وتأخرت عودة الجيش من الشام بسبب الاستعداد 
لمعركة اليرموك. 

ونصر الله المسلمينَ في معركة الیرموك وكانث قبل القادسية بأربعين 
يوماً فقط! فأمر عمر أبا عبيدة رضى الله عنهما بإعادة جيش العراق» باستثناء 
قائده خالد بن الوليد رضي الله عنه» لحاجته له في فتوح بلاد الشام! 


۳۸ 


أعاد أبو عبيدة ستةً آلاف من جيش العراق» وكانوا بقيادة (هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص) - ابن أخي سعدٍ قائد القادسية ‏ وكان من كبار قادة هذا 


الجيش القعقاع بن عمرو التميمي . 


(عشرات) القعقاع ترفع المعنويات: 

بعدما سا ر هاشم بن عتبة قليلاً ؛ أمرَ القعقاع بنَ عمرو أن يأخدّ معه ألفٌ 
فارسء وأنْ شین یسب الجيش مدداً للمسلمين في القادسية» لأنهم قد يكونون في 
حاجة إليه؛ إلى أن يصلّ باقي الجیش ! 

ا ع و 
الجهاد » وقد أثنى عليه ال حيث قال: «لا هرم 
جیش فیهم مثلْ هذا. . ». وقال أيضاً: «لصوث القعقاع في الجیش خر" من 
ألف رجل!». 


ولما كان القعقاع قرباً من القادسية» علم أنَّ المعركة ناشبةٌ بين الفرس 
والمسلمين» فاراد أن يكون وصوله مع جنوده إلى المعركة خاصاً مفيداً 
مفاجئاً» ولیس وصولاً عادياً! أرادَ آن یجعلٌ من وصوله بشرى وأملا وتثبيتاً 
للمسلمین» وإضعافاً لمعنويات الفرس 

00 إلى عشرات. وجعلهم (منة عشرف) وعيّنَ على كل 
عشرة أميراً و وأمرهم أن تكون بينهم مسافةٌ في السيرء ؛ تبلغ مد البصرء ومن 
ثم تکون بینهم فترة زمنية . . وطلب منهم أن يكون وصولّهم إلى ميدانٍ المعركةٍ 
على هذا التفاوت والتعاقب!! 


56 


كان القعقاعٌ على رأس العَشّرة الأولى. . ووصلّ المیدان قبل ظهرٍ يوم 
الجمعة ‏ يوم أغواث ‏ ولما صارّ مع إخوانه التسعة بين الجيشين كبر الله بصوته 
الجهوري» ودوّت تكبيرته القعقاعية في الميدان» وكجبّر آلاف المجاهدين في 
الميدان» وارتفعث معنوياتهم عالية» وزادث حماستُهم للجهاد! ولما سمع 
الفرس التکبیر ضعفت معنوياتهم . 

سمع المجاهدون صوت القعقاع وشاهدوه یصول ویجول في المیدان» 
فحمدوا الله على هذا المدد! وأخبرهم بأنَّ المددّ والغوت وراءء» وآلافٌ 
المجاهدین سیصلون تباعاً! 

لذلك سمی المسلمون هذا الیو (يومٌ آغواث) بسبب الغوث والمدد 
الذي جاء‌هم من الشام. . حيثٌُ وصلَّتْ (عشرات) القعقاع تباعاً! مئه عَشَرَةٍ 
متتابعات» بين کل عشرة وعشرة فترةٌ زمنية! وکلما وصلت عشرة صالت على 
خیولها بين الجیشین» وسط تکبیرات المجاهدین التي وصلت عنان السماء! 
وبذلك ازداد حماس المجاهدین» وحمد القائد العام سعدٌ رضي الله عنه ربّه 
على هذا الغوث المبارك الذي وصلّ المجاهدين في يوم (أغواث)”'' . 


الجاهزية الدفاعية للقعقاع: 

وبمجرد أن وصل القعقاع وقف في المیدان بين الجیشین» ووجّه وجهّه 
تخو الرس ونادی : «مَنْ يبارز؟»! 
E)‏ 


۳۹۰ 


ی وت ی ياد اليه عد ی 
عملية وثابت فهو فد قدم من سر عير من العا وقطع صحراء السماوق 
والسفه متعب شاق» یره صاحبّه» وما أنْ يصلّ المسافه حتى یحرص على 
ا e‏ 
وعلی الاقل سیخلد إلى الارض ليستريح! ولو فعل القعقاع ذلك» وأخر 
اشتراكه في القتال إلى اليوم التالي > أو إلى ساعات على الأقل » لما لامه أحدء 
لأنّ هذا هو شأن المسافر عندما یمود من سفره! 

لم يفعل القعقاعٌ ذلك» ولم يطلب الراحة» وإنما اشترك في القتالٍ من 
لحظة وصوله! ولا يقدرٌ على ذلك الا مَنْ كان مثل القعقاع في همّته ولياقته 
ونشاطه! 


القعقاع دقتل جاذويه وبیرزان: 

EE‏ المب‌ارزة خرج إليه قائدٌ فارسی كبير» هو (بهمن 
a‏ 8 ا 

1200 فقال له : u‏ 

قال: «أنا بهمن جاذويه»! 

ات ل ی 
ا 4 اضرم 
الثقفى . 


۲1 


وكان المسلمون حريصين على الثأر من الفرس» ومن قائدهم في تلك 

وساق الل بهمن جاذويه» ووضعه أمامٌ القعقاع الذي كان يبحث عنه» 
وحان موعدٌ الأخذ بالثأر. 1 

تبارزَ الرجلان بالسیوف» وما هي إلا فترة يسيرةً حتى قتلَّ القعقاغ 
خصّمّهء فكي وكيد معه المسلمون» ورأى الفرسٌ قائدٌ قلب جيشهم صريعاً 
فضعفت معنوياتّهم ! 

ثم صاح القعقاعٌ في الفرس طالباً المبارزة» وراد قادة الفرس رفع 
معنویات الجیش فأخرجوا له قائداً كبيراً» هو (بيرزان) قائدٌ المؤخرة. . وما 
هي إلا لحظات حتى أطارَ القعقاع رأسَ خصّمه عن جثته بالسیف . فكبَّر وكبّر 
يشاهدون قائديْن كبيريْن صریعیّن على أرض المع رکة! 

ونشب القتال شديداً بعد ذلك» وصاح القعقاعٌ في المسلمين قائلاً: 
«يا معشر المسلمين: باشروهم بالسيوف» فانما يُخْصَّدٌ الناس بها»۳. 


يوم أغواث لصالح المسلمين: 
استمر القتال من الظهر إلى غروب الشمس ‏ ثم امتدّ ٍلی ما بعدَ الغروب . 


(۱) تاريخ الطبري: ٥٤۴۳/۳‏ . 
۳۹ 


ولئن كان يومٌ الأمس (أرماث) ليس للمسلمين ولا للفرس» لأنه كان 
شديداً على الجيشين» بحي لم يتقدَمْ أحدُ الجيشين على ال خره فلا غالبَ فيه 
ولا مغلوب. فإنَّ اليو م الثاني (أغواث) كان لصالح المسلمین : : لقد جاءهم 
رو في المعرکة» وكا لوجود القعقاع 
وجهاده آثر مبا شر لصالح المسلمین . 

أما الفرسُ فقد خسروا قاندین كبيريْن من كبار قادتهم : جاذريه وبيرزان؛ 
ولم تشترك فيلة الفرس في القتال في هذا اليوم» لأنَّ عاصم بن عمرو- شقيق 
القعقاع - تمگن مع إخوانه من قطع صناديقها وتوابيتها بالأمس» فقام الفرسره 
بإصلاحها في هذا الیوم» استعداداً لمعركة الغد! 

وأبدى القعقاعٌ يوم (آغواث) بطولة نادرة» وشجاعة فائقة» فبعدَ ما فتل 
لقاندین الكبيريْن بالمبارزة حمل على الفرس ثلاثين حملة» > على طريقة الكو 
والفرٌء وفي کل حملة كان یقثل فارسياً على الأقل» > فقتل في حملاته ثلاثين 


الع ا ی وكان آخر مَنْ قتلهم القعقاع (بزرجمهر) 


الخنساء و استشهاد أبنائها الاربعة: 
واشترك في القتال في يوم أغواث أبناء الخنساء الأربعة» الذین أ وصتهم 
هم بالجهاد ل الفجر :تلهم وقائل وهويرتجرٌالشعرّحتى اسشهده 
ثم نقدّم الثاني وقاتل وهو یرتجرٌ حتى استشهد» ثم تقدّم الشالثُ للجهاد وهو 
ير تجز» حتى استشهد» ثم تقدّم الرابع وجاهد مرتجزا حتى استُّشهد! 
ولما بلغ الخنساءً استشهاد آبنائها الأربعة قالت: «الحمد لله الذي شرَقني 
۳۹۲ 


بقتلهم » وأرجو من ربّي أن يجمعني بهم في مستقرَ رحمته !»۳ . 

الخنساء الشاعرة علَّقَتْ على استشهاد آبنائها بهذا الكلام الايماني 
الرائع» الدالٌ على قوة إيمانهاء وعظيم صبرها واحتسابها. . هي نفسّها التي 
ریت أخاها (صخرا) الذي فيل فى الجاهلية» وذلك قبل إسلامهاء وأمضت 
حياتها السابقة فى رثائه وبكائه» بحزنٍ وألم وتفجعء وقالث شعراً عالياً» من 
روائع الشعر الإنسانيّ في المشاعر والعواطف والرثاء» حتى رحمّها الناسن 
وأشفقواعليها. 

هي نفسُّها التي ربّاها الاسلام فعلّقَتْ على استشهاد أبنائها الأربعة 
بتلك الجملة الإيمانية العالية! حقاً رن الاسلاع نقلهٌ بعیدة! ! تنقل إليها کل مَنْ 
صدق فى التعامل والتفاعل معه مثل الخنساء! 


سعد يوزع جوائز عمر: 

وفي يوم أغواث وصل القادسية رسولٌ من عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في المديئة» ومعه أربعةٌ أسيافٍ ثمينة وأربعةٌ أفراس جيدة» وطلب عمرٌ من 
سعد أن يُعطىئّ الأسياف والأفراس مكافأة لأصحاب البلاءء الذين بذلوا جهداً 
امات الجهاد. ١‏ 

أعطى سعد الأسيافٌ لأربعة من كبار الأبطال» وهم: عاصم بن عمرو 
التميمي» وطليحةٌ بن خويلد الأسدي» وحمالٌ بن مالك الوالبي» والربيل بن 
عمرو بن ربيعة . 


.۱۰۵- القادسية. ص۱۵‎ )١( 
۳۹ 


وأعطى الافراس الأربعة لأربعة من كبار الأبطال» وهم: القعقاع بن 
عمرو التميمي» وعمرو بن شبيب بن زنباع» ونعيمٌ بن عمرو بن عتاب» 
وعتاب بن نعيم . 

أخدٌ بنو أسد ثلاث أرباع الأسياف» وأخذ بنوتميم ثلاث أرباع الأفراس . 
ويدلٌ هذا على ما بذله رجال القبيلتين من جهود كبيرة في المع رکة(۲۱. 

ودخلت الليلة الثانيةٌ من ليالي معركة القادسية » والقتال شديدٌ عنيفٌ بين 
الجیشین» واستمو القتال إلى منتصف تلك الليلة . 

وسْمّیت تلك الليلة (ليلة السواد) لأنَّ القتال استمت سواد الليلة إلى 
منتصفهاء وسواد الشيء معظمه . 

أبو محجن الثقفي بستعطف لیحارب: 

وكان من أبطال المسلمين (أبو محجن بن حبيب الثقفي) وکان ممن أثارَ 
شغباً على سعدٍ لماعيّنَ خالد بن عُرْفُطة ناثباً له في معركة القادسية» وقد حبس 
سعد أولئك المشاغبين في حضن (قُدَيْس) منعاًللفتنة وتوحيداً للكلمة» وكان 
أبو محجن من المحبوسین . 

شاهد أبو محجن المعركة من السجن» في یومها الأول وفي يومها 
الثاني» رفي ليلة السواد ازدادت المركة عنفاً وشدة» وابن محجن فارسة 
بطل » ومجاهدٌ شجاع» وقد آلمه عجره عن الاشتراك في القتالٍ لأنّه پرسف في 
فیوده . 


)١(‏ القادسیة» ص‌۱۵۸. 
۳۹۵ 


توجّه نحو (سلمى بنت خصفة) امرأة سعد فقال لها : هل لك إلى خير؟ 

قالت: وماذاك؟ 

5 ور و 9 20111 

قال: تخلين عني» وتعيريني (البَلقاء) - فرس سعد المشهورة ‏ لاقاتل 
الفرس» وله علي إن سلمني الله"أنْ آرجع اليك » حتى أضم القيدَ في رجلي! ! 

خافت سلمى من سعد وغضبه» فقالث له: وما أنا وذاك؟ أي أنها لا 
يُعاقبها سعذ إِنْ فعلت ذلك! 

فرجع أبو محجن حزيناً إلى مكانه يرسف في قيوده » وآنشد متألماً: 


كفى خرن آن ترتدي الخیل بالقنا 
ور تاودا مارم وثاقي ا 
۶ سم 


إذا قفث عَنّاني الحديد وغلقت 
مصارع دوني قذ تصم المُتَاديا 

وقد ذا مال كثير واخوة 
قن كرتي راا لآ چا ا 

وقدشفٌ جسمي اني کل شارق 
أعالِج كلا مُضْيماً قد برانيا 

فلاتته موق يتحو 91 موقا 
وید هل عابي ارت ورب ایس 

يسنا عن الحرب العوان وقد بَدَتْ 
١‏ ل ا ل ل 


۳۹1 


فلل عه لا خن بِعَهْده 

ولما سمعت امرأة سعدٍ کلام أبي محجن رقَّتْ له ووافقت على عاضه : 
أن تفكٌ قيوده» ویخرج للجهاد فان سلمَه له عاد إليهاء وأعاد القيود إلى 
رجليه! 


أبو محجن يقاتل ثم يعود للقيود: 
لمافكت فیوده» رکب فرش سك (البلقاء) وانطلق إلى المیدان! وَضالَ 
وجال. وهو الفارس المغوار؛ وكبر وحمل على ميسرة الفرس ‏ ثم رجع من 
خلف المسلمین» وحمل على ميمنة الفرس: ثم رجع من خلف المسلمین؛ 
وحمل على قلب الفرس» وهو یقتل كلّ مَنْ لقيه من الفرس » حتی فتل منهم 
ناسا 
نظرَ المسلمون إلى هذا الفارسٍ الشسجاع المقاتل في اللیل» وهم لا 
09 وأعجبوا به لجهاده ومهارته. لکتهم لا یمرفون مَنْ هو؟ فقد يکون 
من الملائكة! وقد يكونُ هاشم بنّ عتبة قائدَ جيش النجدة القادم من 
0-0 ولم يخطر في بال أحدهم أن یک ون هذا الفارس أبا محجن» لأنهم 
يعلمون أنه مسجون! 
ونظر سعد إلى هذا الفارس الغريب» aE‏ وكان 
سعد من أحد الناس بصراًء فلم يعرفه! الق تشبه فرسّه البلقاء وضَيْدها 
رونا بيه ضير وعد فرسه البلقای والفارس في ضربه یشب آبا محجن في 
ضربه! 
۳۹۷ 


قال سعد متحيّراً متعجّباً: مَنْ ذلك الفارس؟ الضَّيْدُ ضبر البلقاء والطعنٌ 
لقلث : هذا أبو محجن وهذه البلقاء! !» . 


ولما توقف القتال فى منتصف ليلةٍ السواد» عاد أبو محجن الثقفي إلى 
الحصن. وأعاد فرس سعد البلقاء إلى مكانهاء ووفى بعهده مع سلمى زوجة 
سعد » ووضع بنفسه القیود في رجِلَيْه ! 


أعجبّثْ زوجةٌ سعدٍ ببطولة أبي محجن وقتاله في الليل» كما أعجبّتْ 
بوفائه بوعدده» حيث عاد إلى السجن مختارء وفي الصباح أخبرَتْ سعدآبالأمرء 
وعرف ندعل أل الفارس في الليل هو أبو محجن» و الفرس هي البلقاء! 
فاستدعى أبا محجن وفكٌ قيوده» وأعاده إلى الميدان» فجاهد في اليوم التالي 
جهاد الابطال(۲۱! 


لما اظمان مد عن سر الشركة له ازا وراق :أن ای 
للمسلمين أخلدَ إلى النوم! وكان نومه شهادة على هدوء أعصابه وشجاعته 
واطمئنانه» وهو نقطة لصالحه ولا یمک لقلق مضطرب خائف أن 
ینام!۲! 1 


1 


(۱) انظر قصة آبی محجن الثقفی فى : القادسیت» ص۱۵۹ ۰۱۱۱ وص ۲4۵ - 
1۸ 
(۲) القادسیة» ص۱۱۱ -۱۱۲. 


YA 


(۷) يوم عماس وليلة الهرير 

اليومٌ الثالث من أيام معركة القادسية » هو يومٌ السبت الخامس عشر من 
شهر شعبان» من السنة الخامسة عشرة . 

أصبحَ ذلك اليوم وكلّ من الجیشین على مواقفه» لاغالبَ ولا مغلوب» 
فلم تحسّم المعركة للمسلمين ولا للفرس رغم عنف وشدة القتال في 
الیومیّن السابقین» ورغم كثرة القتلی والجرحی من الطرفین . 

كاتف شاه آلم که دوم جرا من كقرة ما شالا من الما 

قتلى الفرس وشهداء المسلمين: 

سقط للفرس حتى صباح اليوم الثالث عشرة آلاف قتيل» بينما قدّم 

قال سعدٌ عن الشهداء: «مَنْ شاء غل الشهداء. ومَنْ شاءً فليدفئهم 
بدمائهم»). 

ومعلومٌ أنَّ المسلمین مخیّرون في الشهید فان شاژوا غسّلوا الشهید 
وکقنوی وان شاژوا آبقوه في دمائه» ثم یصلون عليه ویدفنونه . ولقد صلی 

و یت 2 م2 : 0 
رسول الله َة على شهداء احد» ودفنهم في دمائهم » وهذا تکریم لهم › أن 
الشهید الذي جرح وسال دمّه في سبيل ال يأتي يوم القيامة وجرحه ینزف 


)۱( تاريخ الطبري : ۵۵۰/۳ . 


۳۹۹ 


دما اللون لون الدم» والریح ريح المشك! 

حمل المسلمونَ شهداء‌هم وجرحاهم ونقلوهم من ميدانٍ المعركة 
إلى منطقة (العذیب) حيثٌ النساء والأطفال»؛ وكانت النساء تحفرٌ القبورَ 
للشهداء؛ بهمةٍ وصبر واحتساب. وكانت الواحدة تحفْرٌ القبر لأبيها أو أخيها أو 
ابنها! ! 

أما الفرسٌُ فقد تركوا قئلاهم عشرة الآلاف في ميدان المعركة» لأنَّ 
الديانة المجوسية تنهى عن دفن القتلی. وتأمژهم بتركهم طعاماً للجوارح 
والحیوانات؟. 

وكلما زای‌المسلمون جت الترس معا على ارظن ال رکه رداون 
حماساً واندفاعاً وشجاعة» بینما كانت تضعف همم ومعنوياتٌ الفرس عندما 
یشاهدون تلك الجثث!! 


عبقرية القعقاع وعاصم ابني عمرو: 

وفي الليلة السابقة - ليلة السواد - لاحظ الاخوان القائدان: القعقاغ 
وعاصم ابننا عمرو التميمي» ما یعانیه المسلمون من شدة وتعب واعياء 
وإرهاق» حيثُ مضى عليهم يومان وليلتان وهم يحاربون الفرس» ولم تحسم 
المعركة» وخشي القعقاعٌ وعاصم أنْ تضعف همم المسلمين» وأن يؤثْرَ هذا 
على القتال وآرادا أن یرفعا معنویات المجاهدين» واتفقا على القيام بحركة 


۰۱۰۱-۱۱۵ القادسية» ص‎ )1١( 
۳۷۰ 


اتصل القعقاعٌ بالالف مجاهد الذين جاژوا معه من الشام» واتفق معهم 
على أن يغادروا الجیش الإسلاميّ في اللیل تحت جنح الظلام» وعند شروق 
شمس الصباح يأتونَ على دفعات ٠‏ على صورة المدد» کل مثة يأتون معاًء وبين 
كل دفعة ودفعة فترةٌ من الزمان. 

واتفق عاصم بن عمرو مع مجموعة من رجاله على أن يفعلوا نفسن 
الفعل» وأن يأتوا من الجهة الثانية على دفعات » على صورة المدد . 

وعندما طلع الصبح. وقبل أن تشرق الشمس أخد کل من الجيشين 
موقعه؛ في مواجهة الجيش الآخرء استعداد ا للقعال! 

وقف القعقاعٌ آمامٌ المسلمين» وصار ینظر إلى طريتٍ الشام» ويُلقي في 
gg a‏ توت را 
معه! وبعذ فترة قصيرة ا ل BR‏ 
فكبّر عاصم وكبّرَ معه المسلمون! 

وتوالى وصول دفعات مَدّد القعقاع وعاصم» وسط تكبيرات 
الق ونجحت خطةٌ الأَخَوَيْن الحکیمین في رفع معنویات المسلمین 


وإضعاف معنويات الفرس . 
وصول مدد هاشم بن عتبة: 


وبعدما وصلث آخر دفعة من مدد القعقاع وصلّ هاششم:بنْ عتبة بن 
أبي وقاص رضي الله عنه» ومعه أربعةٌ آلاف مجاهد. . وكان قد علم بما فعلّه 


۳۷۱ 


لعا عتما رصر بالاسن ا ا 
ا و التقمة الاق رد من الرمنء : 

قاد هاشم بن عتبةً السبعين الأولى» ووصل ميدان القادسية بعد وصول 
آخر دفعة من مدد القعقاع ولما رأى المسلمون هذا المدد كبّروا. . وتتابع 
تكبيذهم عند وصول کل دفعة من مدد هاشم بن عتبة» وكان لهذا التصوّف الحكيم 
من هاشم أثره الكبيد في رفع معنويات المجاهدين» وإضعاق همم الفرس! 

خطر الفيلة على المسلمين: 

بدأ القتال صباح اليوم الثالث» وكان القتال شديداً طيلة ذلك اليوم . 

وأعاد الفرس الفيلة إلى الميدان» بعدما أصلحوا صناديقها وتوابيتهاء 
التي قطعها عاصمٌ بن عمرو ورجاله في اليوم الأول» وكان عددٌ الفيلة ثلاثين 
فيلاً» کل فيلٍ يحمل على ظهره » صندوقاً فیه تحموظة من المقاتلین» وجرا 
مجموعةٌ من المشاة وه وتو ان وبجانبهم مجموعة من الفرسان بحرسونهم 
آض ۱۳۱ 

وکان أشدٌ الافیال الثلائین على خیل المسلمین فیلین : الفیل الابیض 
المسلمین» ویوقعون فیهم كثيراً من الاصابات . 


)۱ القادسیة» ص۱۱۷ -۱۱۸ . 


۳۷ 


وكان سعد يراقبُ سیر المعركة من على الحصن. ورأى أثرَ الفيلة على 
المسلمين» وفکر في وسيلةٍ للتخلّص من خطر الفيلة ! 

آرسل إلى الفرس الذين أسلموا وصاروا جنوداً مجاهدين مع المسلمين» 
وسألهم : هل لهذه الفيلة مقاتل؟ 

قالواله : نعم . قطع مشافرها وقلع عيونهاء فإنه لا ينتفع بها بعد ذلك! 

قلع عيون الفيلة: 

كان الفيل الأبيض الخطير أمام بني تميم » والفيل الاجرب أمام بني أسد . 

قال سعد للقعقاع وعاصم: اكفياني الفيلٌ الأبيض! وقال لحمّال بن 
ل 0 
الفيلين. 

اوم رن ا 
مشفره وحمل کل منهما رمحا وطلبا من المسلمين الهجومٌ على الفیل لیشفلوه 
ویحیروه» وتو ها معاً نحو ووضعا رمکنهما معأ في عينيه في وقتٍ واحد! 
فجلین. علی يدث ورجلیه» ونفض رأسّه فالقی سایسه» ودلی حرطومه 
فقطع القعقاع خرطومه بسيفه» فسقط على جنبه وسقط الجنودٌ الذين في 
التابوت تِ على ظهره» فقتلهم المسلمون. وبقي الفیل الأبيض آعمی مقعداً 
مطروحاً في أرض المع رکة! 


۳۷۳ 


وتوجّه الفارسان الأسديّان حَمّال والرئیل نحو الفيلٍ الأجرب» ووجّه 
حَمَّالٌ رمحه إلى عينيه فقلّعهاء ووقع اليل على الأرض ورفع خرطومّه» فقطع 
لبیل خرطومّه بالسیف؛ وولی الفیل هارباً. 

صاح الفیل الاجرب صيحة عاليةٌ» واخترق صفوف الفرس» وداس 
الجنود الذينَ آمامه» وسمعت الأفیال الأخرى صياحه» فلحقّث به» وداست 
الجنود الذين أمامّهاء وبقیت الأفيال التسعة والعشرین تجري من القادسية إلى 
المدائن العاصمة» وقد أسقطت الجنود الذین علیها في الصناديق' . 

وبذلك آراح الله المسلمین في معركة القادسية من خطر الفيلة» وألهم 
الفرسان الأربعة الطريقة الناجحة للقضاء على الفيلة » وکان الخلاص من الفيلة 
قبل ظهر الیوم الثالث . 

شدة یوم (عماس) على الجیشین: 


وقد بقي القتال مستمراً شديداً طيلة ذلك الیوم» من شروق الشمس حتی 
غروبهاء لم یتوثف لحظة . 


كان ذلك اليومٌ شديداً على الفرس وعلی المسلمین؛ كل فريتي بذل 
أقصى طاقته للقتال. ولم مر في ذلك» وكلٌ فريق صبرَ صبراً كبيراً لینال 


وسمّاه المسلمون (يوم عماس) . الاسم مشتقٌ من العَمْس» والعمس هو 


)۱( تاريخ الطبري : ۳/ ۵۵1-۵0۵ . 


۳۷ 


الشدة» يقال: عَمَسسَ اليوم: إذا اشتدٌ وأظلم. . ويومٌ عماسن: يومٌ شدید. . 
وحربٌ عماس : حربٌ شديدة. . ولیل عماس : شدید الظلام. 

سمي ذلك الیو يوم عماس للشدّة الشديدة التي واجهت الفرس 
والمسلمين معا حيث افتتلا طيلة اليوم» وبلا کل جهدهما فيه ولم يتمكن 
أحد من الفریقین » حسم النتيجة لصالحه!. 

وعلم سعدٌ بوجود مخاضة [مَمَدٌ مائييٌ ضحل ] على نهر العتیق» يمكنُ أن 
یجتازها الجنود» وخشيّ آن ينتبة لها الفرس» وأن یجتازوها ویلفُوا حول 
المسلمین فارسل الفارسين عمرو بنّ معدي كرب وطليحة بن خویلد 
ليحرساهاء وحصل اثستباكٌ بين جنود المسلمین وبين الفرس على تلك 
المخاضتة. ولكنّها بقيث للمسلمین فلم يتمكن الفرس من السيطرة أو 
اجتیازما(۳! 

ولما غابث شم ذلك الیوم توقّف القتال قليلاً» ليعيدَ کل جیش ترتیب 
وتنظیم قواته . . فاعاد سعد تنظيم جيش المسلمین كما آعاد رستم تنظیم 
جیش الفرس . 

زحف الفرس علی المسلمین: 

لقد كان القتال في الأيام الثلاثة الماضية يقومٌ على المبارزة والکر والفر 
والمطاردة والرماية» وتفوّقَ المسلمين في هذا الجانب» وعلم رستم أنَّ الفرس 


(۱) القادسية» ص١۷٠‏ . 
زفق تاريخ الطبري : 6۵۸-۷۳ . 
۳۷۵ 


في هذا دون مستوى المسلمين» فاعتمد وسيلة الزحف؛ لأنَّ عدد الفرس 
أضعافٌ عدد المسلمين > فظن أنه یمک آن يغلبّهم بالز حف عليهم . 

صف رستم جيشّه في بداية الیل تمهيداً للزحف. وعلم سعد بخطته 
الجديدة» فطلب من المسلمین آن یستعّوا» فهذء الا لها مابعدها» وأخيرهم 
أنه سيكبرُ ثلاث تکبیر ات وسیکون هجومُهم على الفرس بعد التكبيرة الثالثة . 

وقف ابطال المسلمين كالقعقاع وعاصم وطليحة وعمرو بن 
معدي كرب في الميدان» وخاطبوا القرهة وطلبوا منهم المبارزة» لكن لم 
یخرج منهم أحد» لأنهم كانوا يتجهّزون للهجوم الزاحف! 

سعد يعذر القعقاع ویدعو له: 

وجه الفرسن سهامهم نحو بني تميم بقيادة القعقاع وأصابوا أحَدَ جنود 
القعقاع فلقي الله شهيداً. . ولم يتحمّل القعقاع ذلك ورأى أنَّ تكبيراتِ سعدٍ 

رأى سعد القعقاع يهجم على الفرس برجاله! لكنه فعلَ ذلك من دون إذنٍ 
منه! ونظرَ سعد للأمر من منظار رحمته بجنوده وحرصه علیهم» فلم یعتبر الأمْرَ 
مخالفة أو عصياناً من القعقاع وإنما اعتبره اندفاعاً من القعقاع له ما يبرّره . 

قال سعد : «اللهمّ اغفرها للقعقاع وانصزه» قد أذنثُ له إذ لم يستأذني !» 
وأقرَ القعقاعَ على ما فعل"! 


)۱( تاريخ الطبري : 004/۳ . 
۳۷۹ 


لماذا أقرّه سعدٌ ودعا له بالمغفرة والنصر؟ ولماذا أعطاء الاذن متأخراً بعد 
هجومه؟ 

خشي سعدٌ أن يموت القعقاع في الميدان» وقد هجم من دون إِذنٍ الأمير» 
وهذه في ظاهرها مخالفةٌ» ويمكنٌ آن يُحاسب الله القعقاع ويؤاخدّه بهاء وسعدٌ 
حليمٌ رحيمٌ واسع الصدرء حريصٌ على رجاله» ولذلك آَذنَ للقعقاع لثلا 
يحاسبه الله على ذلك إن استشهد! 

جل ی 
من دون إذن مخالفة للأمير» ومعصية له» وهذه تکون ذنباًء له أثر سلبیْ على 
المجاهدين» قد يكونُ سبباً في هزيمتهم > ولذلك لم پنتصر لنفسه» ولم يعتبر 
القعقاعَ خارجاً علیه» ومنحه الإذنَ وان لم يستأذنه» لثلا یتأثر المجاهدون 
وينهزموا. 


سعد بعذر القادة وبدعو لهم: 

ورأى بعض قادة المسلمين القعقاع EE‏ جنود الفرس» 
واعتبروا تكبيراتِ سعد متأخرة» فححملوا على الفرس قبل إتمام التکبیرات 
الثلائة ! 

حمل عاصم بن عمرو على الفرس لنصرة أخيه» فقال سعد: «اللهم 
اغفر له وانصره! . 

وحمل بنو أسدٍ على الفرس لنجدة القعقاع وعاصم فإذن لهم سعد 
وقال : «اللهم اغفر لأسد وانصرهم فقد أذنتٌ لهم!2. 


۳۷۷ 


وحملت الم على الفرس لنجدة إخوانهم» فقال سعد: الله اغفر 
لهم وانصرهم!». 

وحملث بَجيلةٌ على الفرس» فقال سعد: «اللهم اغفر لهم وانصرهم!». 

وحملت كندة على الفرس: فقال سعد : «اللهم اغفر لهم وانصرهم!». 

وما قلناه في توجيه دعائه للقعقاع واستغفاره له وإذنِه له» نقوله في إذنِه 
لبني أسد وللنخع ولبجيلة ولكندة. . إن هنا كله واضخ الدلالة على طبيعة 
سعد السمحت ونفسه الرضية؛ وحلمه وَسَعَمَ صدره. وعدم انتصاره لنفسه 
وتقديمه مصلحة المسلمين على مصلحته! 

ولما ك سعدٌ التکبيرة الثالثة حملّت ارف المجاهدين على جموع 
الفرس تفه له واحدة مدرد و تلقّاها الفرس بهجوم كبير مضاد!(۲. 

القتال العنیف لبلة الهریر : 

استمر القتال عنيفاً شديداً طيلةً الليل» لم يتوئّف لحظة واحدة وکل 
فريتي بذل أقصى طاقته لانهاء المعركة لصالحه فقد طالث وأتعبث كل طرف . 

كانوا لا يتكلّمون طيلةَ الیل بسبب عنف القتال» ولا يصدرٌ عنهم إلا 
(الهرير)! والهریژ هو الصوت بدون كلام واضح ! 

لذلك سَمَيث تلك الليلة (ليلة الهرير) لاله كان یُسمم لهم أصواتٌ غير 


. ٥٦۱-٥٦۰/۳ تاريخ الطبري:‎ )١( 
۲۷۸ 


مفهومة» لإعيائهم وتعبهم وجهدهم. 

يقال : هر الكلبٌ هريراً: إذا صرَّتَ من دون نباح» وهَرّت القوس 
ت 

كانوا في تلك الليلة القاسية لا يسمعُون الا صوت السلاح» وصوت 
الرجالٍ هرون ره ويُخرجونَ أصواتاً غير واضحق وهم ی وود بالسلاح 
على الفرس... لذلک ت تلك اليل ف الهربر. 

و بت 

قال أنسن ؛ بن الحلیس : : «شهذث لیلًالهریی فکان صلیل الحدید فیها 
قصوت ان [الحدادین]. وكان طيلة ليلتهم حتى الصباح» وقد أفرَعَ ال 
و . وبات سعد بليلةٍ لم بت بمثلها. . ورأى العربٌ والعجم 


کک . حتی إذا كان وجه الصبح انتحی الناسن [المسلمون] 
فاستدل بذلك على أنهم الأعلون» وأنَّ العَلبّة لهم . . .906 , 


امعد اليل طويلة ثقيلة» والقتال مرا شديداٌ سل لا 


. ٥٦۲-٥٦١/۳ تاريخ الطبري:‎ )١( 


۳۷۹ 


وبحث عن أحدٍ الرجال لیبعثه إلى الميدان لیستطلع الأمرّء ويأتيه 
بالأخبار» فلم يجذ إلأغلاماً له يسمّى (بجاد) . 


استدعاه وفال له : اذهب إلى الميدان» وانظر ما تری من حالهم. 5 
ذهب يجاد» ثم رجع. فقال له سعد: ماذا رأيت يا بنيَ؟ 
فقال له سعد مازحاً: أَرْيَجدُون(©! 


وفي آخر تلك اللیلت وبعد ساعاتٍ من الصمت الثقيل» سمع سعد 


صوت القعقاع يُنشد: 
ونحن فتلسامعشرا وزائدا أربغة وخمسة وواحدا 


وه 


شن فون اللجد الاسساودا.. كي دا مارا مرت جاجد 
فاستبشر سعدٌ خيراً» وعلم أن الغليَةَ للمسلمين! 


(۸) يوم القادسية والنصر الكبير 


اليومٌ الرابع من أيام معركة القادسية» هو يومٌ الأحدٍ السادس عشر من 
شهر شعبان . 


وقد آشرقت شم ذلك اليوم والحربٌ ما زالت شديدة بين المسلمین 


)۱( تاريخ الطبري : ۵۱۲/۳ . 
۳۸۰ 


والفرس تلك الحرب التي دحَذَتْ يومها الرابع ؛ وقد استمو القتال طيلة اليوم 
اكيم » لم يتوقّف إلا فترة قصيرة في بداية الليلة السابقة . 
صبح الفریقان متعبین» ولم يَنَمْ منهم أحدٌ طيلة الليلةٍ السابقة. . ومع 

را مات 

وخشي قادة المسلمین علیهم أن يَمَلُواء وأن تضعف عزائهم فيؤدّي 
هذا إلى هزیمتهم لذلك قاموا بتشجیعهم وتحمیسهم . 

تقدّم القعقاعٌ ما المسلمين وحثّیم وشجّعهمء وكان مما قاله لهم : ان 
الهزيمة بعد ساعة لمن بدأ بالتخاذل» فاصبروا ساعة» واحملواء واعلموا أن 
النصر مع الصبر» فأثروا الصبر على الجزع ! 

ل لان 
ا سا د م ۱ 
الفرس وكان مرک قيادتهم في القلب» وكان رستم على سريره بجانب نهر 
العتیق . 

اتفق القعقاعٌ وعاصمٌ والقادة الاخرون على اختراق قلب الفرس 
آمامهم» وعلی إحداث (رأس حربة) ینطلقون فیها إلى رستم لقتله» وفي قتله 
تنتهي المعركة» وعلی المسلمین أن يوسّعوا تلك الحربة» ویزیحوا الفرس على 
جانبیها! 


2 و ۱ 7 2 2 و. 
شن القعقاع مع إخوانه هجوما صاعقاء تمكنوا فيه من إحداث (ثغرَة) 


۲۸۱ 


في جیش اعرا ووصلوا إلى حراس رستم في المؤخرة! وبذلك نجحت 
خطةٌ القعقاع الحکیمة! وصدق القعقاع عندما قال عن نفسه : 
بذعون قنقاعا ككل كر تیجیب تنقام ذا الم اتف 

ورأی المسلمون ثغرة القعقاع فدخلوا فيهاء واشتبکوا بالفرس على 
جانبیها و حزحوهم عن مواقعهم"". 

E 
O yT المسلمين عليهم›‎ 
. ثغرة القعقاع‎ 

وضغطت القبائل اليمانية على جنود الفرس أمامهم بقيادة الهرمزان 
فزحزحوهم عن أماكنهم» واضطروهم إلى التراجع» وضغطت قبائلٌ بكر بن 
وائل على جنود الفرس أمامهم بقيادة بيرزان ومهران» فزحزحوهم عن 
مواقعهم » واضطروهم إلى التراجع 

وعند الظهر تراجم قطاع الهرمزان وبيرزان عا هجوم المجاهدين» 
حتى وصل القطاعان إلى حافة نهر العتیق» ورجال القعقاع مستمرود في 
توسيع الئغرة. 


ونصر الله المسلمين بالريح» حيث أرسلها على جب جيش الفرس» وکانت 


(۱) القادسية؛ ص ۱۸۷-۱۸۹ . 


YAY 


مع المسلمين» حيث كانت تهث من غرب المسلمين» وتتجه نحو الفرس؛ 
وکان المسلمون یولونها ظهورّهم فلا تُؤذيهم» بینما آنفرس یولرنه وُجِوهَهمء 
لانهم يُواجهون المسلمین» فتکون الريح في وجوههم! وتضرب وجوههم بما 
تحمله من غبار وأتربة! 

تضعضع جيش الفرس» وخشرهم المسلمون إلى نهر العتیق» وبدّتٌ 
هزیمتهم تلوح في الأفق . . ووصل القتال إلى مركز القيادة» واقترب من سرير 
رستم» الذي كان منصوباً علی نهر العتیق . 

تأذى رستم من الشمس التي كانت عمودية عليه بعدما اقتلعث الریح 
الشديدة (الطیارة) - المظلة - التي نصبّها الفرس لهء كما تان الب راب 
الذي كانت تضربه الريح في وجهه. . وكانث قد وصلثه بغالٌ من المدائن» 
محمّلةٌ بالمژن والغذاء» وكانت واقفةً بجانب سريره. . 


هلال بن غلفة بقتل رستم: 


ی ی رن ووقف بجانب أحد البغال» واستظل بظلٌ حمله . . 
رفي هذه اللحظة تمكّن رجال القعقاع من الوصول إلى سريرٍ رستم» وتحطیم 
مقر قيادة الفرس» وفوجئوا بعدم وجود رستم على السرير! وصاروا يبحثون 
عنه . . 

ل ص لام اا 
رشو ا ليزت ل ت ا إصابة 


شديدة 5 


YAY 


هرب رستم نحو نهر العتیق» وراه هلال بن عَلَمَة فعرفی ولحقّ بهء 
وتخّف رستم مما عليه من سلاج ودروع وعتاد لینجو بنفسه؛ ودخل الماء 
ليعومٌ فيه وعام هلال وراءه» وأمسكٌ به وسحبّه إلى شاطیء النهر» وضربّه 
بالسيف. فقتله . . وألقی جفته بين آرجل البغال . . 


لم ينتبه المسلمونْ إلى مقتلٍ رستم» لأنهم کانوا مشتبکین بضراوة مع 
ا . وصعدّ هلال بن علفة على سرير رستم» ونادى بأعلى صوته: 
«قتلْتُ رستم» ورب الكعبة» ال أيها المسلمون !«. 

کر هال ا وک المستلمون کک وت وا حو لدو را هرا عم 
رستم ملقاة بين أرجل البغال . . 

هزيمة جیش الفرس 

اها الفرس بعد فقتل اندهم) وتمكن القعقاعٌ ورجالّه من فصل ميمنة 
الفرس عن میسرته! وبداً الفرسن بالفرار!! وراحوا يخوضون نهر العتیق 
هاربين 

وأراد بعض قادة الفرس تأمينَ انسحاب جنودهم» فوقف الهرمزان 
وجالینوس على الردم لحماية الجنود الهاربين المنسحبين» ولحق بهم 
المسلمون یقتلونهم ویجرحونهم . 

وکان الفرس قد ربطوا كثيراً من جنودهم بالسلاسل؛ لثلا یفروا!! 
وهذه السلاسل أعاقث هربهم وانسحابهم. . حيثُ تساقط الجنودُ المقرنون 
في النهرء ولح بهم المسلمون يقتلونهم. . فََيِلَ من الفرس المقرنین 


YA 


بالسلاسل ثلاثون ألفاً! ! 


كابيان) التي كانت ترفرف على ميدانٍ المعركة» فأنزلهاء ولم ترتفع بعد ذلك 
اید 

وتحطمت معنويات الفرس» ووهنت عزائمهم» ودب الرعبٌ في 
A 5 ۰۰‏ م ۰ f‏ 
نفوسهم» فاستسلموا بذل كبير» وعجزوا عن الدفع عن انفسهم . 

قال شقیق بن سلمة الأسدي - وکان غلاماً شهد القادسية بعدما احتلم - 
«.. .هزم الله الفرس ولقد أَسْرْتٌ إلى (إسوار) منهم - قائد - فجاءً إلىّ» 
وعليه السلاح التامُ» فضربْتُ عنقه وأخذت ما كان عليه». 

وقال الأسود بن يزيد النخعى: «شهذت القادسية» ولقد رأيث غلاماً 
ماه من النخع » يسوق ستينَ أو ثمانينَ رجلا من أبناءِ الأحرار! فقلت : أذْلَّ ال 
أبناء الأحرار!». . 

وقال رجلٌ من بني عبس : «أصاب أهلّ فارس يومئذ بعدما انهزموا ما 
أصاب الناس قبلهم» حتى إن كان الرجل من المسلمين ليدعو الرجلّ من 
المرس ١‏ فيأتيه » حتى یقوم بين يديه » فیضرت عنقه » وحتى إنه ليأخذ سلاحه 
فیقتله به» وحتى إنه ليأمر الرجلين أحدهما بصاحبه» فيقتله» وحتى إنه ليأمر 


)۱( تاريخ الطبري : ۰11-۳۳ . 
(۲) المرجم السابق: ٥٦۹-٥٦۸/۳‏ . 


YAO 


وكان عددُ قتلى الفرس في اليومين الثالث والرابع ‏ يوم ماس ويوم 
القادسية ‏ وحدهما يزيد على خمسين ألفاً. 

أما عدد شهداء المسلمين في أيام القادسية الأربعة فقد كان ثمانية آلاف 
وخمسمثة شهيد! ودّفنهم المسلمون بين خندق سابور ووادي 2 مشق . 

ونزلث نساء المسلمین إلى ميدانٍ المعرکة يعالجْنَ الجرحی ویٌجهژن 
على الفرس . 

قالت أم کثیر - امرأة هّمَامٍ بن الحارث النخعي -: «شهذنا القادسية مع 
سعدٍ مع أزواجناء فلما أتانا أن قد فُِعٌ من الناس» شدَذنا علينا ثيابناء واکذنا 
الهراوى» ثم أتينا القتلى › > فما كان من المسلمين سقَيّناه ورفغناه» وما كان من 
المشركين أجهزنا عليه» وتبعنا الصبیان رهم ذلك ونصّوفهم به»“. 

سعد يتعرّف على قنلی قادة الفرس: 

وأراد سعد أن یتعزف على قادة الفرس القتلى ٠‏ فكلّفٌ (الرفیل) - الذي 
كان قائداً فارسياً فأسلم ان ر فا علی قتلی الفرس . 

قال الرفيل: «بعد انتهاء المعركة 0 سعدء فأرسّلني أنظر له في 
القتلی » وأسمّي له رژوسهم. فاتیته وأعلمته . .» 

حمد سعد ربّه على قتل زعماء الفرس مثل بهمن جاذویه وبیرزان. . 
ولکنه بحث عن جثة رستم قائد المع ركة فلم يجذها . 


.۵۸۱/۳ تاريخ الطبري:‎ )١( 
۳۸۹ 


فاستدعى هلال بن عَلَفَة التميمي» وقال له: ألم تبلغني أنكَ قتلْتَ 
0 


رستم! 

قال : بلی . 

قال : فما صنعت به؟ 

قال هلال : آلقیثه تحت قوائم البغال! 

قال سعد : فکیف قتلته؟ 

قال هلال : ضربت جبيئّه وأنقه! 

قال سعد : فجثنا به . 

فجاء هلال بالجثة» ورماها أمامَ سعد . 

ولما رای سعدٌ جئة رستم آمامّه حمد الله » وقالَ لهلال : لك سَلْبُهِ! فأخذ 
ماعلی رستم من اللباس » وباعه بسبعین ألف درهم(۱! 

واستدعی سعد القعقاع وشرحبیل بن السمط » وكلّفهم أنْ یطاردوا فلول 
الفرس المنهزمين في القری والاریاف» فقاما بالمهمة خير قيام! 


وجمع سعد المسلمين بعد انتهاء مطاردة الفرس» وهتأهم على النصر 
الكبير» وشکرهم على جهادهم وجهودهم وصبرهم وثباتهم» وحمد الله على 
ما مَنَّ به عليهم . 


() تاريخ الطبري: "/ 0784 . 
۱۸۷ 


بين سعد وزهرة بن الحويّة: 
وأمر القائد (زهرة بن الحَويّة) أن يلحقّ بالفرس المنهزمين في العمق 
ليقضي على مَنْ بد رکه منهم | ۱ 
وکان (جالينوس) أحد كبار قادة : ارعن في المعركة قد ات بجراح 
فيهاء لکنه تمکن من الفرار ومعه مجموعةٌ من جنوده» ونزل معهم في (الخرارة) 


اف رد 
وأخذ سلب من لباس وسلاح؛ وکان نفيساً جدا وتابع زهرة مطاردة الفرس 


القاّین حتی وصل (النجف)» ولكنّ الهرمزان تمکنّ من الفرار فلم يدركه! 
وهو القائد الوحید من قادة الفرس» الذي نجا من الموت ! 
کک 9 فر جار" القادسية ا وسلاح 


وح ل 0 


قال : الله ! ! 


وغضب سعد على زهرة لأنه تسوع بتملّكِ سَلَّبٍ جالينوس والتصرف 
فيه » وقال له : ألا انتظرت إذني؟ وأخذ السلب منه(۱! 


)۱( تاريخ الطبري : ۷/۳ 


TAA 


وسببٌ غضب سعدٍ على القائد (زهرة ب بن الحَويّة) أنه تعجّل وتَسَرّع في 
التصرّف بالسلب قبل الرجوع إليه» وكان لا بدَّ أن ينتظرَ إذنَ الأمير! 


)٩(‏ ما بعد معركة القادسية 

كان المسلمونَ مهتمّين بمعركة القادسية» لأنها معرکه فاصلة» لها ما 

واکثر المسلمین اهتماماً نها ومتابیةٌ لها هر أي المژمنین عم بن 
الخطاب رضي الله عنه في المدينة . ومن اهتمامه بها أنه كان یخرج کل یوم في 
الصباح» ويسيرٌ في طريق العراق» ینظه لعله یری أحد الرکبان قادماً من 
العراق لیسأله عن آخبار القادسية» ویعود عند الظهر كرا فاه فقد استولت 
القادسيةٌ على فکره ومشاعره» وطمّت على سائر اهتمامه! 

سعد يكتب إلى عمر بالنصر: 

وه ارا احاح ايا و ی سم 
ان ی الب العامة عفن 1 

وجاء فى رسالته : 

(آما بعد : 

فان الله قد نصرّنا على أهل فارس» ومنحَهم سُئنَ من کان قبلهم» من 
آهل دینهم» بعد فال طویل وزلزال شدید. . ولقد لّوا المسلمین عة لم 


۳۸۹ 


یر الراؤون مثلَّ زهانها. فلم ينفغهم الله بذلك» بل سَلْبَهُموهء ونقله عنهم إلى 
المسلمين» واتبعهم المسلمون على الأنهار» وعلى طفوف الاجام وفي 
الفجاج! 


وأصیب من المسلمین سعد بن عَبّيد القارئ» وفلان» وفلان» ورجالٌ 
من المسلمین» لا تعلمهم الله بهم عالم» کانوا يُدَرُون بالقرآن إذا جَنَّ علیهم 
الليل دوي النحل. وهم آسادٌ الناس» لا يُشبههم الاسود. . ولم يَفْضْلْ مَنْ 
مضى منهم مَنْ بقي » الا بفضل الشهادة: إذلم يكثبّها ال لهم. ۷۰. 

سلَّمَ سعدٌ الرسالة إلى سعد بن عَمِيلّة الفزاري» وطلب منه أنْ يحملها 
إلى عمر» وأنْ يسرع بالسير إليه لينقلَ له البشرى . 

كيف تلقى عمر البشرى: 
يمشي وخذه. ينظو إلى الناس في الطريق» ولم يعرفه! 

أقبلَ عليه وسأله: من أينَ انت قادم؟ 

قال : من القادسية! 

قال عمر : يا عبد الله : حدئنی ! 


قال: هزم الله العدو . 


.۵۸۳/۳ تاريخ الطبري:‎ )١( 


۲۹۰ 


وتابع ابن عَميلّة سيره إلى المدينة» وعمرُ ممسكٌ بزمام الفرس» وهو 
ع معه لت پا القادسية» وابن اه رک وف 

ولما رأى الناسن عمرّ متعلّقاً بفرس القادم» سلّموا عليه بالإمارةء 
وقالوا: السلامٌ علیکم يا آمیر المؤمنين! 

فوجیء سعد بن عَمِيلّة بأنه كان یکلم أميرَ المؤمنين عمر وهو لا يعرفه» 
المؤمنين! 

قال له عمر : لا عليك يا خی( 

وقصّ سعد على عمر خبر معركة القادسية» فحمد عمئ ربّه على نعمة 
النصر. 

ودعا عمد المسلمين» وبَشَّرَهم بالنصرء وقرأ عليهم کتاب سعدٍ رضي 
الله عنه بالفتح» فحمدواالله تعالى. 


وحزن عم كثيراً سود لشیهایی نجل بغر بن عبید القارئ رضي 


الله عنه» وقال : لقد كاد فتله َد يتغص علي الفتح . 


ولما قرأ عمد قول سعد في رسالته: «. . وأصيب من المسلمين. . 
ورجال لا نعلّمُهم الله بهم عالم. . .» بکی, وعلّنَ على ذلك بقوله: وماذا 


)۱( تاريخ الطبري : ۵۸۳/۳ . 


يُضيدهم أنْ لا نعلمّهم» يكفيهم أن اله يعلَمُهم » وهو سيؤتيهم أجورّهم . 

عتاب عمر لسعد: 

وعاتب عمر سعداً على ما فعله بزّهرة ب بن الحويّة» عندما أخذ منه سلب 
جالینوس ۰ وغضت عليه بسبب تسرعه بليسه» قبل أن يستأذن منه ودعا عمر 
سعدا إلى أن يُعيدَ السَلَبَ إلى زهرة» ویکرمّه» ویُحسن إليه» ویزید في عطائه 
لشجاعته . 

وکان مما قاله له: «. . آنا اعلم بهرة منك» وان ژهرة لم يكن لیب 
من سَلَبٍ سل شيئاً. . تَعْمَدُ إلى مثلٍ زهرةء وقد صلي بمثلٍ ما صلي به» وقد 


بقي عليك من حربك ما بقي» تسر قرته» وتف د قأبه؟! . . فض له سب 
رفضلة علی أصحابه عند العطاء بخمسمة . ۰ . 


دعاء سعد على من جتّنه: 


وبینما كان المسلمون في میدان القادسية یقاتلون الفرس» في أحد آیام 
المعركة» اتهم رجل سعداً بالجُبْنء لأنه پر في القتال» ركان على ر 
الحصن ‏ القصر -وکان هن رار حر غا ای ا > فاضطه سعد إلى أن 
يدعو عليه » > فعجٌُل الله بعقوبته» وهذه آيةٌ وكرامةٌ من الله لسعدٍ رضي الله عنه . 


قال فصا بن جابر : قال ر جل ماه اب عم لنا يز القادسية: 


(۱) تاريخ الطبري: ۵۱۸/۳ والقادسیة» ص۲۰ . 


۳۹ 


سم تس ان رل 
اج ل ۱ ۶ كبر 


سَعْدٌ بباب القادسيّة 2 سيد معصم 
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يريد هذا المفتري الظالم أن يقول: نحن اشترکنا فى القتال» وسعد 
كان خائفاً جباناً» معتصماً بباب حصن القادسية » ولم د يشترك في القتال» ونحن 
فقذنا رجالاً کثیرین» تیم وترمّلتْ نساوّهی أما نساء سعد فلم يََرَمَلْنَ » لأنّ 
سعدا هرب من القتال حفاظاً على حیاته! 

ولما سمع سعد الاتهاع الظالم دعا على قائله : اللهم إن كان كاذباًء وکان 
قال ذلك رياء وسمعة وكذباً» فاقطع عني لسانه ویده! 

قال قَبيْصة : والله إِنَّ ذلك الرجلّ واق بين الصَّئَّيْنَء فأقبلت نشابة- هی 
مات بعد ذلك مباشرة! 

وبيّنَ سعدٌ رضی الله عنه عذره للناس. ذ فكشّف عن ظهره» وأراهم ما فيه 


نحته: 


كان سعد لا يجين 


قال قيس بن أبى ی یوم القادسية -: «وكان 
دلا 


.۲۱۰ تاريخ الطبري: ۳/ 01/4 -٠08؟ والقادسية» ص‎ )١( 
۳۹۳ 


أي كان شجاعاً مقداماً» ولم يكنْ ممن یم بالججبْن أو الخوف من 
القتال. . 

وقال عثمان بن رجاء السعدي - وكا أحد المجاهدين فى القادسية -: 
«كان سعد بن مالك أجرأ الناس وأشجَمّهم انه ترل قصراً غير حصین » 85 
الصَّفِينء فأشرف منه على الناس . . ولو عَراهُ الصف فواق ناقة أَخذ برمته 
فوالله ما أكرَثَهُ هول تلك الأيام ولا أَكْلَقَه !». 

وکتب سعد إلى عم يسألّه عن التصرف المناسب مع آهل السواد من 

ورد عم على كتابَئ سعد بأن مَنْ بَقَواعلى عهدهم السابق مع المسلمين» 
ولم يُعينوا الجیش الفارسيّ عليهم» فلهم الذمةٌ وعليهم الجزية» أمّا مَنْ نقضوا 
العهد مع المسلمين فلا عهد لهم(۱! 

سعد يقسم غنائم القادسية: 

وقسَّمَ سعدٌ غنائم القادسية على المجاهدين» فكان نصيبٌ الراجل ألفين 
وتصيبٌ الفارس ستَة آلاف ! 

وأمره عم آن يزيد أهلّ البلاء - الذين بَذلوا جهداً أكبرَ في القتال - 
خمسمثة زيادة على عطائهم! فخصّهم بتلك الزيادة» وفي مقدّمتهم القعقاع 


)۱( انظر كتابى سعد إلى عمر» ورد عمر عليهما فى (القادسية)» ص۲۱۲ ۲۱۵ . 


۳۹ 


وعاصم ابنا عمرو التميمي» وطليحة بن خويلد» وعمرو بن معدي كرب » 
3 2 و 

وزهرة بن الحَوِيّة» وحمَّالٌ بن مالك » وغیزهم من أبطال القادسية ! 

وأمره عم أيضاً أن يخصٌّ اهل القرآن وحفاظه» وأن يزيدهم بالعطای 
فزادهم تكريماً لهم » وإكراماً للق رآن الذي يحفظونه! 

وجاء عمرو بن معدي كرب وبسر بن أبي رَهْم يطلبان تلك الزيادة من 
سعد. مع آنهما ليسا من حَفْظة القرآن! 

ا ل 2 ۷ 

سال سعد عمرو بن معدي كرب : ما معكٌ من القرآن؟ 

قال بُسْر: ما معي إلا «بسم الله الرحمن الرحيم»! فقد شغلني الجهاد! 

فلم يعطهما شيئاً من جائزة حفظ القرآن! 

غضيا على سعد» وهجاء ب بأبياتِ من الشعر . ومما قاله فى هجائه : 
ره ه مره و 4 ر 1 

ا 2 


ألم حيال من أمَيْمَة مُوْهِناً 
ونشن بصَخراء العدتت ودازا 
وَلاغَرْوَ إلا جَوبُها اليد في الدجَى 
تح باب القَادسيَةٍ ناقصی 


ور 


ار و هو > ر 
وسعد بن وفاص علي امير 


وَسَعْدٌ آمنه شوه دون خنره 
تذکر هداك الله وفع سيوفنا 


طویل الشَّذئ كأبى الرّناد قّصِيد 
باب فد پیش وال و 


40 


عَشِكَةَ ود القَوْمٌ لو أن بَعْضَهُمْ يُعَارُ جناخي طاثر فبطيز 
إذا ما قرغنامن فراع كَتِيبَةٍ ذَلمسالأخرى کالجبال تسیر 
وَعِنْدَ آمیر المُؤْمِنِينَ نَوَافِلٌ وعند المشّی فضة وريز 
بلائهما(۲۱! 

سعد والقادسية متلازمان: 

وأقام سعد في القادسية مدة تزيدٌ على شهرین» وهو يرب الأمورء 
ويستعدٌ للمرحلة القادمة» ويُراسل عمر في المدينة » ويِتلّقَى منه الكتب » وتف 
ما يمره به من آوامر وتوجيهات . 

وكان جهاد سعدٍ فى القادسية كبيراًء لأنه كان قائدها وأدارها على أرفع 
صورة رغم ما كان يُعانيه من مرض وشدة. 1 

e 1‏ در له سا لأنّ المعا 4 التاليةَ ما هی 

ع O‏ 
فبهاء كما آنه اقترن اسم سعد باسم القادسية» فلا بذک اشم إلا وذو تلك 
المعركة الفاصلة . 


.۲۱۷- ۲۱۵ القادسية» ص‎ )١( 


۳۹1 


وبما أنَّ معركة القادسية كانت أهمّ معركة زمنَ الصحابة» لأنها قضث 
على الامبراطورية الفارسية» فان قائدها العام سعد بنّ أبي وقاص رضي الله 
عنه هو من أعظم قادة المجاهدين الفاتحین ! 


4۹۷ 


الفم تااس 
۔ ترف ات اں وان 


)١(‏ سعد في طريقه إلى المدائن 

أقامَ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في القادسية حوالي شهرین» ما بین 

حصب شير عاد بن اله یواست مه إلى منتصف شهر شوال» وقضی 

هذه المدة في ترتیب ۳ المسلمين» وفي مكاتبته عمر رضي الله عنه» 
اس پستشیژه في کل آموره» ویتظر تجیهاته 

وأخيراً أصدر عمد آمره إلى سعد أن يتو جه بجيشه نحو المدائن» عاصمة 

الدولة الفارسية» وأمره أن يُبْقِيَ نساء المسلمين وعيالهم في منطقة (العتيق) 

بالقرب من القادسية» وأنْ يبقيّ معهنّ مجموعة من المجاهدين لحراستهن 

وحمايتهن» على آن يُشرك هؤلاء المجاهدين في الأنفالٍ والغنائم» لأنهم 
مكلفون بمهمة جهادية فى حراسة النساء! 
توجچه سعد بالجیش إلى المدائن: 

جور سعد خی وعيِنّ قادتّه» فجعلٌ على المقدَّمَةٍ زهرة بن الحويّة 

وجعل على الميمنة عبد الله بن المعت وجعل على الميسرة و 


۳۰١ 


السمط» وجعل ابنَ أخيه هاشم بنّ عتبة خليفته ونائباً له" . 


وخرج الجیش في أواخرٍ شهر شوال من الستة الخامسة عشرة» متوجهاً 
E‏ هت یم من الفرسان» لکثرة الخیول التي 

وتقدّم زهرة بن عار ساي م بو کر ا 
الامامتتوجهاً إلى المدائن 

ووصل ا e‏ 
شم ریم أن طعت ای الصو راد ي پیل جب تلك 
الطعنة! وتجمّع قادةٌ الفرس في بابل لقتال المسلمين؛ وجعلوا (فَيرْان) قائداً 

أقام زهرة بن الحويّة في (برْس) وكتب إلى سعدٍ في (الكوفة) بجموع 
الفرس في (بابل)» فتحرّكٌ سعد إلى برس وأمر زهرة أن يتوجّه إلى بابل . 

تعاهد الفرسن في بابل أن يُقاتلوا المسلمين يدا واحدة؛ وأنْ یهزموهم 
ورب سعدٌ جيشه في بابل ونشبت المعركة» وما إِنْ بدأ القتال حتى انهزم 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري: /719؛ وسقوط المدائن لاحمد عادل کمال؛ 
ص”7١-5١.‏ 


۳۲ 


الفرس » وكان ذلك فى غاية السرعة . 

قال الطبري في (تاريخه): «قال الفرس في بابل : نقاتلهم دَسْتاً قبل أن 
نفترق [أي نقاتلهم يداً واحدة] فافتتلوا ببابل فهزموهم في أسرع من (لفت 
الّداء)؛ فانطلقوا على وجوههم» ولم يكن لهم هم الا الافتراق . .2370 . 

أقامَ سعد في بابل» ووجّه زهرة إلى (كوثى)» وكان فيها جيش کبیه من 
الفرس بقيادة (شهريار)ء ويُقال: إن كوثى هي البلدة التي كان يُقَيمُ فيها [براهیم 
عليه الصلاة والسلام قبل توجهه إلى فلسطين . وتقع بين نهريٰ دجلة والفرات» 
وعلى بُعْدِ أربعين کیلومترا من المدائن العاصمة . 


مقتل شهريار في كوش: 

E‏ بن الخوية بفائد الفرس شهريار في (كولى): وكان شهریار 

وقف شهريارٌ بين الجيشين مختالاًء ونادى المسلمين قائلاً: هل فيكم 
فارسخ عظیم شديدٌ قوي؟ يخر إلىّ يبارژني» لک به!! 

فردٌ عليه زهرة قائلا : كلنا فاسان شجمان أقوياء! | وقد آردث أنْ أبارزكَ 
أناء لكنني بعدما سمعثٌ کلامَكَ عدلْتُ عن ذلك! إنتي لن آخرج لك الا عبدا! 
فان صمت له وياررته فك ان شاء الله وهو خزی لك نك تکرن فتیل 
عبد » ون فرزت منه فهو خزيٌ لك» لأنك فررت من عبد! ! 


(۱) انظر تاريخ الطبري: ۰1۲۰/۳ 


۳۰۳ 


أغاظ زهرة شهریار وحطم کبریاءه فلم يدر شهريارٌ ما يقول له! 

وامر زهرة (أبا نباتة : نائل بن جفشم الأغْرّجي) - وكان من شجعان بني 
تميم أن یخرح إليه! 

تبارزٌ الرجلان على ملأ من الجيشين» وكانت مبارزة قوية شديدة عنيفة » 
وكان شهريار آضخم من أبي نباتة» فصرّعه» وخو عليه كأنه بيت» و 
بفخه» وأخذ الخنجر لبقتل ی تس و 
عظمّهاء نضعف عن المقاومة» وقاع إليه فقعدَ على صدره؛ ٍ واستلّ خنجر 
وطعته في بطنه فقتله!. . ثم خد سواریه وسلیّه وسلاحه وفرسّه» 7 
المسلمین فادرا 

ولما رأى الفرس مصرع فائدهم شهریار » ولوا مدبرین منهز مين . 
وبذلك اند نتهت المع رکه في کوثی بمقتل شهريار! ! 

وأتی سعدٌ کوثی» واستدعی نائل بنٌ جُعْشُْمء واعطاءٌ کل ما غنمّه من 
القائد شهريار» وقال له: عرَمْتُ عليك يا نائلّ بنَّ جُْشم لما لبشت سواریه 
وقباءه ودرعه ولتر كب داّته . ففعل | 

ورأى سعدٌ هزيمة الفرس» والتمكينَ للمسلمین في المنطقة ؛ فحمد الله 
على ما آنعم به عليه ثم تلا قوله تعالی : « ویک الم نداوله بی الاس که 
[آل عمران: ,20]184٠‏ 


)۱( انظر تاريخ الطبري : ۳/ ۲۲-۱۲۰ ؛ وسقوط المدائن» ص1 .١5-١‏ 


¢ 


وأمر سعد قائدَ مقدّمته زّهرة بن الحويّة بالتوجه نحو (بهرسير) القريبة 
من المداتن» ولما سار زهرة لح به الخ : 

ولما وصل زهرة (ساباط) التقی فیها (شیرزاد) حاكمّهاء الذي استقبل 
يا 
ل N‏ 

ولحق الجيش المجاهذ برُّهرةَ المقيم في ساباط . 

سعد يهزم الفرس فى ساباط: 

وفي ضاحيةٍ من ضواحي ساباط؛ امه (مظلم ساباط)- ولعلّها منطقة 
غابات كثيفة الأشجار - اشتبك زهرة مع كتيبة الحرس الملكيّ الخاصٌ (كتيبة 
بوران) وبوران هي بنتٌ كسرى أبرويز» عمة الملك يزدجرد . . وكانت الكتيبةٌ 
مدرية تدريباً عالی ويكفي أ تقرف أنها كتيبة الحرس الملكيّ الخاص . ٠‏ ويبد 
أن القریت اقتط و ال |دخالها في المعرکة هه المسلمین» 0 
المتتابعة التي حلّتْ بكتائبهم وألويتهي فکانت هذه الكتيبة آخر سهم یوجَهُه 
الفرس ضدّ المسلمین | 

وکان أفرادُ الكتيبة يتدرّبون تدريباً خاصّاً کل يوم» وكانوا یهتفون کل يوم 
قائلین : «والله لا یزول منك فارس ما عشنا»! ! 

ودارت معركة عنيفةٌ بين مقدمة جیش المسلمین والكتيبة الملكية 
الخاصة! ووصل سعدٌ ببقية الجيش (مظلم ساباط) آثناء المعركة . 


۳۰۵ 


وكان لدى كتيبة بوران أسد من کبار أسود المنطقت كان كسرى قد 
اصطفاه من بين باقي الأسودء وكان ب يُسمّى (المقرط) لقوّته 5 

وأثناء المعركة اطلق الفرسْ أسَدَهم (المقرط) ضدٌ المسلمين» فتصذی 
له هاشم بن عتبة بقلب هو أثبثُ من الأسدء وضربّه بسيفه فقتله ! وسْمَّيّ سیفه 
(المَئْن) . 

وأعجب سعد بفعل نائبه وابن ن أخيه هاشم بن عتبة» وقدّرّه له» حيثُ جاء 

رل راسف فان اه شم علی عمّه وقائده» وفیّل قدّمّه! 

وانتهت المعركةٌ بهزيمة كتيبةٍ بوران الخاصة أمامٌ المجاهدین» ونزل 
سعد بالمسلمین في (مُظلم ساباط) شاکرین لله على ما آنعم به علیهم من نصر 
وتمکین . 

وتذکر سعد القَسَم الذي كان أفرادُ كتيبة الحرس الملكي الخاص 
يمون زا یو میا : «والل لا یزول ملك فارس ما عشنا»! وقارن بين ذلك القسمء 
وبين رؤيتهم منهز مين » فاستحضر آي من كتاب الله » تنطبق على الحادث 
تماما حيثُ تلا قوله تعالى : « رم تکونرا تشم ین بل ما کم ین 
ولیک [ابراهيم : ۳]46. 

فها هم قد زالوا وانهزمواء بقوة الله الذي نصر علیهم المسلمين!! 

وواصل الجیش الاسلامیْ المجاهدٌ رخف نحو المدائن» والمسافةٌ بين 
ساباط والمدائ لا تزید عن ثلاثين کیلومترآ» قطعّها المجاهدون في سرعة . 


. 77-7١ تاريخ الطبري: ۳/ ۲۳-۱۲۲ ؛ وسقوط المدائن» ص‎ )١ 
۳۰۹ 


سعد يحاصر (بَهُرّسیر)': 


وصل یچ إلى (بهرسير)» وهي ضاحية من ضواحي المدائن 
ف عنها إلا نهه دجلت ك 
وهي مدینة معا مخف بالاسوار والحراسات» لأنها خط الدفاع الأخير عن 
المدائه ۱۳۳ 


ولما رأى الفرس في (بَهُرَسير) المجاهدین متوجُهين إليهم أغلقوا آبواب 
المدينة» وشَدَّدوا الحراسات على أسوارها. 

OA‏ سا اف یار وقاموا خلال مدة 
الحصار بالوغارة على الفرس والفلاحین في المنطقة الواقعةٍ غربيّ نهر دجلة» 
الذین لیس بینهم وبين المسلمین عهد ولا ذمةء وأخضعوا هؤلاء لسلطان 
الل وا على تلك المنطقة الواسعة. وإزالة حکم 
الفرس عنهاء وأصبحث منطقة آمان يتحرك المجاهدون أمامهم وهم 
مطمثنون. لتأمين المنطقة خلْفَهه”! 

استمة الحصارٌ مدة شهرين تقريباً- شهري ذي الحبجّة من السنة الخامسة 
عشرة ومحرم من السادسة عشرة -. 

واستعمل سعد في حصار المدينة (الأسلحة الثقيلة)» وهي آول مرة 


)١(‏ في البداية والنهاية (نهرشیر). 
)۲( سقوط المدائن» ص۲۱ . 
(۳) تاريخ الطبري : /٤‏ 5؛ وسقوط المدائن» ص77 . 


۳۷ 


يستخدمُّها في فتح العراق» فقد صنْع له عشرون (منجنيقاً)» تَصَّبّها حول 
المدينة» وصار یضرب أهلّ المدينة بها بالحجارة» كما صَّنِعَتْ له (العَوادات) 
و(الدَبّابات) وغيدها من الأسلحة الثقيلة . 

وربا کان بعض الفرس یخرجون من المدينة المحاصنة 7 
یسیرون على شاطی دجلة فإذا رآهم المسلمون قاتلوهم وأعادوه. 7 ! 

ودد المستلمون العهار على امرس مده شهرین هن اى 
الفرس فيهاء ومنعواع: عنهم المزن والزاد. حتی أكلوا الکلاب والقطط | 

كرامة للمجاهدين على أسوار بيهرسير: 

وأراد حاکم المدينة الفارسي أن یحاول آخر محالة لمصالحة المسلمين» 
۱ زو ی 
للمسلمین إا الملك يقولٌ لكم ن ا ع ا ا 
من دجلة وجبلنا» ولکم ما یلیکم من دجلة إلى جبلکم؟ أما شبعتم لا آشبع له 
بطونکم ! 

فتطوّع (الأسود بن قطبة) - آبو مُمَزّر للردٌ عليه وأنطقه الهبكلام لا 
يدري هو ماذا قال! كما أن المسلمین الذین بجانبه لا یدرون ماذا قال !۱ 


ولما سمع الرجل كلام أبي مُمَزّر فوجی به» وعاد إلى قومه» وما هي إلا 


(1) تاريخ الطبري: ٦/٤‏ ؛ وسقوط المدائن» ص۲4 . 


۳۸ 


فترة يسيرة حتى صارّ الفرسُ ينسحبون من المدينة» ويغادرونها عابرين نهر 
دجلة متوجهین إلى المدائن! 

استخرب المسلمون من مغادرة الفرس للمدینة وسألوا أبا مُفرّر: : ماذا 
قلْتَ للفارسي» مما جعلّهم ينسحبون من المدینة؟ 

فقال: والذي بعث محمدا ی بالحق» ما أدري» ما أدري ما قَلْتُ ل 
ولكنّي عَلَىَ السكينةٌ مما قلت وأرجو آن أكون أنطمث بالذي هو خير ! 

واشت سعة ابا مقر ر وال : ماذا قلت لهم يا آبا مُفرّر فوالله إنهم 
لهاربون! ! 

فقال لسعد كما قال للمسلمين! 

وفوجیء سعدٌ والمسلمون بان أبا مُمزّر القائل لم يعرف ماذا قالء 
وتمنّوا أن يعرفوا ذلك القولَ الذي دی إلى هرب وانسحاب الفرس . 

وواصلّ المسلمون ضرب المدينة بالمنجنیق» لكن لم یروا فيها أحد 

وفي اللیل رأوا رجلا خارجاً من المدينة يطلب الأمان» فأمّنوه» فقال لهم : 
لقد انسحب الفرم” من المديئة» وذهبوا نحو المدائن» وليس فيها أحد غيري! 

وسألوا الفارسي : لماذا هرب الفرس منها؟ 

فقال: بعت الملك إليكم رجلاً يَعرضٌ عليكم الصلح» ااج 
قائلین : نه لا یکون بیننا وبینکم صلحٌ آبدگ؛ حتی ناکل عَسَل أفريذين بأ باترج 
كوثى! ! 


۳۰۹ 


فقال الملك : با !ال الح سم د 0 


ی 
ی داسف اي سر تج > له 
على لسان ‏ بي مفرّر فنطق به دون أن یعرف هو ماذا قال ! 

وکان هذا تكريماً من الله للمسلمین لصذقهم وجهادهی حیث أجرى 
هذه الكرامة لهم وأوقم الخوفٌ في قلوب الفرس » وقذف فیها الرعب» 

وفي تلك الليلة دحل المجاهدون المدينة (يَهُرَسير) وحمدوا الله على ما 
آنعم علیهم وأمضوا ليلتهم في التكبير شکراً لله وكان الفرس في المدائن 
یسمعون تکبیرهم - لانه لا یفصلهم عنهم إلا نهر دجلة فیزدادون خوفاً وهلعاً 
و ۱۳ 

ونزل سعد في بهُرسیر» وجعل مرکر قیادته فيها » كما نزلها المجاهدون . . 
وصاروا یُعدٌون العدَّة لعبور دجلة» ودخول المدائن ! 


)١(‏ تاريخ الطبري: /٤‏ ۸-۷؛ وسقوط المدائن» ص۲۹-۲. 


۲" 


(۲) سعد على مشارف المدائن 

وصف المدائن عاصمة الفرس: 

المدائنُ عاصمةٌ الفرس مكرّنةٌ من مجموعة من المدن» بعضها يقع على 
الشاطئ الغربي لنهر دجلة» وبعضها الاخر يقع على الشاطئ الشرقيّ للنهر . 

وتتكوّن المدائن من سبع مدن» هي : 

١‏ بهرَسير: وتقع على الضفة الغربية لنهر دجلة. وهي التي احتلّها 
المسلسوق: 

۲ - آزدشیر : وتسمّى (سلوقية) أيضاًء وتقع على الضفة الغربية للنهر . 

۳ما خوزا: وتقع على ضفة النهر الغربية . 

. -بلاش آباد : وتقع على ضفة النهر الغربية‎ ٤ 

۵ -درزنبذان : وتقع على ضفة النهر الغربية . 

. -طیسفون: وتقع على الضفة الشرقية للنهر» مواجهة لمدينة آردشیر‎ ١ 

۷-آسبانبر : وتقم على الضفة الشرقية للنهر» مواجهة لمدينة بَهُرَسير. 

وتسمّی مدینتا طیسفون وآسبانبر المدائن القصوی. وهما أهمٌ مدن 
(المدائن). ومقؤ کسری في مدينة (أسبانبر)» فيها ٍیوانه وقضه» وفیها 
الحدائقٌ الملكية . ۱ 

وكانت منطقةٌ المدائن جميلةً جذابةً على ضفتى نهر دجلة» فيها الغاباتٌ 
زالغذاتی و الخرانات المحلفة والمزار الخصبة. کما آنها کانت منطقة 


51١١ 


حصينة» محاطة بالأسوار والتحصینات» ويحرسّها مجموعةٌ من الجنود؛ 
وكانت في غاية الترفٍ والرفاهية» كيف لا وهي عاصمة الدولة الفارسية؛ ثاني 
آقوی دولةٍ- بعد الرومان -في ذلك الزمان . ۱ 

كان القصر الملکیْ في (اسبانبر) وکان كبيراً ضخما» یسمّی (القصر 
الأسضن) رف (إيوان کی يفكه الصا الام وراه ال فا 
وکان مترفعاً يعلو على آشجار الحدائق المحيطة به» ويُرى من بعيد بارتفاعه 
الشاهقی» رترت باسم (اییض کسری» او (القصر البیض) او (الییت 
الابیض) أو (ایوان کسری) . 

وکان معروفاً مشهوراً عند العرب قبل الاسلام» مضرب الأمثالٍ في 
ضخامته وجماله وتناسقه» یتمتّی الرجل أن يراه من بعيد» فإذا دخله وسار في 
ممراته اعتبر نفسه سعيداً محظو ظا ۱۱۱ 


تکبیر المجاهدین في مواجهة القصر الابیض 


دخل المسلمون مدينة (بَهُرَسير) في تلك الليلة المباركة من شهرٍ صفر 
من السنة السادسة عشرة للهجرة» وهي آولی مدن (المدائن) السبعة» 


yy 


ونظروا إلى الضفة الشرقية من نهر دجلة» حیث مديئة (أسبانبر) فرأوا 
القصر الابیض ‏ شامخاً وسط أشجار الحدائق والغابات . 


)۱( انظر وصف مدن المدائن السبعة في (سقوط المدائ ن)۰ ص ۳۱ 1 


۳ 


كان أولَ مَنْ رآه (ضرار بن الخطاب الفهري) رضي الله عنه» أحدٌ قادة 
المجاهدین. فكبّرَ تكبيراً عالياً» وصاح باعلی صوته : «الله أكبر . . هذا آییض 
كسرى . . هذا ما وعد الله ورسوله!»] 

وكبّر المسلمون بتكبير ضرار بن الخطاب» وصاروا ينظرون إلى (القصرٍ 
الأبيض) مفچبین مستبشرين» فها هم قریبون منهء لا يفصلّهم عنه إلا نهر 
داجلة وبعض المباني والقصور بينه وبين ع الت ۱۱ 

تذکُر ضرار بن الخطاب رضى الله عنه فى قوله : «هذا ما وعد الله ورسوله» 
ما قاله رسول الله بي للمسلمين یوم غزوة الأحزاب» قبل حوالي اثنتي عشرة 
سنة» حیث وعدهم بأخذ قصر كسرى الأبيض» وهاهو الوعدٌ على وشك 
التحقيق!! 


الرسول يبشر بفتح القصر الابیض: 
روی النسائي وأحمدٌ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : الما متا 


رسول الله َة بحفر الخندق» عَرَضْتْ لنا في بعض الخندق صخرة لا تأحذ 
فیها المعاول ! فاشتکینا إلى رسول الله كك . . 


فجاةنا.فأخذ المعول 1 فقال : بسم الله» فضرب ضربة فکسر لها 
وقال: الله أكبرء أعطيتٌ مفاتیح الشام» ار إني لأبصيٌ قصورها الحمر 
الساعة .. ثم ضرب الثانية» فقطع الثلت الآخرء فقال : الله أكبر» ات 


.۲۸- ۲۷ انظر: سقوط المدائن» ص‎ )١( 


1۳ 


مفاتیح فارس» ولثم إني لابصر قضْرَ المدائن , الابیض . . ئم ضرب الثالثة؛ 
فقطع بقية الحجر » » فقال : الله أكبرء أعطيت مفاتيحَ اليمن» والله إني لأبصد 
أبوابَ صنعاء من مكاني هذا الساعة . .»۱ . 


لقد كان الأمَلٌ عند رسول الله يك بانتصار الاسلام وانتشاره في الارض 
عظيماً کبیر وقدّمَ للمسلمين هذا لام في صورة بُشرى يقينية صادقة» في 
ظرفی عصیب خطيرٍ كان يم به المسلمون في المدينة! فقد شهد يوم الأحزاب 
قافر ۶ و ضد المسلمين في المدینة. شارك فيها اليهودُ والمشركون 
والمنافقون» وحاصر المدينة عشرة آلاف من المشركين من قريش وغطفان» 
ونقض يهود بني قريظة عهدّهم مع رسول الله يكل واستمك الحصارٌ شهرآ 
لزل المسلمون زلزالاً شديداً. . وفوج اه عن المسلمين الكرب» وأزالَ عنهم 
الخطرء ورد الذين كفروا بغیظهم. لم ینالوا خيراً» وكفى المؤمنين القتال. 

في ذلك الجرٌ الصعب» والظرفٍ العصيب» والخطر الكبير» ضرب 
رصول ال كله الحیج ربط الخندق ثلاث ضربات» وبشر المسلمين بفتح 
الشام والعراق واليمن. 

والشاهدٌ فى الحديث قوله ية عند الضربة الثانية : «الله أكبرء أعطيتُ 
مفاتیح فارس» وال إن لأ بص قصر المدائن الابیض». 


)١(‏ رواه النسائي في الجهاد» باب غزوة الترك : /٩‏ 46-1۳ ؛ وأحمد في المسند: 
۶6 وغیرهما؛ انظر صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي» ص۳۵4 - 


۳۵ 


۳۱ 


ويقصدٌ بذلك القصر الأبيض أو البيت الأبيض - الذي يقِيمٌ فيه كسرى . 
فى (أسبانبر) على الضفة الشرقية لنهر دجلة! 

وبعد الت عشرة ا من هذا الحدیث وهذه الحادثة» يقفا سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه بآلاف المجاهدین في مدينة (بهرسیر) على بعد مئاتٍ 
الامتار من القصر البیض» وهم في طریقهم إليه! ! 

ولعلّ ضرارَ بن الخطاب رضی الله عنه تذْكَّرَ کل هذه المعانی والأحداثِ 
وریت ا کی هذا انيف کی داعا نوه الل روسر له :۱0 


سعد يقف بالمجاهدين أمام فيضان دجلة: 


لكن كيف يصلون إلى القصر الأبيض على الضفة الشرقية؟ إنهم الآن في 
متفه تمس ونهرُ دجلة یفصل بينهم وبين المدائن الشرقية» ولا يملكون 
سفناً يعبرون بها النهرء لأنَّ الفرس أخذواالسفن» وحجزوها في أماكنّ تحت 
سلطانهم لثلا يستفيد منها المسلمون في العبور! 

كان دخولُ سعدٍ بالمجاهدين مدينة بهرسير في النصف الثاني من شهر 
صفر في العام السادس عشر للهجرة» وهذا يوافقٌ شهر آذار من سنة ستمئة 
وسبعة وثلاثين للميلاد! 

ومن المعلوم أنَّ مياه النهريْن دجلة والفرات في ذلك الوقت كانت تقل 
كثيراً في الصيف والخریف. ولکنها كانت تزيدٌ في الشتاء» بسبب تساقط الأمطار 
الغزيرة على منابعهما في جبال أرمينية وتركية وكردستان» أمافي الربيع فإنّ مياة 
النهرين تصل مرحلة الفيضان» بسبب ذوبان الثلوج على منابعهما . 


۳۵ 


وید الان شهر آذار ان فهر ناك من كل عام» وقد بدأ الفيضان 
في ذلك العام في شهر آذار(؟. 

وقف سعد بالمسلمين على شاطئ دجلة في أيام شهر صفر من العام 
الهجري» وشهر آذار من العام الميلادي» ورأى فيضا نهر دجلة أمامه! فماذا 
يفعل؟ وكيف یعبر بالمجاهدين هذا الفيضان؟ 

أمضى سعد أياماً وهو يفكرء وبینما كان دی فکره في وسيلة للعبور 
فوجیء بخبر لم يحسب له حساباً! 

أتاه أحدٌ الفرس التاصحین» وقال له: ما يُقيمك هنا یا سعد؟ ولماذالم 
تعبر النهر؟ 7 كسرى (يزدجرد) آحڌ ینقل كنوزه وأمواله من قصره الابیض إلى 
عمق فارس» وسوف ينتهي من ذلك بعد ثلاثة أيام! فان لم تسارع بالعبور إليه 
نجایکل ما معه! 
ولایلیق أن بت ر أسابيع أو شهوراً لحين انتهاء الفیضان ! 


سعد یقرر عبور دجلة: 

نام سعد وفکره مشغولٌ بموضوع العبور» فرأى في منامه رژیا سارّة 
استبشر بها خيراً: رأى خیول المسلمين تقتحم اللّجَّةء وتعبرٌ نهر دجلة وهو في 
فيضان عظيم» تقومٌ وتسبح فيه وهو لا يضرها! ! 


(۱) انظر: سقوط المدائن» ص51-76. 


۳۹ 


هكذا إذن! الوسيلة أن تقتحم الخيولٌ طوفانَ الماء» وأنْ تعوم في النهر ! 

جمع سعد المجاهدين ثم خطبَ فيهم قائلاً: «إنَّ عدرّكم قد اعتصم 
منکم بهذا البحر فلا لصون الیه معه» وهم بخاضوة بكم دا نازوا 
فیناوشونکم في سفنهم» ولیس وراءكم شيءٌ تخافون أن وتا منهء فقد کفاکم 
آمل الأيام» وعَطّلواثغورهم. . 

وقد ریت من الرأي أن تبادروا جهاد العدرٌ بنياتكم» قبل أن تحصرکم 
الدنيا. . ألا إني قد عزمث على قطع هذا البحر إليهم!!». 

وافق المجاهدون سعداً على رأيه. وقالوا له: «عزم الله لنا ولك على 
الرشد فافعل . .»! 

وافتوه لانهم یثقون بحکمته وبعد نظره؛ ویعلمون حرصه وحذره 
وإيثاره التؤدة والتأني» وأنه غير مندفع ولا متسرع ولا متعجل! 

ولذلك لم يرَ عبور النهر وهو في حالة الفيضان إلا بعد تفكير وتدبّر» 
فاطمأنوا إلى صواب قراره ووافقوه عليه ! 


(۳) سعد يعبر دجلة إلى المدائن 
القرارٌ الآن عبورٌ نهر دجلة» وهو في حالة فيضانٍ عارم. . ولا بدَّ من 
التوكل على الله » لیکون العبو ر آمناً بفضل الله ! 


)۱( تاريخ الطبري : ۶ وستوط المدائن» ص۱ ۳۷-۲ . 


1¥ 


كان عدد المجاهدين على الضفة الغربية لنهر دجلة ستين آلف كلهم 
فارسٌ راكبٌ فرسّهء أي: معهم ستون ألف فرس! ومعلومٌ أنَّ الخیل تحسنٌ 
عبورَ الماء» وتجید العوم فيه! 


عبقرية سعد في عبور الطوفان: 

وقرار العبور ر العظیم اتخذه سعدٌ بعد تفكير وتمحيص» لأنه لیس له 
بدیل ! إن الفرس في الضفة الشرقية» وکسری یزدجرد على وشكِ تر حیل آمواله 
لسکا امون تس بها فى پوت لمات تسیر رت 
لعبور الماء» وسيستمق الفيضانٌ عدة أشهر» ولن یخف منسوبٌ میاه النهر قبل 
ثلاث آشهر! فهل سيبقى سعد ثلاثة آشهر على الضفة الغربية للنهر حتى یجمع 
الفرس قواتهم من جديد؟ وهل سیعجز سعد والمجاهدون معه عن الانتقال إلى 
الضفة الثانية؟ 

عقليةٌ سعدٍ الحية » وطبیعته الحكيمة» تأبى أنْ توققه عاجزاً عن التصرّفٍ 
والحركة! وقد أوحى الله له بالتصرف المناسب عن طريق الرؤيا التي را إياها : 
خيولٌ المسلمين تعبر النهر . . فالتقط سعد تلك الإشارة بحكمة» وعملّ على 
تعبیرها وتأويلها في عالم الواقع 

عبور الماء خطر والفيضانٌ جارف» لکن هؤلاء العابرين مجاهدون» 
هدفهم الجهاد في سبیل الله » و دين ال ومحاربةٌ أعداء الله! وان الله 
سيتولى حفظهم ورعايتهم» وسیسرٌ لهم الما العظيم الذي يحمل النهر. . 
وماعليهم الا عبوزه واقتحامٌه على خيولهم السابحة» متوكلين على الله ! 


۳1۸ 


ولا يتخذ القرار بالعبور فى ذلك الجد إلا قائدٌ حکيم جريء؛ مثل 
سعد بن أبي وقاص»ء رضى الله عنه. لما فيه من خطورة بالغت ولن يتخذ ذلك 
القرار ]لا إذا كان إيمائه بالله عظيماً» وتو کله على الله كبيراً» وثقثه به عالية! 

معنويات المجاهدين العالية: 

وكان المجاهدون متفاعلين مع قرار سعد بالعبور؛ حيث قالوا له: عَرَمَ 
له نا ولك على الؤُشدء فافعل! 

وقد وقف أحذ المجاهدین آماع التهر» وماؤه یقذف بالزبد» وأرادتشجیع 
إخوائه المجاهدين» فقال لهم: أتخافون هذه Sa‏ 9 تعالی : 
0 ماکان نس أن تموت | لا بان اه كبا تويلا 4 [آل عمران غ01 , 

والتطفةٌ هى قطرة الماء! 

هكذا كانت معنویات المجاهدين عالية» فمیاه الفيضان التي تتلاطم في 
نهر دجلت وتتدافع أمواجاً عاتية» وتقذف بالزبدء هذه كلّها لا تزید في نظر هذا 
المجاهد عن (نطفة)» والانسانْ لا یشافت من قطرة الماء!! 


بهولاء المجاهدین عبر سعد دجلة وفتح (المدائن) . 
كتيبة الاهوال والكتدية الخرساء: 


شکُل سعد کتیبتین لتبدأا العبور» ثم يتبعهُما باقي أفرادٌ الجيش . 


(۱) انظر تاريخ الطبري: ۰۱۳/4 
۳۹ 


الأولى : اسمها (كتيبة الأهوال)» وأمَّرَ عليها البطلّ المجاهد (عاصم بن 
عمرو التميمي) وكلّفَها آن تبدأ بالعبور» لاحتلالٍ موقع على الضفة الأخرى . 

واسم الكتيبة دا على طبيعتهاء فرجالها شون 
الاهوال والمخاطت وأيٌ هول اعظم من اقتحام نهر دجلة في فیضانه العارم؟ 
وأيٌّ خطر أكبرٌ من التوجُه إلى عاصمة ا وت والرجال 
المجاهدون لا يعرفون ما أعدّ لهم الفرس لمواجهتهم 

الثانية : اسمها (الكتيبةٌ الخرساء) وأْمَرَ عليها البطلَ المجاهد (القعقاع 
ابن عمرو التميمي)» وكلّمّها أن تساند كتيبةً الأهوالء وتسیر خخلّمها! ! 

ناد الأخوان الشقيقانٍ المجاهدان: عاصم والقعقاع الكتيبتين 
العظیمتین : الأهوال والخرساء وأديا المهمة الجهادية على آرفع مستوی ! 

ا ا طايه ر افوا فت بای التطوّع 
للانضمام إليها. وقال: «مَنْ يبدأ ويحمي لنا (الفراض) - الشاطیء الشرقيّ 
للنهر -حتى يتلاحقّ به الناس» لثلا یمنتهم الرس من الخروج من الماء؟»۲۳. 

وهذا من حكمة سعدٍ وبعد نظره» لأنَّ مهم كتيبة الأهوال خطيرة» 
سواءٌ في البدء باقتحام فیضان النهرء أو في الاشتباك مع الفرس على الضفة 
و واه تم الط N‏ أن يتطوّع المجاهدٌ تطوّعاً للقیام بهاء 
ليكونّ اندفاعه وحماسه آکبر وهذا آَولی من أن یکون قیامه بها تكليفاً أو أمراً 
وتعييناً من القیادة! 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري: ۹/4 وسقوط المدائن» ص‌۳۹-۳۸. 


۳ 


وقد كان المجاهدون مندفعين متحمّسين للجهادء فما أن سمعوا سَعْداً 
یفتح باب التطوّع حتى تسابقوا للانضمام لكتيبة الأهوال. 

عاصم بن عمرو يعبر دجلة: 

شكل سعد كتيبة الأهوالٍ من ستمئة مجاهدء وأمَرَ عاصم بنّ عمرو أن 
يعبر برجاله النهر. . 

سار عاصم برجاله متوجّهاً نحو النهر» ووقفٌ بهم على الشاطئ» وطلب 
منهم متطوعين لیبدژوا العبور» ويكونوا (رأس حربة) على الضفة الأخرى . 

وقال لهم : مَنْ ينتدبٌ معي لنمنع الفراض [الشاطی الآخر] من عدوکم 
ولنحميكم حتى تعبروا؟ 

فتطرّعٌ معه ستّون رجلاً من شجعان المجاهدين» منهم: شرحبيلٌ بن 
السمط ‏ وأبو مفرّر الاسود بن قطبة» والکلج الضبي. . 

جعل عاصم الستین مجموعتین : ثلائون یرکبون خيلا إناثاً» وثلائون 
يركبون خبلاً ذکورآ لیکون ذلك أسْلّسَ لعوم الخیل في میاه الفیضان! 

اقتحم المجاهدون الستون النهر بخیولهم» ذاکرین لله» متوکلین على 
الله قائلین : سبح الى سَخَّرَ لا دا ما نا کم مقرنیت €9 ولا إل با 
منمبونَ» [الز خرف : ۰۲۱6-۱۳ 

ثم لحق بهم باقي المجاهدین الستمنة . . وراحت الخیل تعومٌ في میاه 
الفیضان» وعلی ظهورها فرسانها» حاملین أسلحتهمء ذاکري لله. . وکان 
إخوائهم على الجانب الغربي ینظرونٌ إليهم باعجاب. یدعونٌ الله لهم أن 


۳۲۱ 


ُدخلهم مدخلّ صدق» وأن يُخرجهم مخرج صدق . 

وكان الفرس على الجانب الشرقى يراقبون الأحداث» وفوجئوا بالخيل 
تعومٌ في الماء» وبالمجاهدين متوجُهين إليهم» ولم یترگموا هذا التصرفٌ من 
المسلمين!! 

معركة العبور النهرية: 

واقتحم الفرس الماء بخیولهم ليلتقوا بالمجاهدین وسط مياه الفيضان» 
ولتنشب معركة نهريةٌ وسط دجلة . 

نادى عاصهٌ رجاله قائلاً: «الرماحٌ الرماح اشرعوهاء وتّوخوا بها 
عیونهم!). 

ونشبث معركة العبور النهرية» التي حّد عاصمٌ بن عمرو سلاحهاء 
الرماح تُوَجّه نحو عيون جنود الفرس . وطعنَ المجاهدون برماحهم عیون 
جنود الفرس وخیولهم . وولی الفرس م مدبرين» واندفعَث بهم خبولهم نحو الب 
الشرقي. . ولحق بهم عاصمٌ ورجاله الستمئة» ونر على الشاطئ الشرقي! 

ونشب القتالُ عنيفاً على البرّء وكان بعض جنود الفرس (عورانا)» وَقَتَلَ 
المجاهدون كثيراً من الفرس العوران! 

وبينما كان جنو الفرس مشتبکین مع المجاهدین جاءهم رجل فارسي 
من الداخل» وقال لهم : علاع تقتلون أنفسكم» فوالله ما في المدائن آحد!(۲۲. 


(۱) تاريخ الطبري: ٩۱۳/6‏ وسقوط المدائن» ص١5 5١-‏ . 
۳۳۲ 


لقد هرب الفرس من عاصمتهم» ولم یب فيها إلا القلیل» وکا حرس 
الشاطئ المشتبكين مع كتيبة الاهوال بمثابة م و خرةه مهمتها |شغال المجاهدین 
Es‏ او 


القعقاع بن عمرو يعبر بكتيبته: 

وسيطر جنود كتيبة الأهوال على الشاطی الشرقي» فأمر سعد قائدَ الكتيبة 
الثانية (الخرساء) القعقاع بنّ عمرو بعبور النهر برجاله! فركبوا خیولهم 
واقتحموا المياه متوكلين على الله» ذاكرين له . 

ولما عامت الخيول في الماء المتدفق كان الا القعقاع حریصاً على 
رجاله؛ يراقبُهم ويعمل على سلامتهم» ولم يكن مشغولاً بنفسه فقطء ولا 
حريصاً على نجاته فقط . 

كان أبو عثمان التّهْديُ أحدّ جنود كتيبة الخرساء» وأخبر عن موقف رآه 
من القائد؛ قال: عبر الرجال الماء. وسَّلِموا جميعاًء إلا رجلٌ من قبيلة (بارق) 
يُدعى (عَرْقدَة) كان على ظهرٍ فرسه وسط الما فزالَ عن ظهرٍ فرسه» وطاف 
على وجه الماء. . فرآهٌ القعقاع بِنُ عمرو طافياً» فثنى عنانَ فرسه إليه» وأخدٌ 
بيده فجرّة حتى عبر النهر . 


۳۹ 


وكان غرقدة ة البارقيٌ من أشدٌ الناس» فخاطب القعقاع قائلاً: أَعْجَرْتَ 


۳۳۳ 


الأخَواتِ أن يلدنَ مثلك يا قعقاع !(۱) 

والتحقث كتيبةٌ الخرساء بكتيبة الأهوال» واستولى الأخوان القائدان 
عاصم والقعقاعٌ على الشاطئ الشرقي» وأقامٌ جنود الكتيبتين هناك یحرسان 
المنطقة بانتظار عبور عشرات الآلاف من المجاهدين! 

سعدٌ يعبر بالمجاهدين: 
على خيولهم . 

أمرهم أنْ يَعبروا النهر می می بان یسیر كل اثنين مقترنین معا كما 
أمرهم أن يكونوا ذاكرين لله أثناء العبور . 

وقال لهم : قولوا: «بسم اله نستعیر باه ونتوکل علیه» سيا الله" 
ونعم الوكيل» لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

إنهم یعبرون التهر باسم الله وان سعداً رضى الله عنه بريد آن يوجُههم 
إلى الله وأن يقوي صلتهم باب وأن يقوي في قلوبهم معاني الإيمانٍ بال 
والتوکل علیه» ويريدٌُ أن يركرٌ على العقيدة الإسلامية الحية الفاعلة المؤثرة» 
ولذلك طلب منهم أن يبدؤوا عبورّهم بهذا الذكر المبارك لله ! 

رأقحم المجاهدون خيولّهم لَجَةً نهر دجلة» وقدعلا فيضائه» وتلاطمت 
آمواجه واسْودٌ ماژه مما يحمل من الطمى» وهو یقذف بالرّبّد» وکان العابرون 


. 41-549 وسقوط المدائن» ص‎ ٩۱۲/6 تاريخ الطبري:‎ )١( 
Y€ 


حوالي ستين آلف مجاهد» يركبون ستين ألفاً من الخیل ! 

وكانوا يسيرون على وجه الماء بأمْن واطمئنان» وثقة ويقين» وكأنهم 
يسيرون على وجه الأرض» يتحدّثون دون خوف أو قلق! 

وملا المجاهدون العابرون بخيولهم النهر» وغطوا ماءَه» فلا يُرى من 
کثرة مَنْ فيه من الخیول والفرسان . 

يوم الجرائيم دیوانا دیوانا: 

وسمي یوم العبور یوم (الجرائیم) ولعلٌ سبب تسمیته بذلك هو أن بعض 
المجاهدین کانوا یجدون تحت آقدام خیولهم أرضاً تقف علیها إذا أصيبّت 
رال "۱ 3 

وخر تشه لاله وتطلق على القطعة من التراب تتجمع حول 
أصل الشجرة(۲۳! 

وکان بقایا الفرس فی بیوت المدائن یراقبون المنظر العجیب . خيول 
علیها فرسانها تقتحم الفیضان وتعوم وسط المای وتتوجَه إليهم» فلم يصدّقوا 
دلگ وظنوه حلماً من الأحلام» أو وهماً من الأوهام. 

وصاحوا فائلین : ديوانا» دیوانا!! 


أي : هؤلاء مجانین» مجانین» أو : هم جر وشیاطین . 


للق تاريخ الطبري : 1۳/٤‏ 
(۲) ۱ لمعجم الوسیط » ص۱۱ . 


وقالَ بعضهم لبعض : والله ما تقاتلون الإنس» وانما تقاتلون الجن!! 
حوار بين سعد وسلمان على وجه الماء: 
و 

وكان سعد وسط جنده على فرسه » وبجانبه سلمان الفارسئٌ على فرسه» 
الفرسان تعومان فى الماء» والصحايكان المجاهدان رضى الله عنهما یتحادثان . 

قال سعد لسلمان: «ذلك تقدیه العزيز العليم» حسْيْنا اله ونعم الوكيل» 
والله لينصّرَنَ الله" وليه وَلتِظهِرَنَ الله ديته» وليهزِمَنَ الله“عدرّه إن لم يكنْ في 
الجيش بغي » أو ذنوبٌ تغلبٌ الحسنات! 

فردٌَ عليه سلمان قائلاً: الإسلامٌ جدید» لت لهم والله البحور» كما ذَلّلَ 
لهم الب أما والذي نفس سلمان بيده» لِيخْوْجٌنَ منه أفواجاًء كما دخلوه 
آفواجا»(! 

لقد كان الحواز بين القائدین رضی الله عنهما حواراً إيمانياً» یذکران الله 
ویشکرانه على نعمه» ویتذکران وعده بنصر المژمنین وحمایتهم ویثقان 
بوغده سبحانه وتعالی . 

یتسم سعد بالله على إنجاز وعدی واظهار دینه» ونصر آولیائه وهزيمة 
أعدائه» وین شرط النصر والنجاة عدم ارتكاب البغي والظلم» وعدمٌ فعلٍ 


الذنوب والسيئات» لما يعلمه من الخطر الكبير للظلم والذنوب على 
المجاهدين . 


۳۳۹ 


آماشان رضي الله عنه فإنه يرى أنَّ الاسلاع مازال جديداًء وأنَّ انطلاقة 
لام المسلمة مازالت قویة. وآنها قاور علی مواجهة اعدانها بقضل اة 
ورأى سلمان في تسهیل العبور العظیم للمسلمين آي من آياته» آکرمهم بها 
سبحانه» وها هو سبحانه وتعالی ذَلَلَ لهم البحر» وأعانهم على اقتحام الماء» 
كما سبق أن ذلَلَ لهم الب والفيافي والقفار ! 

ومن ثقة سلمان بالله أنه آقسم على أنَّ لله سیخرجهم من هذا الفیضان 
المتلاطم سالمين» ولن يغرق منهم أحدء لأ الله معهم بحمايته وتوفيقه! 

ولا يمسم سعدٌ وسلمان رضي الله عنهما إلا وهما واثقان مما پقسمان 
علیه» وهذا من عظمة إيمانهما بالله» وقوة ثقتهما به ! 

وب اله قسَم سلمان رضي الله عنه» وکتب لعشرات الآلافٍ من 
المجاهدین النجاة» فخرجوا من میاه الفیضان أفواجاً سالمین» كما دخلوه 
أفواجاً مجاهدین ! 


حادث طريف آثناء العبور: 

وقد وقع آثناء عبور المجاهدین حادثٌ طریف» سجّله المؤرّخون 
لطرافته : 

كان مالك بن عامر العنزي حلیف فریش قریناً لعامر بن مالك یعبران 
الفیضان معاًء وکان لمالك قَدَحٌ يشرب به» وربط مالك قدحه على متاعه الذي 
وضعه على فرسه» ولکنْ علاقة القدح كانت رن بالية» فلما عامت الفرس في 
الماء يبدو أنَّ الماء نر على العلاقت فانقطعت. وسقط القدحٌ في الماء! 


۳۳۷ 


وعَلّقَ فریثه عام بن مالك على سقوط القدح بقوله له : لا تحزن يامالك 
علی قدحك. لقد أصابه لد فسقط فی الماء! ‏ 

فقال له مالك : إن الله سيُعيدٌ قدحي ال وما كان الله لیْضیّعه من بين 
متاع سائر العسکر ! 

ودعا مالك الله بحرارة قائلاً: اللهم رد على قدحي. ولا تجعلنى أفقده 
من بينهم! ! 

واستجاب اله دعاءَ مالك» فلم يَضع قدخه وذلك أنَّ مجاهداً من كتيبة 
الأهوال التي كانت تحمي الشاطئ الشرقي كان يسيرُ بمحاذاة الماء» فرأى 
القدح عالقاً على الشاطئ» فتناوله برمحه» وجاءً به إلى الجيش» وعرفه مالك 
العنزي فأخذه. 

وقالَ لصاحبه عامر بن مالك : ألم أقل لك! إن الله لن یْضیّع قدحي “! 

5 5 5 کے ۰ ی ۰ 

وقال أبو عثمان النهدي معلقاً على خر وجهم سالمين» ومفاجأة الفرس : 
«لقد طبَقنا دجلة خيلا ورخلاً ودوابت» حتی ما يرى الماء من الشاطی آحد» 
فخرجّت بنا خیلنا إليهم» تنفض أعراقهاء لها صهیل. فلما رأونا انطلقوا 
هاربین» لا يوون على شيء!!2. 

وهكذا تم أعجبٌ عبور في التاریخ» ولم يقع عبورٌ مثله من بعده بهذه 
الطريقة» بحيث كان هذا العبورٌآية من آيات الله » أکرم بها القائد سعدا رضي الله 


. ٤٦ص تاريخ الطبري : ۱۲/6 وسقوط المدائن»‎ )١( 


۳۳۸ 


عنه» وإخواته المجاهدين الصادقین» ذَلَّلَ لهم مياه الفيضانء كما ذلَّ لهم من 
قبل الجبال والوديان! 

وبذلك صارّ الستون ألف مجاهد على ضفة النهر الشرقية فى مدينة 
كسرى (أسبانبر) على بُعْدٍ أمتار من القصر الأبيض! ! 

ال و تست 
فانگلنا خرانن المَوء ۳ و معا شا رورت 

ومعنی کلام أبي نجید: سالت خیولنا على المدائن مع مسیل میاه نهر 
دجلة» وكان منظر‌ها وهي تعومٌ في بحر دجلة أريضاً مُعجباً لكل مَنْ رآ 
وفتخنا عاصمة کسری» ودخلنا قصره» وسیطزنا على خزائيه وأمواله» بینما 
حاص هو وانهزم وولّى» وخرج من عاصمته جريضاً مُمْرِفاً على الهلاك“. 


(4 ) سعد في القصر الأبيض 
هروب (يزدجرد) من المدائن: 
فاجأ عبور المجاهدين دجلة في موسم فيضانه الفرسَ» كما فاجأ ذلك 
ملکهم (يزدجرد) نفسه . 
وأعجلت المفاجاة كثيراً من الفرس» عن أن يحملوا معهم أ 


. ٠١/٤ تاريخ الطبري:‎ )١( 
۳۲۹ 


أموالهم» لذلك تركوا في خزائيهم من الثياب والمتاع والآآنية والأدهانٍ ما يفوق 
الحصرء ولا يُدرى ما قیمتّه . . وتركوا وراء‌هم کل ما كانوا أعدّوه للحصار من 
البقر والغنم والأطعمة والأشربة. . وخرجوامن المدائن ناجينَ بأنفسهم ! 

وما هي إلا فترة يسيرة حتى رأى (يزدجرد) المجاهدين المسلمين في 
عاصمته بل بالقرب من قصره الأبيض . 

وخاف يزدجرد أن یخرج هارباً من باب قصره» خشية أنْ يراهٌ المسلمون 
فقو فان تلف ولاه رخاله مو اققات الخلقة لقضره الأمفن 1 سين 
انزلره فی تقل (سمه16 وما اشوطتة قدماء الارضن حتی رکب فرسته هاري 
ومعه رجال دولته!! 

وکانت وجهثه مدينة (حلوان) العاصمة المؤقتة له» وتقع إلى الشمال 
الشرقيٌ من المدائن» على بعد منتين وعشرین کیل مت متها !! 

وسارث كتيبتا الأهوال والخرساء تُطهّران شوارع (المدائن) من بقايا 
الفرس المنهزمين . 


حوادث طريفة في المدائن: 
ووقعت أثناء ذلك بعض الحوادث الطريفة» منها: 


۱ - درل أحد المجاهدين رجلا من الفرس› واقفاً فى الطريق» يحمي 
آدبار أصحابه» ليُؤْمّنَ هروبهم ولما رأى الفارسئٌ المسلم خاف منه» وأراد 


(۱) تاريخ الطبري: ٠٤-۱۳/٤١‏ . 
۳۳۰ 


الهروب» فضرت فرسه ليهرب. ولكن الفرس توفّفْت ۵ ولم تتحوك خحطوة 
حتى جاء المجاهد فقتل الفارسيّ وأخذ فرسه(! 


۲ - كان فارسٌ من كبارٍ قادة الفرس في المدائن» وكان عنيداً وائقاً من 
نقسه ‏ فقالَ له أهلّه : «لقد دخل العربٌ المدائن» وهرب تَ الفرس منها؛ فانجخ 
بنفسك»! 

فلم يلتفت لذلك القول » ودخل أحدّالبيوت» فرآهم ينقلون الثياب منها! 

فسألهم : مالکم؟ 

قالواله : آخرجتا الزنابیر» وغلیتنا على بيوتنا! 

فأصیب بالهستیریا» وصارّ يرمي نشابه بقوسه على الحیطان» وفعَد 
أعصابّه » ورکب دایّته, وصار یسیر في شوارع المدائن. . ورأى المجاهدین 
یطهرون شوارعها. فراه أحدهم فضربه قائلاً: حُذْها وأنا ابر المخارق! 
فقتَله۱۲۳۱ 

"- أدرك أحدٌ المجاهدین رجلا من الفرس وحوله مجموعةٌ من الفرس . 
وهم يتلاومون فيما بینهم » ويقولون : لماذافرزنا؟ ومن أي شيء قَرّرنا؟ 


واعتذوا بمهارتهم في الر مایت حيث رفع آحذهم کرت فرماها ذلك 
الرجل الفارسي وفلتّها؛ دلالة على مهارته. . ورأى المجاهد آمامه» وهو 


(1) تاريخ الطبري: 4/ +٠١‏ وسقوط المدائن» ص1۹ . 
(۲) المرجع السابق نفسه. 
۳۳۱ 


آقرب إليه من الكرة التى رماها ففلقّها؛ فرمى المسلمء لكلّه لم يصبّْهُ بسبب 
اضطراب أعصابه! 

فهجم عليه المسلم وفلق هامته. وقال له: ذها وآأنا اب مُشرط 
الحجارة! !۲۲۱ وتفرق أصحاب الفارسی بعد مقتله! 

وصارٌ المجاهدون یتحرکون في شوارع الاه فان تفا اة 
خاوية» ویجوسون خلال دیارها وبساتینها وأشجارها! فلا یجدون فیها أحداً. 

سعد بتلو القرآن في شوارع المدائن: 
حامدٌ شاك لله » على ما آنعم به عليهم . 

وكان في سيره يتلو قوله تعالى : « کر ترا ين نت َو ودمع 
رک نت ئا ی مهن( کرت تھ ر خيس( کت 
عم السا وا ر ومَاكانوأْمظرِنَ» [الدخان : ۲۹-۲۵]. 

وسعدٌ رضی الله عنه حافظ لکتاب اله » یُحسنٌ استحضار آیاته التي تنطبق 
على الأحداث أمامّهء ویتلو هذه الآيات» ويُسمعها |خوانه المجاهدین» 
ليتذكّروا القرآن» ويُلاحظوا أبعادَآياته. . وهذا تفسيئ عملي منه للقرآن رضي 


الله عله ! 


)١(‏ الصواب (مضرّط الحجارة) وهو كناية عن الشدة والصرامة» وهو لقب لعمرو 
ابن هند ملك الحيرة. انظر اللسان: ۰۳4۱/۱ ط .دار صادر. 2 «الناشر) 


۳۳۲ 


فلما رأی * شوارع العاصمة الفارسيةٍ خالية من الفرس » الذين هَربوا منها 
اج نیم oT‏ 
وکیف تركوا مه من الجنات والعیون والزروع والنعمة والخير. . 
في هذا التذكرٍ والاستحضار يَجمع بين جنود فرعون وبين الفرس» ا 
في الكفر والظلم ونفس المصير!! 


استسلام حامية القصر الأبيض: 
لم يبق في العاصمة إلا (القصر الأبیض). مقو كسرى . 


وقف سعدٌ لت المجاهدين آمامی وكان في داخله حامية مقاتلة من 
الفرس ‏ اضورجالباغان القتال» ورفضوا الاستسلام! 


حاصر المجاهدون القصر الأبيض› وطلب سعد من سلمان الفارسي 
مخاطبة رجال الحامية الفارسیة لأنه فارس الأصل » ويُحسنٌ مخاطبتهم . 


ذهب إليهم سلمان رضي الله عنه» وقال لهم: أنا منكم في الأصل› 
وأنا أرق لکم وحریص علیکم» ولكم عندي ثلاث خصالٍ أدعوكم إليها: 


أن تكلس فتکونوا إخوانناء > لکم مالناء وعلیکم ما علینا. . فان أبيكم 
فالجزية تدفعونها لنا. . فان أبيثّم فالقتال» نتابذکم على سواءء وان الهلا يح 
الخائنين! 


مهم سلمان ثلاثة أيام» ليفكّروا في الأنسب لهم! ولما كان اليومٌ 


رفرس 


الثالث اختاروا دفع الجزية والدخول في ذمّة المسلمين! 


فاستسلمواء وخرجوا من القصر الأبيض . . وكانت هذه آخر قوة للفرس 
في العاصمة. وبذلك صارت المدائن مدينة مفتوحت وصار القصه الأبيضٌ 
مفتوحاً» بانتظار المجاهدین"! 


سعد يصلي صلاة الفتح في القصر الأبيض: 

دخلَ سعد رضی الله عنه القصر الأبيض» وتوجّه نحو (إيوان کسری) 
الکبیر» والمجاهدون معه » والجميع ذاكرون شاکرون لله . 

وصلی سعد في |ٍیوان کسری صلاة الفتح» ثماني رکعات بتسليمة 
واحدة» وصلّی المجامدون تلك الصلاة كز بمفرده» لأنها لا تصلی جماعة . 

وهذه ول مرة يُذكر فيها اسم الله في القصر والإيوان» وال مره صلی 
فيه لله » وقد كان قبل ذلك قلعة من قلاع الكفرء ومركزاً من مراکز الشرك وها 
هو الآن يرتفع فيه ذکر الله . 


ومن لش أنْ يصلَيَ المجاهدون صلاة الفتح» عندما ينصرّهم اله على 
آعدانهم شكراً منهم لله» وهي كما فعلَ سعد رضي الله عنه» تُصلَّى فرادى 
ولیس جماعة » ثمانی رکعات بتسليمة واحدة. 


)۱( تاريخ الطبري : ۶ و۱۱ وسقوط المدائن» ص١‏ 6. 


YE 


وجعل سعد (القصر الأبيض) مقرأ لقيادة المجاهدین كما جعل (إيوان 
كسرى) مصل ۱ 

وكان في الإيوانٍ التمائیل المجسّمةٌ للرجالٍ والخيول» وفيه الصوز 
واللوحات المرسومة فلم لها ولم يُْيّرهاء وتركها على حالهاء ولم يمع 
من الصلاة في الایوان من أجلها . 

القصر الأبيض مقر قبادة سعد: 

ونوی سعد الاقامة في المدائن» ولذلك تم الصلاة من ول یوم دخل فيه 
المدائن, وصلج بالسلمین الجمعت: عت اذى المباة في الإيوان» وخطبّ 
فیهم خطبة الجمعت وکانت الجمعة الأخيرة من شهر صفر من السنة السادسة 
عشرة تیش ۱ 

وهي أول جمعة ام في العراق» فقد مضی على سعد في العراق آکثر 
من سنة» لم يُصّلَّ فيها الجمعة مع المجاهدین» لأنهم مسافرون» والجمعة غير 
واجبةٍ على المسافرين» كما أنهم کانوایَجمَعون ويَقُصرون الصلاة. 

وها هي آول مرة یم فيها المجاهدون الصلاة . 

وبذلك صارّ القصر الأبيض مقر قيادة سعد» وصار إيوانٌ کسری المسجد 


() تاريخ الطبري : ١57/14‏ ؛ وسقوط المدائن» ص۵۲ -۵۸. 


۳۳۵ 


(5 ) سعد يجمع غنائم المدائن ویقسمها 

مطاردة فلول المنهزمين: 

لما استقن سعد في مقر قیادته (القصر الابیض) رنب الامور . فأمر فائد 
المقدمة زهرَة بنَّ الحويّة ابرع بواجا ارده پر المنهزمین» 
ليقضي علیهم. ويأخد منهم الأموالَ التي قَؤوا بهاء وأمره أن طهر المنطقة 
منهم حتى یصل إلى (النّهروان) . 

وفام زهرة بعمله على آحسن صورة ولحق بالفرس المنهز مین في کل 
جهةه واستخلص ما معهم من الأمواليالتي نهبوها وفزرابها من المدائن » حتی 
وصل جسر التّهروان . 


ومن طریف ما وق لزُهرة في مهمته» ما رواه (لویل بن میسور) أحد 
جنوده فقال: خرج زهرة بن الحويّة يتب الفرس. حتی انتهی إلى (جسر 
ا 
فتجمّعوا على البغل مسرعين! 

فقال زهرةٌ: أَقسم بالله اد لهذا البغل لشأناً! إنهم لم يتجمّعوا عليه هكذا 
ولم يحرصوا عليه إلا لشيء. 

فهجم عليهم وقضى علیهم. وفتّش المجاهدون خمولة البغلٍ؛ فإذا هي 
مول ری : ثابه وحرزائه ووشاخه ودرعٌهء التي كان يجلسسُ فیها للمباهاة» 
فلما هرب كسرى إلى (حُلوان) حرص ن رجاله على تأمين حليته الثمينة» 
وحَمّلوها على ذلك البغل » وجعلواله مجموعة من الحرس» ولما قضى زهرة 


۳7 


الغنائ 0 
۳ 
عمرو المزني يحصي الغنائم: 


کلف سعد (عمرّو بن عمرو بن مقرن المزني) بالاشراف على جمع 
الغنائم» وتسجیلها وحصرهاء تمهیدا لتقسیمها على المجاهدین . 


وجمع م المجاهدون الأموال والغنائم من قصور كسرى وبيوت رجاله» 
ووجدوا فيها الکثیر من الذهب والفضة والزينة والحلي» والأثاث والمتاع» 
00 


اھا ادا امد موجه 5 بالإشارة :إلى مکان ن معيّن! 


فقال سعد: لم یوضع هذا التمثال هنا عبثاًء وإشارته ليست عبغاً! 

وتبعوا إشارته» فأوصلهم إلى كنز عظيم من كنوز الأكاسرة الأوائل» 
وأخرجوا منه الکثیر من الذهب والفضة والجواهر واللالئ. 

طرائف أثناء جمع الغنائم: 


بأمانة : 


۰۱۱-۱۰ تاريخ الطبري : 4//١؛ وسقوط المدائن» ص‎ )١( 


۳۳۷ 


١‏ - قال حبيبٌُ بن صّهْبان: دخلنا المدائن» فأتيّنا على قباب تركية» 
مملوءة سلالاً مختَّمةٌ بالرصاص» فما حسيّناها إلا طعاماً! فإذا هي آنْيةٌ الذهب 
والفضة!. . وأتينا على كافور كثير» فما حسبناه إل ملحاً!! فجعلنا نُمَلّحُّ به 
العجین» فصار الخبرٌ مر . 

١‏ قال الكلج الضبي: كنت فيحن حرج في ملاحقة الفرس ناذا آنا 
بائتین من الفرس يُسوقان بغليْن» وهما يذودان الناس عن البغلين بالشاب» 
فشددت عليهماء فرمياني بما ممّهما من الاب فهجمتُ عليهما فقتلتهماء 
وجثت بالبغلین إلى صاحب الأقباض» وأنا لا أدري ما عليهما. ا 
صاحب الأقباض عنهما الحمل» + دا بعل أحدٍ البغلین سَمَطانٍ فيهما تاج 
کسری مفسخا وإذا على البغل الثاني سَفطان فيهما ثيابُ کسری التي كان 
لبشها. منسوجة بالذهب» منظومة بالجوهر) ۱ 

اح اتح ی ار نج 
الجنود الفرس فة فقتله» ووجد معه دابّة» عليها عَيْبّتان (زنبیلان أو عذلان) 
وغلافان . ولما فتح الغلاقين وجدّ في آحدهما خمسة أسياف» وفي الثاني سب 
آسیاف من الاسیاف الاثرية الثمينة المشهورة. منها سیف کسری آنوشروان 
وسیف هرقل وغيرهما. . ولما فتحٌ العيبَتيّن وجذ فیهما مجموعة من الادراع 
اللمينة الأثرية . 


.۱۷ /4 تاريخ الطبري:‎ )١( 
.۱۸-۱۷ /4 المرجم السابق:‎ )۲( 


۳۳۸ 


وكان ذلك الجنديٌ الفارسئ مكلّفاً بحماية تلك الأسيافٍ والدروع المهمة 
وتوصيلها إلى كسرى في عاصمته الجديدة (حُلوان). . فوضعها القعقاع في 
الأقباض» فاعطاه سعدٌ سیف هرقل ودرع بهرام مكافأة له! 

آمانة واخلاص و صدق المجاهدین: 


5 قال أبو عبيدة العنبري: لما هبط المسلمون المدائن» وجمعوا 
الأقباض» آقبل رجل بحن معه [جوة كبيرة مملوءة ذهباا؛ قذفعة إلى صاحب 
الاقباض. 


فقالَ الذین حول صاحب الاقباض : ما رأينا مثل هذا قطء ولا يعدله أو 
یقاربه شیء مما عندنا! 

ثم داعبوا ال رجلّ الذي جاء به. فقالواله : هل خذت منه شيئاً؟ 

فقال : آما والله لولا الما آتیتکم به!! 

فعرفوا آن له شان فقالواله: من آنی؟ 
لیقرظونی» ولکنی أحمد الله وأرضى بثوابه! 

وعادٌ الرجل إلى قبيلته» وأنبعوه رجلا یتعوف عليه فإذا هو الأشجٌ) 
عام بن عبد القيس رضي الله عنه» زعیم قومه» الذي قال له رسول الله كك : 


۳۹ 


«إنَّ فيك خصلتین يحبّهما ال ورسوله : الحلم والأناة. ۰ »(۲۱. 

وکان جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما ممّن شهدوا فح المدائن» وشهد 
للمجاهدين بالأمانة» فقال : «والله الذي لا إلله إلا هوء ما رأَيْنا أحداً من أهل 
القادسية أنه يُرِيدٌ الدنيا مع الآخرة! ولقد اتهمنا ثلاثة نفر» فرأينا منهم الأمانة 

۱ . ا 5 له 

والزهد. وهم: طليحة بن خویلد. وعموو بن معدي کرب؛ وقیس بن 
المکشوح» . 

ويكفي هؤلاء المجاهدین الأمناءً الزاهدین شهادةٌ قائدهم سعدٍ رضي الله 
لذو آمانت ولولا ما سبق لأهلٍ بدر لقلتُ: وايم الله على فضل أهل بدر! لقد 
تتبث من أقوام منهم نات وّهناتِ فيما آحرزوا؛ ما أحسبها ولا آسمغها من 
هؤلاءِ القوم»! 

وجمع المجاهدون غنانم وأنفالاً کثیرت من الذهب والفضة والحلی 

سلمان بن ربيعة یقسم الغنائم: 

وكلف سعد (سلمان بن ربيعة الباهلي) تقسیم الغنائم . 

ومن المعلوم شرعاً أن الغنائم (تحْمنُ) ؛ أي : 26 تسم إلى خمسة أخماس » 
ناد المسامورة ارس آحماس؛ ویرسل القند الخامس الی الخليفت 
لیوزع على الفقراء والمساکین والمحتاجین 


(۱) تاریخ الطبري: ۱۹/٤‏ . 
۳۶۰ 


ونصٌّ على ذلك قوله تعالى : < چ واعلموا تما عَنمشم ين میم ند لَه 
کم ویرول وی الشُرَق وازستی وَالسسكين وآ الیل إن کش متم 
بانس ۹3 


عددهم عن ستین ۳ وكات 00 واحد منهم واد 0 من 


بساط کسری عند عمر: 
بای ی ی یت 
e E‏ 5 0 
9 ی 5 و 
طوله ستكون ذراعاً وعرضه ستون ذراعاًه ونه رف كنا لور وفصوصٌ 
كالأنهار» وفي حافاته وجوانبه كالأرض المزروعة. . وكانوا يعدّونه للشتاء إذا 


ذهبت الرياحين» وإذا أرادوا الشرت شربواعلیه » ٠‏ فكأنّهم في ریاض . ا 


ورأى سعدٌ أنَّ الاژلی أن لا يُقطم البساط ويُقسمّ على المجاهدين» 
فاستأدتهم في إرساله كلّه إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه في المدينة . 
وكان مما قالّه لهم : «إنَّ ال قد ملاً أيديكم» وقدعَسْرَتقسيمٌ هذا البساط» 


(۱) انظر وصف بساط كسرى في تاريخ الطبري: ۲۲۲۱/6 . 


۳۱ 


ولايقوى على شرائه أَحَدٌ منكم . . وأرى أن تُطيبوابه نفس اًلأمير الممنین ؛ یضفه 
حيث يشاء» وهويقع من أهل المدينة موقعاًطيباً!». 

فوافقوه على رأيه . 

آمر سعدٌ (بشیر بن الخصاصية) أن یأخذ خسن الغنائم وبساط كسرى 
كاملا إلى عمر رضی الله عنه إلى المدینة! 

ووَرَعٌ عم رضي الله عنه من الخمس على أهل المدینق وکان ذلك 
الخمس كثيراً. 

واستشارٌ عمد الصحابة فى التصرف ببساط کسری » فجعلوا الْأمْرَ الیی 
یری فيه رأیه . 

لكنّ عليّ بن أبي طالب رضی الله عنه أشارَ عليه بقسمته بين المسلمین» 
وقال له: لم تجعل علْمَك جهلاً» ويقيتكَ شکاً يا آمیر المؤمنين؟ الأمْد كما 
قالوا ولم وق الا الترویة وانه لیس لك من الدنیا !لا ما آعطیت فأمضیت» آو 
لبست فأبيليت» أو أكلت فأفنيت . 

وبذلك آشارّ علىٌ على عمر بقسمة البساط بين المسلمین . فقطعه عمد 
القطع ! 

ولما رأی عمر الأموالَ من الذهب والفضة والائاث آمامه شهد 
للمجاهدین بالامانف وقال : إن قوماً را هذا لا مناء! 


€ 


فقال له علي ؛ بن آبي طالب رضي الله عنه + عفشت تمت رمک ول 


و ا 


سراقة بن مالك وسوار كسرى: 

ولما رأى عمر أمامّه سوارَيْ كسرى وتاجّه نادى (سُراقَةَ بنّ مالك) رضي 
الله عنه . لثلبشه سوارئ کسری : 

وانما دعا سراقة بن مالك بالذات لان رسول اش قله وعده أن تل 
سوارَي کسری. لمّا لحق به في يوم الهجرة. 
وها هو وعد رسول الله ية له قد تحقّنَ بعد سبعة عشر عاماً من الهجرة! 
وبعدما لس سراقة سوارَيْ کسری؛ قال له عمر: أذيز! فأَذيرَ. ثم قال 
۳ 0 0 0 المادات e‏ 


له : او 


ثم قال هم لسراقة رضي الله نما بخ 0 . راب من بني مدلج؛ 
عله قبا كسرى وسراويله وسيفه واه !رب بو a‏ 


ثم قال عمرُ وحوله الصحابةٌ رضي الله عنهم : اللهم نك منت هذا نك 
ورسولك» وكان أحبٌ إليك متي» وأکرم عليك متي! ومنفته آبا بكرء وكان 


. ۱۸-1۷ /۷ : انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


EY 


أحبٌ إليك مئيء واکرم عليكَ متي!. . وأعطيتنيه! فأعودُ بك أنْ تكون 

ثم بكى عمر» واشتدّ بکاؤه» حتى رحمه الصحابة الذين عنده. 

ثم طلب من عبدٍ الرحمن بن عوف أن يسارع بتقسيم الغنائم على 
المسلمين! 

وهكذا استقه سعد بنْ أبيى وقاص رضى الله عنه فى المدائن» وجعلها 
مركز قیادته. ووجّهَ منها کتائب المجاهدين لثلاحقَ فلول الفرس» وتطهّر 


(1) سعد يكمل فتح بلاد العراق 

كتائب المجاهدين تلاحق الفرس: 

بعدما استقز سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المدائن تاه الخبو بان 
الفرس يتجمّعون لحرب المسلمین : 

عسکر (مَهُرمان الرازي) في (جلولاء) على بُعد مثة وخمسین كيلومتراً 
إلى الشمال الشرقی من المدائن» وحفر الخنادق الحصينةً فيهاء وتعاهدٌ مع 
جيشه على أن لا یروا آمام المسلمین . 

وتقدّم اهل الموصل بقيادة (الأنطاق) وعسکروا في تکریت» على بُعَدٍ 
مئتين وعشرین كيلومتراً إلى الشمال من المدائن . 


>53: 


وكان كسرى (یزدجرد) في (حلوان) عاصمته المؤقتة على بعد مثتین 
وعشرين كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من المدائن . 

وکتبِ سعد إلى عمرَ في المدينة بأخبار هذه الجموع . 

فکتب عمرٌ إلى سعد رضي الله عنهماء وكان مما قاله له : «سَرح هاشم 
ان عتبة إلى جلولاء في اثني عشر ألفاًء واجعل على مقدّمتِه القعقاع بن 
عمروء وعلى ميمنته سعْرَ بن مالك» وعلى ميسرته أخاه عمرَ بن مالك» 
واجعل على الساقة عمرّو بن مرة الجهني . 

وإن هزم اله الجندین : جندَ مهران وجند الأنطاق» فقدم القعقاع في آثار 
القوم حتی ينزل بحلوان؛ ویکون بين السواد وبين الجبل» فیکون ردءاً 
للمسلمین» ویْحرزّاللکم سوادکم. . . 

نقد سعدٌ كتاب عمرء وعقدّ اللواء لابن أخيه هاشم بن عتبة» وجعل 
معه اثني عشر ألفاً» والقادة الأربعة الذین ذکرهم عمر» ومعه من الأبطال: حجر 
ابن عدي» وعمژو بن معدي كرب الزبيدي؛ وطليحةٌ بن خویلد الأسدي . 


انتصار هاشم بن عتبة في جلولاء: 
ووصل هاشم بن عتبة جلولاء بعد أربعة أيام من خروجه من المدائن» 


فوجد الفرس متحصنين داخلَ حصونهم» و لها الخنادق » فحاصرّهم مدز 


. ۷۳ انظر تاريخ الطبري: 5/ 5 ؟؛ وسقوط المدائن» ص۰۷۲‎ )١( 
۳:۵ 


وفي مطلع شهر ذي القعدة من السنة السادسة عشرة وقعث معركة 
خلرلاء: وکانت من كه عنيفةٌ شديدة قاسیة . 

وخطب هاشم بن عتبة المجاهدین؛ ورغبهم في الجهاد واخلاص 

8 0 07 99 2 3 9 و و 

النية» وكان مما قاله لهم: «إن هذا المنزل منزل له ما بعدّهء أبْلوا الله بلاء 
حسناً يتم اللهألكم عليه الاجر والمغنم» واعملوالله. .». 

وبع التحام شديدٍ بين الجيشين انهزم الفرس » وتراجعوا داخل خنادقهم » 
فلحقهم المسلمون. . ودخلّ الليلٌ والقتال شدید. . وکان القعقاغ بن عمرو 

رتمک القعقاعٌ من الوصول إلى الخندق» وکان معه مجموعةٌ من القادة 

فنادى القعقاع قائلاً: يا معشر المسلمين: هذا آمیردکم قد دخلّ خندق 
القوم» وأخذ به فأقبلوا إليه؛ ولا يمنعتكم مَنْ بینکم وبينه من دخوله!!». 

وحمل المجاهدون حملةً شديدة قوية ووصلوا إلى قادتهم عند الخندق» 
وانهزم الفرسُ أمامهم . 

وکتب الله النصر للمجاهدين» وهزم الله“ الفرس بعدما سقط منهم مئة 
ألف قتیل» جَلّلوا وغطوا آرض المعركة بجثثهم . ولهذا سُميَتْ المعركة معركة 
جلولاء!! 


وکانت معركةٌ جلولاء في ذي القعدة من السنة السادسة عشرة» بعد فتح 


۳:1 


المدائن بتسعة آشهر"۲۲! 

أقام هاشم بن عتبة في جلولاء وأرسل سعد من المدائن مَدّدً للقعقاع 
وأمره بالتوجٌه إلى (حلوان) عاصمة يزدجرد المؤقتة» حسبّ کتاب عمر 
السابق . وحلوان على بُعد حوالي مئة كيلو متر من جلولاء . 


انتصار القعقاع في حلوان: 


اشتبك القعقاع مع الفرس في (خائفين) ومَرّمَهمء وقتل مهران الرازي 
قاند معركة ديك 00 لامر عرف باسم (سبي 
في طريقه إليه» لذلك سارع بالهرب من حلوان متوجّهاً إلى (الري) . 

وکانت معركةٌ (خلوان) خاطفة. انتهث ث بهزيمة الفرس. ودخل القعقاع 
المدینة۳؟. 

بعدَ انتصار المجاهدین في جَلولاء وفي خلوان؛ آمر سعد قوایّه بتطهیر 
امه الز ایند ا كلوانت ا ر الفارسية» اا 


بعملهم على أحسن صورت وأخضعوا المنطقة لسلطان المسلمین» ونشروا 
الاسلام؛ ودخل أهل المنطقة بالاسلام أفو 0 عن اختيار ورضى واقتناع ! 


. ۷۹-۷۳ انظر تاريخ الطبري : ۳۲-۲/6؛ وسقوط المدائن» ص‎ )١( 
۰۸۸۳-۸۲ تاريخ الطبري : ۶ ۰:۰۳ وسقوط المدائن» ص‎ (۲( 


۳:۷ 


وقال الأميد هاشم بن عتبة یفتخه بيوم جلولاء : 
یوم جلسولاء وَيَوْمٌرُنْكُمْ ویومٌ خسف الكوقة الق 
و کک بن بسن ا ی 
وکانت ۳ المسلمین في جلولاء کثبرت وت بئلائین ملیون 
دز ركان ی استة ملایین درهم» هي نصيبٌ المسلمین في المدينة . 
ولما عاد هاشم بن عتبة بالأنفال إلى عَمِّهِ سعدٍ بالمدائن» أَمَرَ سعدٌ 
(سلمان بن ربيعة الباهلي) بقسمة الغنائم على المجاهدین . 


سعد يبعث بالبشرى والغنائم إلى عمر 

وبعث سعد بالخمس إلى المدينة» وکتب إلى عمر ب یشزه بفتح جلولاء 
وحلوان . وكلّم زياد بنٌ لي سان ر ا رالا قر > فشکر عمو ربّه 
على ذلك . 

وأحبٌ عم أن يبشرَ الصحابةً بوصف المعارك والعملیات فقال لزياد: 
ا 

فقال له زياد: وال ما على وجه الله شخص أهيبَ في صدري منك ! 
فکیف لا آقوی على هذا مع غيرك! 


(۱) انظر تاريخ الطبري: /٤‏ ۳-۳۳ وسقوط المدائن» ص۸۸-۸۷. 


۳:۸ 


فجمع عمر الصحابة لزياد» وقام زياد فيهم متكلماً راوياً» وأخبرهم 
عن تفاصيل المعارك . 

رأعجب عمر بروايته وأسلوبه وفصاحته» وقال مادحاً له : هذا الخطيبُ 
المضقم ! 

فقال زياد : إِنَّ جندّنا أطلقوا بأفعالهم لساننا(!! 

ووجه سعد (عبدَ الله بن المعتم) في خمسة آلاف مجاهد لقتال أهل 
في جمادى الثانية في السنة السادسة عشرة. 

وتتابعت الفتوح» حيث تم فتح تكريت» والموصل» ونینوی» وهيت» 
وفرفیسیاء هلان ۳ 

وتتابعت الفترحاث علی الجبهة الجنوبية جبهة الا بل والبصرت التی 
كان يقوذ المجاهدین فيها عتبةٌ بن غزوان رضي الله عنه» ففتحٌ المجاهدون 

a:‏ 2 ا 

الأبلة» والبصرة» وميسان» وفتحواالاهواز وما بعدها”” . 

وكانت السنةٌ السادسة عشرة سنا فتح بلاد العراق» وما أن انتهث ت تلك 
السنةُ حتی كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قد أتمّ بجيشه المجاهدٍ فتحَ 


العراق كله من البصرة ة في الجنوب إلى الموصل في الشمال . 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري: ۳۰-۲۹/۶؛ وسقوط المدائن» ص۹۱-۸۹. 

)۲( انظر أخبار هذه الفتوح بالتفصيل في : سقوط المدائ ثئن» ص7 اا 

(۳) انظر هذه الفتوح على الجبهة الجنوبية في : سقوط المدائن» ص۱۱۳ -۱۳۱. 
۳۹ 


خلاصة فتوح العراق: 

ولنأخذ هذا التلخیص الموجرٌ من الأستاذ أحمد عادل كمال» عن حركة 
الفتوح في السنة السادسة عشرة: «لمّا تم فح المدائن اتجهت قواث سعد إلى 
عة اتشات .اجات النجرسه وها ركان اة 
الأساسيٌ نحو (حلوان) حیث نزل یزدجرد. فکانت aE‏ 
الی حلوان . هذا بینما راحت قواتٌ آخری تفع (تکریت) و (الموصل) ۰ زثالعة 
تفتخ (هیت) و(قرقیسیاء) ورابعة تفتح (ماسبذان). . في حين ذهبت قواتُ 
(جلولاء) تسیطر على ما حولهاء وت أقدامهاء في داثرة يبلغ نصف قطرها 
نحوامن من کیلومتر . . وأمدٌ سعد قرات البصرة حتی بلغت خمسة آلاف» 
وشرعت تفتح (الأهواز)! 


هذه ا لعملیات استغرقت العامٌ السادس عشر الهجري وانتهت جميعها 
قبل نهاییه. . وهي تمثل انهياراً سريعاً مفاجثاً للنفوذ الساسانین من تلك 
الدائرة. 


ومع نهاية العام السادس عشر كانت القوة الأساسيةٌ مع سعدٍ في المدائن» 
وكانت هناك تُغورٌ أمامية» بها حامیات» هی : 

۱-حلوان» عليها القعقاع بن عمر التميمي . 

۲ ماسبذان» علیها ضرارٌ بن الخطاب الفهري . 


۳-الموصل» عليها عبد الله بن المعتم العبسي . 


۳۰ 


4 قرقيسياء» عليها عم بن مالك بن عتبة . 


7 
ه البصرة علیها عتبة بن غزوان». 


)۱( سقوط المدائن ص۱۳۷ 8" ١‏ . 


۳0۱ 


الف ف السادس 
ست عأ یرفن 


(۱) سعد ينشئ الكوفة 


المدائن لا تناسب المجاهدین: 


عدت تست قوف سس 
عشرة» جعل مقر قيادته فيهاء و الان على جا ر ومد 
قیادیه كان على الجانب الشرقيٌ للنهر» حي القصر | ابر وإيؤان کتوین 


وه و 


وأئناء إقامة سعد في المدائن» وى عم رضي الله عنه النعمانَ بن مُقرّن 
المي على خراح ما شقى نهر ذجلة» وولی آخاه سود بنَ مرن على خراج ما 
سقی نهر القرات» ولكن النعمانَ وسويداً استعفياء فولّى عمد مكانهما حذيفة 
ابن أسيد وجابرٌ بن عمرو المزني» ولما استعفیا ولّی عمد مکانهما عثمانٌ بنّ 
حنيف وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما”'' . وکانواتابعین لسعد بن أبي وقاص» 
لانه هو الأميئ على العراق» ومقة |مارته على المدائن . ۱ 


(۱) تاریخ الطبري: ۲۳/6 
۳۵ 


ولكنّ جو المدائن لم يناسب المجاهدین؛ لأنهم دموا من الجزيرة 
العربية» من الحجاز واليمن وعُمان ونجدء وهي مناطقٌ صحيّة جافَةٌ الهواءء 
ليس بها رطوبةٌ ولا بعوض ولا ذباب! 

اما لتاق فقن كانت ار ماه ری لآنها رای على جاتن ته 
دجلة» وهي كثيرة الاشجار والبساتين والزروع» وبیوتها كثيرة مبنية على 
الطراز الفارسي » وفيها ذبابٌ وبعوضٌ کثیر ۲۳ . 

ولذلك لم اسب جو المدائن المجاهدین الذين سکنوا الصحراء» فاگ 
فيهم تأثيراً سلبياً» حيث ضعفت أبدانهم » وتغيّرث آلوانهم! 

ولاحظ القادة هذا التغییر السلبئَ على بدا المجاهدین منهم سعد بن 
أبي وقاص وحذيفةٌ بن اليمان. 

عمر يرى التغيير السلبي على المجاهدين: 
على عمر رضي الله عنه في المدينة» مبشرين بالفتح . 

ونظر عم إلى الوفود. فلاحظ التغییر على أبدانهم» إنهم ليسوا على 
الحالة التي ذهبوا بها إلى العراق قبل حوالي سنتين» فازعجه ذلك وقال لهم : 
«والله ما هيأتكم بالهيئة التي بدأتّم بها جهادكم» ولقد قدمّث قبلكم وفود 


)۱( سقوط المدائن» ص۱۶۱ : 


۳۹۹ 


القادسية والمدائن» فوجدتهم كما بدؤوا لم يتغيّروا! أما أنتم فقد انتكيثم 
قالوا: وخومة البلاد»! 
,4 و 2 و و 
ووحو مه البلاد هي رداءة جوه ورطوبة هوائها وتعفن وسوء 
طبيعتهاء مما جعلها غير مناسبة لهم ! 
بعد ذلك کتب حذيفة بن الیمان رات و بر ات ل 


المدائن والبصرة إلى عم وقال له : «إنَّ العرب قد أَنْرِفَتْ بطوثهاء وخفث 
أعضاءهاء وتغيّرث ألوائها!»“! 


عند ذلك کتب عمرٌ إلى سعدٍ رضي الله عنهما يسأله عن سبب تغیر حال 
وصحة المجاهدين! 


فز د علیه سعد مبیناً أن الف هو «وخومةً جر المدائن»! 


قال له عمرٌ في کتابه : «أنبّئني ما الذي غير آلوان العرب ولحومهم ؟» 


فقال له سعد : إن الذي خد د العرب وأهرلهم وغیر آلوانهم هو وخومة 
المدائن ودجلة»! 


القرار بتغییر مقر القبادة: 
عند ذلك رأی عمر رضي الله عنه أنَّ مصلحة المجاهدین تستدعي تغییر 


)۱( تاريخ الطبري» ص ۱-۰ ؛ وسقوط المدائن» ص۱۳۹ ۱۰ 


۳۷ 


مقر القيادة» وإذا كان جرٌ المدائن الموبوء لا يناسبّهم فلابدٌ أن ينتقلوا إلى مکان 
آخر . 

لذلك كتبَ عم إلى سعدٍ رضي الله عنهما: إِنَّ العرب لا یوافقها الا ما 
وافق إبلها من البلدان . . قابعّث سلمان رائداً وحذيفة فلیرتژوا منزلاً بریاً 
بحریا» ليس بيني وبینکم فيه بح ولا جسر . . ۷۰. 

لا بدَ أن يكونّ المکان الذي يقیم فيه العرب مناسباً للمکان الذي خر جوا 
23 زأن يكون هراوه عتانا نف لا رطب وان كو الشگان اما تر افق 
للإبل» التى لها الله للعيش فى الصحراء لأنه لا يوافق العرب الا ما واف 
ابلها . 

5 7 9 5 0 و 

وهذا المكان المأمول ليس في شمال العراق» ولا في وسطه حيث تقع 
المدائن» إنما هذا المكان فى جنوب العراق . 

حدّد عمرُ طبيعة هذا المکان بان يكون برياً بحرياًء لیکون هوائه نقی 
وجوه صافیا أما طبيعة المدائن فإنها بحرية» ولهذا هواژها رطب موبوء! 

كما دد عمد طبيعة المكان بان يكون منصلا بارش العرت» لآ بتشله 
عن المدينة بح ولا جسرء وهذا معنا أنْ یکون غرب نهر الفرات . 

0 3 4 م7 5 ۰ لو ۳ 

لا بد أن يكون المكان جنوب العراق» وأن يكون غرت نهر الفرات» وهو 
يذكرنا بمغركة القادسية التی كانت فى تلك المتطقة كما يذكرنا بمدينة 
(الحيرة) عاصمة المناذرة» التى كانت فى تلك المنطقة أيضاً! 


۳۸ 


حذيفة وسلمان يختاران الكوفة: 


0 وتليانت كما آمر عم کیان ادرا الملداتيء 


اغة ليان الشاطئ الغربيّ لنهر الفرات» وسار بمحاذاة النهر» پینما 
أخذ لي الشاطئ الشرقيّ لنهر الفرات» وسار بمحاذاة النهر... والتفی 
الرائدان فى منطقة (الكوفة)! 


كانت منطقةٌ (الكوفة) التي انتهيا إليها معروفة بهذا الاسم وتقع غربيّ 
نهر الفرات» طيبة الهواء» ليس فيها رطوبةٌ ولا ذبابٌ ولا بعوض» بريةٌ بحرية» 
تنطبقٌ علیها المواصفاث التي ذكرها عمد في كتابه . 

أعجبّهما المكان» فنزلا فيه. وصلّی كل واحدٍ منهما لله ثم دعا کل 
منهما بهذا الدعاء: #اللهمٌ رب السماء وما أعلّث» ورب الأرض وما اه 
ورب ا وما ذرَتْ». ورت ب النجوم وما هرت رد 0 وما جِرَتْ» 
ورب الشياطين وما أضلَّتْء ورب الخصاص وما أجنَّتْ . بارك لنا في هذه 
الکوفت واجعلها منزل ثبات ٩!‏ . 

أعجبهما المكان» وانشرح صدرٌ كلّ منهما له وکا إلى سعدٍ یصفانه 
له. ورأى سعد أن المكان مناسيٌ» فکتت بذلك إلى عمرء ووافق عمو على 
نقل مقر الولاية له» وانتقال المجاهدین مه 


()_ تاريخ الطبري: ٤١/٤‏ . 


۳0۹ 


تعريف بالكوفة وماحولها: 

المكان اسمه (الكوفة) ومعروف بهذا الاسم من قبل» ويقع م إلى الشمال 
من (القادسية) وبالقرب منه (الحير 6 فاا الصا و وات و(صنین) 
وقصر (الخَوَّرتق) وقصو (السّدير). 

وبين (المدائن) و(الكوفة) حوالي مئة وسبعين كيلومتراً. 

قال ياقوت الحمويٌ في (معجم البلدان) عن (الحیرة) : «الحيرة: مدينةٌ 
كانت على ثلاثة أميال من الکوفة» على موضع يقال له : (النجف) زعموا آن 
بحر فارس كان يتصل به . . وبالحيرة (الحَوَرْنق) بقرب منهاء مما يلي الشرق» 
على نحو ميل و(السَّدَير): في وسط البرية التي بيتها وبينَ الشام. . كا 
مسك ملوك العرب في الجاهلية. . ٠).‏ . 

وبِينَ الكوفة والقادسية خمسة عشر فرسخاًء كما يقول ياقوت في 
(معجم البلدان)”" . 

أما الكوفةٌ فقد قال عنها ياقوت : «الكوفة : المصه المشهور بأرْض بابل 
من سواد العراق» ويُسميها قومٌ (خَدّ العذراء). ۱ 


(۱) معجم البلدان لیاقوت: ۸/۲ 
)۲( المعرجع السابق : ۹۱/۶ 
۳۹۰ 


ارقن :شمیت بلك: لآن الحصياء تخالط رسلها : 

وال ابن منظور في (لسان العرب) عن معنی (الکوفة): «الکوفة: 
الرملةٌ المجتمعة . وقیل : الرملةٌ مهما كانت . وقیل : هي الرملةٌ الحمراء». 

والراجحٌ آنها سمیت (الکوفة) لأنَّ رملها الأحمر مختلط بالحصباء. 
وآنها سّميت بذلك قبل اختیار حذيفة وسلمان لهاء وقبل إنشاء سعد لها . 

فالکوفةً اسم لتلك البقعة الواسعة» وعلیها أنشأ سعدٌ مدينة الكوفة 
المشهورة التي كان لها دور في التاریخ الاسلامی بعد ذلك . 

وا عاذ بان و ال مب في ا ا ی المكاة 
الذي رآیاه مناسباً . وهو یعرفه من قبل» لائه سيق أن كان فی القادسیت وم به 
لما تحرك من القادسية إلى المدائن ! 

وکتب سعدٌ لعمر رضي الله عنهما بالمکان (الکوفة) ووَصفه له فوافقه 
عمر على الانتقال إليه» وأمره بانشاء مدينة (الکوفة) فيه ! 

الانتقال الاختياري من المدائن إلى الکو فة: 

وکتب سعد إلى قادة اللغور ليأتوا إليه» ويُنيبوا مکانهم قادة من الفرس 
الذين آسلموا وحسّنَ اسلامهم . 

۱ - استخلف القعقاغ بن عمرو التميمي» فباذ بنَ عبد الله الفارسي على 


(۲) لسان العرب لابن منظور : ۰۳۱۱/۹ 
۳٦۱‏ 


(حلوان) وأتى سعدا فى المدائن . 

؟ - استخلف ضرارٌ بن الخطاب» رافع بنَ عبد الله الفارسي على 
(ماسبذان) وأتى سعدا فى المدائن . 

۳ - استخلف عبد الله بن المع مسلم بن عبد الله الفارسي على 

٤‏ -استخلف عمدبن مالك عَشَنّنَ بن عبد الله الفارسي على (قزقيسياء)» 
وأتى سعدا في المدائن”' . 

وبذلك صار قادة التغور من الفرس الذين أسلمواء وهم الذين حاربوا 
المسلمين في القادسية قبل حوالي سنةٍ ونصف» وها هم الآن صاروا جنوداً 
للإسلام» ينصرونَإخوانهم المسلمين» ويحاربون الفرس . 

ویلاحظ ان کل واحد من هؤلاء القادة يسمي نفسّه (ابن عبد الله ) لأنه 
یعتبه نفسه قد وُلِدَ من جدید بالاسلام؛ وصار عبدا له اب عبد لله . . وهذا من 
قوة الاسلام وحیویته» وتأثيره في مَنْ یّقبل عليه بصذق! 

وبعدما اجتمع القادة عند سعد في المدائن أمر بالتحرلك نحو (الکوفة)؛ 
وکان ذلك في محرم من السنة السابعة عشرة» بعدما ام في المدائن حوالي 
عشرة آشهر ! 

ولم يكن الانتقالٌ من المدائن إلى الكوفة إجبارياً» وإنما كان اختيارياًء 


. تاريخ الطبري: 494/4 ؛ وسقوط المدائن» ص۱۲‎ )١( 


۳۹ 


فمَنْ أحب البقاء في المدائن أبقاه سعد فيها. . فانتقل معظم الجيش مع سعدٍ 
إلى الكوفة» وبقي في المدائن قلائل» معظمُهم من بني عبس . 

وفي نفس الوقت الذي عسکر فيه سعد بالكوفة تمهيداً لإنشائهاء كان 
عمر قد مر بانشاء البصرة . 

وكان المجاهدون مُعَسْكرين في الكوفة في خيامهم» فطلبوا من سعدٍ أن 
يستأذن لهم من عمر آن یینوا فيها بيوتاً من (الَصب)! فأذن لهم ! 

وفي شوال من السنة السابعة عشرة وقع حريقٌ كبيز في الکوفة» حرق 
معظم بيوتها المبنية من القصب » » فارسل سعد وفداً متهم إلى عمر في المدينة» 
لیأذن لهم ببناء بيوت من (اللبن) . 

وأذن لهم عمر اء بوت من اللينة على أن لا يتطاولوا في البنيان» 
وان لا بش ای أكترمى ثلات غرف ران لامرن غر فوق غر 

وكان مما قاله: «لا يزيدنَ أحدكم على ثلائة أبيات» ولا تطاولوا في 
البنيان» والْرّموا لس تلزمكم الدو لة!»“. 

وأمر عمر سعداً بتخطيط الكوفة وإنشائها وبنائهاء وإسكان المجاهدين 
فيهاء وتوزيعهم على أساس قبائلهم . 

أبو الهتّاج الاسدي يخطط الكو فة: 

واستدعی سعد (أبا الهيّاج الأسَدي) وكلّفه بتخطيط شوارع الكوفة 


. 11-1۳ /4 تاريخ الطبري:‎ )١( 
۳۹۳ 


رمحلاتها وبيوتهاء وكان أبوالهيّاج خبيراً في التخطيط والتنظيم . 

واول با خط هو مکان السييكة تیا عكار قر وو الد کون 
نقطة تجمّع » كوسط الدائرة» يأتيه المصلون من جميع الجهات . 

والبدء بمكان المسجد لأنه آهم شيء في المدينة» والأساس في أبنيتها . 
رجلا رامياً ماهراً مكان المسجد فى الوسط » وطلب منه أن یرمی سهمه عن 
يمينه؛ وعن شماله» ومن خلْفه» ومن بين یدیه. وكانوا يضعون علامة على 
النقطة التي يقع فيها السهم فجعل أبو الهيّاج الأسَديٌ العلاماتٍ في الجهات 
الأربعة حدوداً لساحة المسجد. يبي الناسٌُ بيوتهم وراء‌ها! ولذلك كانت 
شماحة الجا کی : وة 

ثم اختط آبو الهیاج مکان (قّصر الأمير) بجانب المسجد ینزل فيه أميد 
الکوفة سعد واختط بجانبه مکان (بیت المال) وتوضع فيه الغنائم والانفال» 
وبذلك ریب آهم ثلائة مرافق عامة في المدينة : المسجك وقصر الامیر» وبيتُ 
المال. 

وبعد ذلك اختطٌ شوارع الكوفة» فجعلها ثلائة آنواع : شوارع أساسيةٌ 
بعرض أربعين ذراعاً. . وشوارع آدنی منها بعرض ثلائین ذراعاً. . وشوارع 

كما اختط الأزئّة ‏ الشوارع الفرعية -بعرض سبعة أذرع ! 


وبعدما انتهی آبو الهيّاج الاسديٌ من تخطیط الکوفة وتنظیم أحيائها 


۳۹ 


وشوارعهاء أسكنّ سعد المجاهدين فيها على أساس قبائلهم» حيثٌ جعل لكل 
قبیلة حياً من أحياء المدينة . 

وكانت قبائل المجاهدين عديدة» يمنية وحجازية ونجدية وعمانية : 
بنو تمیم » وبنو أسد» وئقیف » وبجیلت والنخع» والأزد» وكندة» ومزینة. 9 
وغیرهم . 

ونزل المجاهدون في بیوتهم في المدينة » في الشهور الاولی من السنة 
السابعة عشرة للهجر :۲ . 


(؟ )ابن مسلمة بحرق قصر سعد في الکوفة 
بنی سعد (قصرا) له وجعله مقر للامارت وكان قريباً من المسجد ومن 
بیت المال . 


وفی |حدی اللیالی نقض بيث المال» وسَرّق اللصوص مالاً منه» وكتب 

فکتب عمر إلى سعد یامه أن یجعل بيت المال فى قبلة المسجد» لیکون 
حماية له . وقال له : «انقل المسجد حتی تضعه إلى جنب الدار» واجعل الدار 
قبلته» فان للمسجد أهلاً بالنهار وأهلا بالليل» وفيه حصنٌ لمالهم . ۰ .»22 . 


(۱) انظر تاريخ الطبري: 1۳/6 -10. 
(۲) انظر المرجم السابق: 57/5 . 


۳۹۵ 


بناء قصر سعد في الكوفة: 

ولما اراد سعد البناء اتاء احذ رجالٍ الفرس» اسمه (روزنه بن 
بُزْرْ جمهر) وکان خبيراًفى البنای فقال لسعد : أنا أبنى لك القصر وبيت المال» 
واصل بینهما وأجعلهما بنياناً واحداً. فبنی بررجمهر القصر من حجارة 
وأنقاضٍ قصر للأكاسرة كان في ضواحي الحیرة. 

وكان قصرٌ سعدٍ بجانب السوق» مواجهاً له» وكان الغوغاء من الناس 
یلتقون في السوق» فیتحدّثون ویختلفون ویتناقشون فترتفع أصواتهم. . 
وکانوا بذلك یشوشون على سعد في فصره » ویزعجونه ويمنعونه من 
الحدیث . 

عند ذلك اضطه سعد إلى أن يجعلا لقصره باب يغلقه مش شام ودف 
من ذلك أنْ یمنع وصول اصواتِ الغوغاء إليه» ليتمكّن من تصریف أمور 
المنطقة. 

وهي أول مرة يكون لأحدٍ آمراء المسلمين قصئ له باب يُعْلَقُ في بعض 
.- 0 0 2 2 5 0 
القصر تكبّرا عليهم» وعدم حل لمشكلاتهم . 

فشكوا سعدا إلى عمرَ رضي الله عنه» وقالوا له: «لقد بنى سعد دار 
يقال لها: فصر سعد» واحتجب فیهك وجعل لها باب أغلقه دوتناء وقال: 
سکن عنّى الصّوّيت!»! . 


.1۷- 11/6 انظر تاريخ الطبري:‎ )١( 
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اعتبر الشاكون دار سعد قصراًكبيراً» واعتبروا الباب الخشبی عليها تكثّراً 
من سعدٍ عليهم» وكذبوا على سعد» ونسبوا له قولاً لم يقله! فلم يقل: سکن 
عنى الصویت ! 
فکیف یکون له قصر؟ وکیف یجعل له باباً؟ وکیف یغلقه؟ لابدٌ للأمير أن یکون 

إذن لابدَّ آن یرال هذا القصر ! 

تکلدف ابن مسلمة بحرق باب القصر: 
إزالة القصر واحراقه! وکان عمدیرسل محمد بن مسلمة إلى الولاة والامرای 
الذين ترذ علیهم شکاوی. لیحقق في الامر ويِّقدّمَ إلى عمر الحقیقة! 

وکتب عمد إلى سعد كتاباً» وسلّمه إلى ابن مسلمت وقال له : اذهب إلى 
الكوفة» واعمذ إلى القصرء واحرق بابّه» وسلّم الكتاب إلى سعدٍء ثم ارجع! 

وسار محمد بن مسلمة حتی وصل الکوفت فاشتری حطباً وتوجه 
إلى القصر وسعدٌ فيه » فلم یسأل عن سعد ولم يدخل إليه لیسلم عليه» رغم 
أنه لم يشاهذه منذ حوالي ثلاث سنوات» عندما توجّه سعدٌ للجهاد قبل معركة 
القادسیت وهو آخوه ومشتاق إليه! لکنه الآن مكلت من عمر بمهمة لاب أن 
5 الى ع 
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وضع مسلمة الحطب على الباب الخشبي» وأشعل فيه النار !! 

وفوجىء الناسٌ بالأمرء وتعجّبوا من المنظر وأسرعوا إلى سعد في 
داخل القصر یخبرونه! 

فرد عليهم سعد بهدوء: دعوه! هذا رسول أرسله عمر لهذا الشأن» 
ولاب أن ينفذه! فلا تقفوافي وجهه! 

وأحرق ابنُ مسلمة البابَ الخشبي» وأذى مهمته . وأرسل إليه سعد 
لیدخل عنده لكنه أبى! ! فخرج سعد إليه» ول عليه 

ناول ابن مسلمة سعدا كتاب عمر الیه» وكان نص الكتاب : ايَلَغَنى أنك 
بنيت قصراً اتخذته حصداء يسمّى قصر سعد وجعلت بيلك وبين الناس باباً! 
إنه لیس بقصرك ولكنه قصر الخبال! 

آغلقه! وانزل منه منزلاً مما يلى بيوت الأموال ولا تجعل على القصر 


دق و ری ا س؟ إنه قصر 
الخبال (وهو الفساد) . 


ثم آمر عمرٌُ سعدا رضي الله عنهما باغلاق ذلك القصر والخروج منهء 


۳۹۸ 


والنزول في بيت عادي» قريب من الناس» وعليه أن لا يحتجبَ من الناس» 
وأن لا یجعل لمنزله باب راك لا يجعل عليه حراساً» يمنعون الناسَ من 
الدخول عليه متی شاؤواء وحضور مجلسه متی آرادوا. . عليه أن يفت منزله 
لهم يأتونه في أي وقت» ويلتقون به في أي وقت» سواءٌ داخل المنزل أم 
خارجه. لأنه الأمير المسؤول عنهم, ولابدَ أن یدموا طلباتهم وحاجاتهم له؛ 
ی لهم طلباتهم» ويحلّ لهم مشكلاتهم ! 

إل کتاب عمر لسعدٍ رضي الله عنهما دم النظرة الإسلامية الصائبة لما 
يجب أن يكونّ عليه الوالي» الذي يسترعيه الله رعية» فلابدً أن یکون قريباً 
منهم يفتحٌ بابّه لهی ويحلٌ لهم مشکلاتهم. ولا يجورٌ أن يحتجبّ عنهم 
ويضع الحراس على بابه» يمنعونهم من الوصول إليه! ! 

ولكنّ الولاة والأمراء فيما بعد خالفوا هذا التو جيه الاسلامی الذي قدَّمّه 
عم رضي اه عنه. فساءت الأمور» وضاعت الحقوق» وانتشر الظلم! 

لما قرا سعد كنات عمر» وعرف المشکلة ون الشاکین کذّبوا علیه» 
حلف لابن مسلمة أنه لم یقل ما سب إليه : سكن علي الصوّیت»! 

وعرض سعد على محمد بن مسلمة رضي الله عنهما آن يُضيفه» ويدخلٌ 
منزله لیستریج من سفره» لک ان مسلمة آبی» فعض عليه أن يعطيه زاداً 
ومالاونفقت توصلّه إل المدينة ولکثه آبی ذلك ایضاً. 


ابن مسلمة في طریق العودة: 
ولم یقم ابن مسلمة في الكوفة» وانما عاد إلى المدينة فوراً. 


۳۹19 


ولما كان قريباً من المدينة فنی زادُه نفد نفقئه» فلم یبق معه منها 
شي ۰۶ فاضطر إلى أن یأکل من لحاء وورقٍ الشجر الصحراوي! 
وأخبر عمر بما فعله وتنفيذه ما طلبه منه . 

كما آخبر عمر أنَّ سعدا حلف أنه لم یل ما سب الیه : سكن عني 

شال عمر : سد آصدق ممن رری غته» ونست البه لك القرل! 

ولما علم عمر بما حصل لابن مسلمة أثناء العودة» من نفاد زاده وأكله 
ورق الشجرء قال له : لماذالم تقبل من سعدٍ ما عرض عليك من الزاد؟ 

قال له ابن مسلمة : لأنك لم تکتب لي فيه» ولم تأذنْ لي به! وأنا ملتزم 
بكلامك» ولو أذنت لي لفعلت! 

فأنكر عمر عليه ذلك» وقال : إل أكملّ الرجال رأياً» من إذالم يكنْ عنده 
عهدٌ من صاحبه عمل بالحزم!!(۱) 

وابِنْ مسلمةً رضي الله عنه ذكيٌ فطن» وکان بامکانه أَنْ یاخذ الزاد من 
أخيه سعد» لکنه لم یفعل من باب دقة التزامه الحرفی بکلام عمر» وحرصه 
على أداء المهمة المكلّف بهاء دون زيادة أو نقصان» آو اجتهاد وتأویل! 


(۱) انظر تاريخ الطبري: 41-45/4. 


۳۷ 


وتبقى قصة حرق محمدٍ بن مسلمة لباب قصر سعد في الكوفة» بأمر من 
عمر» رضي الله عنهم » عبرة وعظةٌ» ودرساً للولاة والمسوولین» ليُحسنوا أداء 
الأمانات» ويحلوا مشكلاتٍ الرعية» مع أنَّ سعداً رضي الله عنه لم يخطئ في 
فعله» ولم يقصّر في عمله ولكنّ عمر آراد له الأفضل ! 


(") سعد يرسل الجيوش من الكوفة 

الكوفة والبصرة قاعدتان جهادیتان: 

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه حكيماً بعيدَ النظر » عندما أمر بانشاء 
المدینتین الاسلامیتین في جنوب العراق» البصرة والكوفة» وقد كان إنشاؤهما 
في وقتٍ واحدٍ» هو مطلم السنة السابعة عشرة للهجرة. 

أرادٌ عم من المدینتین جغلهما قاعدتین جهاديتين » تنطلق منهما الجنود 
المجاهدة لقتال الفرس على مختلف الجبهات. وتکونان مرکزین لقوات 
الا حتیاط المجاهدة. 

كانت البصرة قاعدةً جهادية للجهاد على الجبهة الجنوبية والجنوبية 
الشرقية» انطلقت منها الجیوش المجاهد: لفتح الأهواز وفارس وخراسان 
وغیرها. 

وکانت الكوفة قاعدة جهادية للجهاد على الجبهة الشمالية والشمالية 
الغربية» انطلقت منها الجیوش المجاهدة لفتح بلاد الجزيرة وکردستان 
وطبرستان وأذربيجان. ١‏ 


۳۷۱ 


وكان أميرُ القاعدة الجهادية (البصرة) الصحابيّ المجاهد (عَتْبَةَ بنَ 
غزوان) رضي الله عنه» لنه هو الذي ألما المدينة مر من عمر. 


وكان آمید یر القاعدة الجهادية (الكوفة) سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه . . وبِينَ الامیرین ن وة وصِلةٌ وثيقة» فكلاهما من السابقين إلى الاسلام» 
وکلاهما أمي” مجاهد . 

خطبة ابن غزوان في البصرة عن سعد: 

ولقد تذكرٌ عتبة بن غزوان رضي الله عنه ماضيهماء وما وجدا من معاناة 
ومشقة في الایام الأولى من إسلامهماء وما هما فيه الآن من ولاية وامارة. . 

روی مسلم عن خالد بن عمير العدوي قال : خطبنا عتبة بن غزوان رضی 
i aa‏ : آما بعد: لد الدنيا قد دنت بصوم» 
و ولم يبق منها إلا صبابةٌ كصبابة الإناءء يتصابّها صاحبهاء وإنكم 
a‏ 1 
وار لک أفعجبتم ! ا E‏ 
0 0 
0 فالتقطث بر دة e oT‏ 
فاتزرت ضهان وار سعد بنصفها! فما أصبح اليوم منا أحدٌ إلا أصبح أميراً 
على مصر من الأمصار! وإني أعود بالله أن أكونَ في نفسي عظيماً وعند الله 
فقيراً!! 


۳۷ 


وانها لن تكرت تبوةٌ قط إلا تناسخت» حتى يكون آخد عاقبتها ملكا 
ل لاا 

ولیسن کلامنا هنا عن (البصرة) القاعدة الجهادية للجبهة الجنوبية 
والجنوبية الشرقية» وإنما کلامنا عن (الكوفة) القاعدة الجهادية للجبهة 
الشمالية والشمالية الغربية . 


سعد حاكم العراق كله: 

كان فاتح العراق سعدٌ بن أبي وقاص رضي الله عنه هو أمير تلك القاعدة 
الجهادية» كما كان آمیراعلی معظم أراضي العراق التي هي تابعةٌ للكوفة . 

الكوفة بديلٌ عن المدائن» وهی (عاصمة) العراق في أيام سعد» وكان 
دامر ا علی العراق» وحدوذ ولایته من (قرقیسیاء) علی نهر الفرات عربا؟ 
إل (الهها) و(نصیبین) شمال (الجزیرة) إلى (خلوان) و(ماسَبَذان) شرقاء 
وهی منطقه واسعة . 

واستمء سعد والیاً على تلك المنطقة أكثر من ثلاث سنوات(۳. 

وقد مه عم سعداً أن يُبقى عنده فى الكوفة أربعة آلاف مجاهد» قوة 


)۱( صحیح مسلم (۵۳) کتاب الزهد ؛ )١(‏ باب الدنیا سجن المومن» حدیث رقم : 
۳۹۹۷ 


(۲) انظر: تاريخ الطبري : 0/5 ة. 
۳۷۳ 


وجعل سعد الكوفة قاعدة جهاد ومركرٌ إمداد» یرسل منها المجاهدين 
إلى المعارك والجبهات المختلفة . 


ومن المعارك التي وجه لها سعد جيوشه المجاهدة من الكوفة : 


توجیه القعقاع مدداً ژهل الشام: 

١‏ في السنة السابعة عشرة حشد الرومٌ قواتٍ كبيرة لمحاربة المسلمین 
في جبهة الشام» بهدف الثار لهزيمتهم في معركة اليرموك. وأمدّهم شین 
(الجزيرة) من العرب وغيرهم بقواتٍ كبيرة» وتعامّدوا فيما بينهم على القضاء 
على المسلمین؛ وعدم الانهزام أمامّهم! 

كان مير المجاهدين على جبهة الشام (أبا عبيدة بن الجرّاح) رضي الله 
عنه» وقد جعل مقر قيادته مدينة (حمص). 

ولما علم أبو عبيدة بتوجه الالوف من الروم وحلفائهم ضدّه كتبَ إلى 
عمرٌّ رضي الله عنه في المدينة يطلب منه المدد. فتوجّه عمر من المدينة إليه» 
وكتب إلى معد رمن الشف يطلب منه أن يوج الأربعة آلاف مجاهد قوات 
الاحتياط في الكوفة ‏ مدد للمجاهدين في الشام» وأن يجعلٌ عليهم البطلّ 
المجاهد (القعقاع بن عمرو التميمي) . 

وفي نفس اليوم الذي وصل فيه کتاب عمر إلى سعدٍ تحوّكٌ القعقاع 
بالمجاهدين إلى الشام . 


ولما علم سکان الجزيرة بخروج مجاهدي الكوقة لنجدة مجاهدي 


۳۷ 


الشام» خافوا من العاقبة» وفكوا تحالفهم مع الروم» وعادوا إلى أماكنهم في 
الجزيرة! 

وخر ارو روات ا رمن ی مس ار إلى جيش 
الروم؛ حرصاً منه على مفاجأتهم قبل تجمّعهم رتیت ركاه مه که 
خاطفةٌ قصيرة» انتهت بهزيمة الروم . 

وكانت هزيمةٌ الروم قبل وصول مجاهدي الكوفة» وقبل وصولٍ عمر من 
المديئة: 

ووصل القعقاعٌ بعد ثلاثة أيام من هزيمة الروم» فأمرَ عم أبا عبيدة أن 
يُشرك مجاهدي الكوفة في الغنائم . 

وشهد عمد لأهل الکوفة شهادة حقّ» حيث قال: «جزى الله أهل الكوفة 
غير ًا إنهم يكنؤة ويتسمون جر ی ركذو آمل ا ا 

وهذه الشهادةٌ من عمر لأهل الكوفة شهادة لأمير الجهاد فيهاء سعدٍ بنٍ 
آبي وقاص رضي الله عنه . 

توجيه عياض بن غنم لفتح الجزيرة: 

۲ - في السنة السابعة عشرة» وبعدَ خروج القعقاع لنجدة أبي عبيدة في 
الشام آمر عمد سعدا أن وجه جيشاً من عنده لفتح الجزيرة» ومعاقبة أهلهاء 
الذين تحالفوا مع الروم ضدّ المسلمين. 


.۵۱- ۵۰/6 انظر تاريخ الطبري:‎ )١( 
۳۷۵ 


وكانت قيادة الجیش العامة للصحابي (عياض بن غُنم) رضي الله عنه» 
فاتح الجزيرة» وكان معه قادة مجاهدون تحت إمرته» لكلّ منهم وجهةٌ معينة» 
وكان معه (عمرٌ بن سعد بن أبي وقاص»» وكان غلاماً حَدَّثاًء لم يجاوز السنة 
العاشرة من عمره» لكنه خرج للجهاد رغم صغر سنّهِ!). 

"- وجه سعد (سهیل بن عدي) رضي الله عنهما من الكوفة » لمحاربة 
أهل (الرقة) في الجزيرة. وهي مدينةٌ واقعةٌ على نهر الفرات . ولما حاصر 
سهيل الرقة» تداول أهلّها الرأيّ فیما بينهم» » فرآوا أن صالحزا المسلمین» 
لأنه لا طاقة لهم بقتالهم! 

فصالح سهیل بن عديّ أهلّ الرقة» نيابة عن القائد العام عياض بن غنم . 

٤‏ - وجَّه سعد (عبد الله بن عثبان) رضي الله عنهما إلى أهل (نصیبین) 
وهي مدينةٌ كبيرة مشهورة في شمال الجزيرة» فسار اب عتبان مع نهر دجلة» 

ا ی و ات 
آملها كما صالحَ أهل الرئّة سهیل بن عدي ! 

- ترجه القائد العام لفتح الجزيرة (عباضن بن عَنْم) رضي الله عنه نحو 
شال الجري ةه وات نضم إليه سهیل بن عدي بعد استسلام الوك على نهر 
الفرات» وعبد الله بن عثبان بعد استسلام نصيبين على نهر دجلة . 

سار ان عنم إلى (حَرَانَ) وحاصرهاء وبعث سهيل بنَ عدي وعبد الله بن 
عتبان إلى (الوّها) الواقعة شمال الجزيرة» واستسلمت الرها وحران» وکتبت 
ابنُ عنم لاهل المدينتين کتاب الصلح . 


۳۷۳۹ 


جعلٌ (عياضٌ بن عُذْم) مقر قواته في مدينة (الرها) يرسلُ منها المجاهدين 
لفتح المدن والقری والتجمّعاتٍ في الجزيرة؛ وأتمّ فتحها كاملة؛ وإخضاعها 
لسلطان المسلمين! وكانث منطقةٌ الجزيرة من أسهل البلدان فتحاًء وكان معظم 
المجاهدين الفاتحين من جيش الكوفة! 

وبعدما تم فتحٌ الجزيرة ضمٌ عمز عياض بن غثم إلى أبي عبيدة بالشام 
رضي الله عنهم» وم رَ بإعادة جیش الكوفة بقيادة سهيل بن عدي وعبد الله بن 
غا ناميه إلى جهة اوا 

انتكاسة في جیش ابن الحضرمي: 

7 - كان (العلاء بن الحضرمي) رضي الله عنه أميراً على البحرين» فعبَّرَ 
الخلیج إلى فارس» واشتبك مع الفرس في (طاوس) فقتلت مجموعة من 
المسلمین» وحاصر الفرسٌ المجاهدين» ولما وصلت الأنباءٌ إلى عمر غضبَ 
على العلاء غضباً شدیدآ وعَرّله» ووجّهه إلى سعد بن أبي وقاص» ليعمل 
تحت إمرته 


وکتب عمد إلى عتبةً بن غزوان في البصرة أن وجه جيشاً لإنقاذ 
المحاصرين في طاوس. فخرج الجيش يقوده (أبو سَبْرَة بنْ أبي رُهم) 
وأنقذوهم . وكان في الجيش عاصم بن عمرو التميمي . 


)١(‏ انظر حركة فتح الجزيرة في : تأري يخ الطبري : : 5/١00-61؛‏ وسقوط المدائن» 
ص ۱۵۷-۱۶۳ . 


YY 


وهكذا كان القعقاعٌ يجاهدٌ على الجبهتين الشمالية والغربية» وأخوه 
عاصم يجاهدٌ على الجبهة الشر قية !° 

فتح تستر وأسر الهرمزان: 

¥۷ جلد (يزدجرد) الفرس لمواجهة المسلمين» وكلف (الهر مزان) 
حاكم الأهواز في الجنوب بذلك . 

وأراد عم أن يواجة الفرس قبل أن يتجمّعوا. فكتبّ إلى سعد فى الكوفة 
أن یوجه جيشاً لمواجهة الهرمزان» وأن یور عليه (النعمان بن مُقَرّن المزني) 

وكان نص كتاب عمر إلى سعد : «ابعث إلى الأهواز بَعْثاً كثيفاً مع النعمان 
ابن مرن » وعجل» وابعث سويد بن مقرّن» وعبد الله بنَ ذي السهمين» وجریر 
ابن عبد الله الحميري» وجري بن عبد الله البجلی. . فلینزلوا بازاء الهرمزان 
حتى يتبكنوا أمره. . .). 

وكتبّ عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » الوالی الجديد على 
البصرة» بمثل ما کتب به إلى سعد» تسيير جيش کثیف من مجاهدي البصرة 
لمواجهة الهرمزان» بإمرة (سَهیّل بن عدي) . 

وأمّر عمرُ على الجيشين - البصریین والكوفيين ‏ الصحابيّ أبا سَبْرَة بنَ 


( انظر تاريخ الطبري : ۸۲-۷۹/6؛ وسقوط المدائن» ص969١-157.‏ 


۳۷۸ 


وخرج النعمانٌ بن مُقَرّن من الکوفة» وعَبَرَ نهر دجلة عند مَیْسان» وطلع 
على الأهواز» واجتاز نهر تيري» ومناذر» وسوق الأهواز. 

واشتبكَ النعمانُ مع الهرمزان في (أَرْبّك) في معركةٍ خاطفة» سرعان 
ما هُزم الهرمزان وانسحبِ إلى (تنتّر). واستولى النعمان على (رامَهُرْمُرٌ) 
وما حولها. 

أحررَ جیش الكوفة هذه الانتصارات ضدّ الهرمزان» قبل وصول جیش 
البصرة» ولما علم مجاهدو البصرة بذلك توجّهوا إلى (تَنتر) لحصار الهرمزان» 
وجاء مدذ آغر للمجاهدین من البصرة بقيادة آمیرها أي موسی الاشعري 
رضي الله عنه . - 

وهكذا التقى مجاهدو الكوفة بقيادة النعمان بن مُمَرّن» ومجاهدو 
البصرة بقيادة أبي موسى الأشعري» انسیا نحت قيادة أبي سَبْرَة بن 
أبي رهم وحاصر الجميع (تستر) حصاراً شديداً» دام أشهراً. 

وه المجاهدون من اقتحام المدينة عن طريق ممر سرَيّ مائي» 
ودخلوها ليلا ووقعث معركة عنيفةٌ قل فيها الا لاف من الفرس؛ واستشهد 
قا اه عو سل 0 E‏ ون سیون 
المسلمون من فتح (تستر) وأخذ الهرمزان أسيراً إلى عمر في المدینة» حیث 
أسلم وأقام فيهاء بعد قصة طريفة له مع عم(" . 


. ٠۷۲-١۱١۳ انظر: تاريخ الطبري: 4/ ۱۸۹-۸۳ ط المدائن» ص‎ )١( 
وسقو ئن » ص‎ 


۳۷۹ 


توجّه مجاهدو الکوفة والبصرة بقيادة أبي سَبْرَة بعد فتح (تُسْتّر) إلى 
(السوس) فحاصروها مدة طويلةً» ثم افتتحوها. 

بعد ذلك توجّه مجاهدو الكوفة بقيادة النعمان بن مقرّن إلى 
(جَنْدَيْ سابور) ثم لحق بهم مجاهدو البصرة» وحاصروا المدينة مدق ثم 
نالت المدينة الأمان من المسلمين» بعد أنْ أعطاهم عبدٌ من عبید المسلمين 
الأمان من دون علم قيادة الجیش ۰ فوفت القيادة لهم العهدَّ؛ بعدقصّة طريفة” . 


جموع الفرس للمعركة الفاصلة: 

۸-استاء الفرس من هزائمهم المتتالية آمام المسلمين» التي كان آخرها 
فتح تستر والسوس وجُنْدَيْ سابور وأَسْرُ زعيمهم الهرمزان» وكتبوا إلى 
ملكهم يَرْدَجرْدء الذي كان مقيماً في (مَرو) وطالبوه بتجنيدٍ المزید من الجنود 
لمواجهة المسلمين في معركة فاصلةٍ في (نهاوند) . 

وعلم بتلك الجموع الفارسية في (نهاوند) الوالي من قبل سعد بن 
أبي وقاص على حلوان» وهو الأميرٌ الفارسيٌ المسلم (قباذ بن عبد الله 
الفارسي) الذي استخلفه القعقاع بن عمرو التميمي على حلوان قبل أن يغادرها 
إلى سعد فى الكوفة . 

كتب قباد إلى سعدٍ في الكوفة باخبار تلك الجموع وکتب سعدٌ إلى عمر 
بأخبارهاء وكان هذا في السنةٍ العشرين من الهجرة» واقترح سعدٌ على عمر أنْ 


(1) انظر: تاريخ الطبري : ۹4-۸۹/6؛ وسقوط المدائن : ۶ ۱۷۵-۱۷ . 


۳۸۰ 


يأَذَنَ للمجاهدين بالانسياح في بلاد فارس» وملاحقة جموع ال 
وتطهير البلاد منهم› لأنّ عمرَ كان قد أمر المسلمين بعدم الانسياح في بلاد 
الفرس» والتوقّف قليلاً لحين ترتيب الأمور. 

وكان سعد قد آمر جیش الكوفة بقيادة النعمان بن مُقَدَن بالتوقف تنفيذاً 
لأمر عمر وذلك بعد فتح تُسئّر والسوس وجندي سابور. 

النعمان بن مقرن قائد معركة نهاوند: 

وعيّن سعد بن أبي وقاص (النعمان بنّ مَُدْنَ) والیاً على (کشکر) وهو 
اقلیمٌ كبية بين دجلة والفرات في جنوب العراق» كما عَيِنَ سعد أخاة سُوَيْدَ بن 
مقن على خراج الفرات في الإقليم . 

والتعمان رجل جهاد. وليس راغباً في الإدارة» ولهذا تضایق من عمله 
الاداري واا علی (کسکر). وکتب ا كتاباً» راجيا منه إعقاءه 
وتوجیهه للجهاد . 

ومما قال له في الكتاب: «إن متكي وم كشكر» > کمَتل رجل شاب 


إلى جانبه مومس تثلون له وتتعطر) فأنشدك الله لما عزلتني عن کشکر» 
وبعثتني إلى جیش من جیوش المسلمین» . 

ولما وصلٌ الکتاب إلى عمر کال یبحث عن قائدٍ زور المت اهدي في 
المع ركة العنيفة الفاصلة القادمة . 

عرف عم أن الفرس جَمعوا أكثر من من وخمسين آلف جنديّ في 
نهاوند بقيادة زعيمهم (الفیرُزان) . 


۳۸۱ 


فکتب عمر إلى النعمان يخبره فيه أنه عَيّنه قائداً للجيش المجاهد وأَمَرَهُ 
بالتوجه إلى نهاوند. 

وقال عمر: الام التعمان بن مقن فان حدّث به كرك فالأمیه 
حذيفة بن اليمان» فان حدّت به حَدَثٌُ فالامیو تُعيم بن مقون . 

وبینما كانت الاستعدادات جارية» والحشود مستمرة للمعركة العظيمة 
الفاصلة في (نهاوند) في السنة العشرین من الهجرة» وقعت مشكلة فى الكوفة» 
تمثلّت في شغب مُغْرِضين على سعدٍ بن آبي وقاصء وأدَّتْ إلى عزل عمر له 
عن الكوفة. 

فمقدّماث وبُعوثٌ وترتيب معركة نهاوّند» تم فى إمارة سعد للكوفة» 
ولكنّ المعركة وقعت في إمارة عبد الله بن عتبان» خليفة سعد على الكو فة“! 


٤(‏ ) سعديترك الكوفة 
سعد في العراق منذ ست سنوات: 
في شعبان من السنة الرابعة عشرة» قائدا لمعركة القادسية . 
وفي هذه السنواتٍ الست فتح معظم العراق» في شماله وشرقه» حيثٌ 
فتح المدائنَ وقرقیسیاء والموصل والجزيرة وحلوان والأهوازوغيرها. 


۱۷۷۰ انظر: تاريخ الطبری: ۱۱6/6 -۱۲۰؛ وسقوط المدائن» ص۱۷۲‎ )١( 
ج ي وسمو تن» ص‎ 
. ۱۸۹-۱۸ و‎ 


YAY 


e‏ في و السنة السابعة عشرة» وجعلها قاعدة جهادية 
مدّء تنطلقٌ منها کتائك اهي إلى مخلتف الجهات› وعدد سکان 
0-0 
ونحنٌ الآن فى منتصف السنة العشرين للهجرة» ومضى على ولايته 
الكوفةً ثلاث سنوات ونصف. ولم يكن والیاً على الكوفة وحدهاء إنما كان 
حاكماً للعراق كلّه تقريباًء والكوفةٌ مق ولایته؛ وعاصمة |قلیمه . 


وكان سعدٌ في السنوات التي أمضاها فى الكوفة مشغولاً بأمور الجهاد 
والقتالي والحرب» یفک في مواجهة الفرس» ويجِنَّدُ لهم المجاهدین؛ 
ويكتبٌ إلى عمر» ويتلقّى توجيهاتٍ عمر» ويتابع أخبارٌ المعارك على مختلف 
الجبهات وینظم ويوج ويناقش ويحاسبٌ ويراقب . . وهذا یتطلب منه أن 
یکون دائم الانتباه والاستعداد» ویملاً عله وفته! له يدير الجبهةٌ الشمالیة 
والشرقية ويواجه أقوى دولة في العالم في ذلك الزمان» ویعمل على زوالها 
واندحارها . 


وفي الوقت نفسه كان حريصاً على رعيته في الكوفة» يُصلّي بهی 
ويُربيهم ويُعلمهم» ویُوجههم وینصحهم. ویتکفل بحاجاتهم وأمورهمء 
ویحرص عليهم » ويهتمٌ بهم » وهم یجدون من أميرهم الخير والنفع والفائدة . . 
وبذلك سَعِدَ أهل الكوفة بامرته» ونالوا ما نالوا من عطفه وبعه ومودّته ورحمته ! 
وكان عمر في المدينة يتاب مور سعد في ولايته» كعادته في متابعة 

۳1 


TAY 


وإذا جاء رجال من الكوفة إلى عم يسألهم عن أميرهم» فیشنون عليه 


- 


خيرا. 


شهادة جرير البجلي لسعد: 

جاء جرير بن عبد الله رضي الله عنه من الكوفة إلى المدينة» فسأله عمه 
عن سعد» وقال له: كيف ترکت سعدا في ولايته؟ 

أجابَ جریه منصفاً سعداًء فقال: تركثه أكرم الناس مقدرة» وأقلهم 
قثْرة. . وهو لهم کال بو یجمع لهم كما تجمع الذَّرّة» مع أله میمون 
الطائر» مرزوق الم ؛ أشدٌ الناس عند البأس» وأحپٍ قريش عند الناس! 

قال له عمر: فأخبرني عن الناس؟ 

00 : هم كسهام الجَغّْة: منها القائم الرائش» ومنها العٌصل 
الطائش بن أبي وقاص يُقافهاء يغمرٌ عَصلهاء ٠‏ ويّقِيمُ میلها .. والله أعلم 
ال 

شه جریژ لسعدٍ رضي الله عنهما بصدق بأنه من أكرم الناس» وأکثرهم 
قدرة» وأقلهم فتوراً وضعفاً وكسلاً! وكيف لا يكون كذلك وهو دی بلاداً 
واسعة» يخوض المسلمون فيها حرباً على جبهات عديدة» ویحاربون في 

معارك مستمرة متتابعة! ولا یمک للأمير أن يكونّ ضعيفاً أو قاتراً!؟ 


)۱( أعلام الحفاظ والمحدثين لعبد الستار الشيخ : ۸/۲ . 


TA 


وهو مع رعيته» الذين ولاه اله أمرهم كالأمٌ البارة مع أبنائهاء یعاملهم 
بالشفقة والرحمة والحرص والنصح؛ ی نی خر وتف لهم» دیجم 
لهم المتاع الذي يقدرٌ عليه كما یجمع ال الصغيدُ الحبّ . . والذّدُ مضرب المثل 
في الحرص على الجمع . 

وكتبّ الله لسعدٍ التوفيق» ينصوهٌ في حربه» ويكتبٌ له الرزق والخیر» 
یعدم سعدٌ هذا الرزق والنفع للناس ولهذا هم يحبّونه خباً کبیرآ؛ لما يجدونه 
عنده من أهتمام وحرص ورحمة. 

أما عند البأس والحرب والقتال فإِنَّ سعداً هو أشدّهم وأقواهم, 

وأكثذهم شجاعةً وإقداماً. 

أما الرعيةٌ فليسوا على درجة واحدة» وإنما هم متفاوتون مثل سهام 
الجعبة» فيها سهامٌ مستقيمةٌ صالحةٌ جاهزةٌ للرمي» وفيها سهامٌ معوجّةٌ تحتاج 
إلى إصلاح وتقويم! والناسُ هكذاء فيهم المستقيم الصالح» وفيهم المعوج 
المتعب. 


ويقوم سعد بمهمة شاقةٍ كبيرة في إصلاح الناس وتقویمهم وتربیتهم 
وإزالة العوج والانحراف عند المعوجين منهم . 
وشهادةٌ عمرو بن معدي كرب لسعد: 


ونضيف إلى شهادة جرير بن عبد الله شهادة عمرو بن معدي كرب» 
فعندما سأله عمد عن سعد» أجابَ قائلا : «متواضع في خبائه» عر في 
نمرته » سل فى تاموره يَعدلُ فى القضية » ویقسم بالسوية» ویبعد في السّرِيّة 


TAO 


ویعطف علينا عطف الم الب وینقل إلينا حقّنا نقْلَ الذّرّة. . .». 

أشار عمرو في شهادته إلى تواضع سعدٍ لاخوانه. وشجاعته وشدیه 
على آعدائه وعدله فى حكمه وقضائه وتسويته فى فسمته وعطائه وعطفه 
علی ارغ عطف الام البازةباكاتها + وحرصه على توضيل مهم لهم كما تتقل 
الذرّة الحَبّ إلى بيتها! 

ومعظم آهل الكوفة على هذه النظرة إلى أميرهم سعد يُحبّونه ويُقدّرونه 
ویحترمونه» ويسمعون له ويطيعون. 

مشاغيون يشكون سعدا لعمر: 

ولم يش عنهم إلا فئة قليلة من مثيري الفتن» أثاروا الفتنة على سعد» 
وانّهموه بالباطل وکذیو ااعلیدن وقدّمواشكوى ضدَّه إلى عمر رضى الله عنه! 


میا 


وكان يتزعم هولاء (الجراح بن سنان الاسدی) من بنى اسد ومعه ثلاثة 
۳2 اح بن 2 يا من بني اسد» وه 


مرف و 


رجا من ی هم : آسامة بن قتادة العبسي - آبو سعدة - وقَبَيِصَةٌ بن 
ضبَيْعة العبسي» وأربد العبسي. 

فبينما كان سعد رضي الله عنه مهتمّاً بحشد المجاهدين وتجنیدهم لقتال 
الفرس في المعركة القادمة الفاصلة (نهاوند) وكان المسلمون مهتمّين بتلك 
المعركة ‏ كان هؤلاء المتآمرون الأربعةٌ منشغلين بالمؤامرة على سعدٍ والكذب 
لياه ود کر مه إلى شیر ۱ 


(۱) آعلام الحفاظ والمحدئین : ٠١۸/۲‏ . 


۳۸۹ 


و المتآمرون إلى عمر» وشگوا شد إله واتهموه قائلین :ان لا 
يقسمٌ بالسویّة. ولا یعدل في القضية» ولا يغزو في السريّة» ولا یُحسن 
الصلاة. . .». 

قسمته جائرة» وحكمه ظالمء وهای لا شرولا جامد حتى 
الصلاة لا يحستها! ! 

من المتّهم بهذه الثُهم؟ إِنّه المبشر بالجنّة» خال رسول الله يا الذي 
أسلم منذُ أيام الدعوة الأولى» وعاش مع الرسول يك ثلاثاً وعشرين سنة كاملة» 
يتعلّمُ منه ويجاهدٌ معه» وهو بطل القادسية » وفاتح المدائن» ومحررٌ العراق!! 

رد عمر على المشاغبين الشاكين: 

ولما قابلَ عمد رضي الله عنه المشاغبين» وسمع كلامّهم ضدَّ سعدء 
عرفهم على حقيقتهم. ونظر إليهم بفراسته وبصیرته» وهو ذو فراسة صادقة 
وبصيرة نافذة. 

وقال لهم : «إنَّ الدلِيلَ على ما عندکم من اش نهوضکم في هذا الأمرء 
وقد استعدٌ لکم مَّن استعدّوا. . وایم الله لا يمنغني ذلك من النظر فیما لديكم» 
وان نرّلوابكم...». 

وكأنَ عمر رضي الله عنه يقولُ لأصحاب الفتنة: آنتم بماذا مشغولون؟ 
والمسلمون بماذا مشغولون؟.. الفرس یجمعون لکم الجموع للقضاء 


(۱) تاریخ الطبري : ۰۱۲۱/6 
AY‏ 


علیکم. وها هم في (نهاوند) في طريقهم إليكم! والمسلمون مشغولون في 
الاعداد لمواجهتهم» وأمیرکم سعد يخطط للمواجهة القادمةء يجمع الجنود 
وینظم الأمور. . 
المسلمین وانما تهمُكم أنفسكم. . اد شکواکم ضدّ سعدٍ في هذا الجر 
الخطیر والتحدّي الکبیر يدل على ما في نفوسکم من الشرّء وانکم لا تبتغونَ 
بذلك مصلحء الأتة!! 

ولقد التفت المؤرّخ الطبريٌ إلى هذاء وهو یورخ لحركة المشاغبین 
على سعدء فقال : «وبلغ سعدٌ الخبرَ عن قباذ صاحب خلوان. . فکتب إلى 
عمر بذلك . . فنزا بسعدٍ أقوام» وألّبواعليه؛ فیما بينَ تراسّل القوم واجتماعهم 
إلى نهاوند» ولم یُشغلهم ما دهم المسلمین من ذلك . . ۱۷۰ . 


تکلیف ابن مسلمة بالتحقیق في الشکوی: 

ومع علم عمر رضي الله عنه بسوء قصد المشاغبین» وتحاملهم على 
سعد وكذبهم عليه » إلا أنه لم یطرذهم وإنما أخذ شکواهم ليحققّ فيها . وقال 
لهم : «وايم الله لا يمنعني ذلك من النظر فيما لديكمء وإ نزلوا بكم . ..2. 


إن بذلك يريد أن يضم منهجاً للولاة من بعده» في وجوب سماع الأمير 
شكاوى الرعيّة ضدَّ المسؤءلين» والتحقيق فيهاء وتمكين الرعية من تقديم 


۰۱۲۱/4 تاريخ الطبري:‎ )١( 


TAA 


الشكوى» حتى لو كان المشتكون متحاملين غيرَ صادفین ! 
الكوفة» والتحقيق فى الشكوى المقدّمة ضدَّ سعد! 
وهذه هي المرة الثانية التي يأتي فيها ابن مسلمة إلى الكوفة للتحقيق في 
شكوى ضدّ سعد» فقد سبق أن جاءَ قبل حوالي ثلاث سنوات» للتحقيق في 
قضْرٍ سعد حيث أحرق باه وعاد إلى المدينة» وقد تحدّثنا عن ذلك فيما سبق! 
وكان محمد بِنْ مسلمة هو المكلّف من قبل عمر في التحقيتي مع الولا 
الذين ترد عليهم شكارى؛ وذلك لما يتمع به من فطنة وحكمة» وبا لطي 
توجه ابن مسلمة إلى الكوفة» والناس منهمكون في الاستعداد لمعركة 
ابن مسلمة يسأل عن سعد في المساجد: 
وصار يحقق في الشكوى ضدَّ سعد وكان تحقيقه علَنباً» حيثُ كان 
وا ا ویذهت به إلى المساجد» ويوقفه في المسجد أمام المصلين» 
ویسالهم عنه: ماذا تقولون في سعد؟ وما رأيكم فيه؟ وهل لكم من شكوى 
ضده؟ 
فیجیبون مُثنین علیه مادحین له : لا نقول فيه الا حير ولا تعرف عنه 
إلاخيراً. 


۳۸۹ 


قال ابن جرير الطبري: «فَقَدِمَ محمد على سعد» ليطوف به في آهل 
الكوفة» والبعوثُ تضرب على آهل الأمصار إلى نهاوند. . فطوّف به على 
مساجدٍ أهل الكوفة» لا يتعّضُ للمسألةٍ عنه في السّرّء وليست المسألهٌ في 
السر من شأنهم إذذاك. . . 

وکان لا یقف على مسجل فيسألهم عن سعدٍ إلا قالوا: لا نعلم إلا خيراً» 
هن :يدل زلا تقرل فت ولا نم له 1 


3 


وهكذا كان آهل الكوفة مع سعد» لم ينسوا فضله علیهم ولم يُنكروا 
عَذْلَهِ فيهم» ورحمته بهم» ولم یقولوا عنه الا خير شون :بها هرآ ولا 
يَرضون عنه بديلاً . 

لا المشاغبون المتآمرون وهم المُغْرضون الحاقدون الکاذبون . 

فأصحاب الجواح بن سنان الأسدي عندما سألهم ابن مسلمة عنه 
سكتواء لم یقولوا فيه سوءاًء لأنهم لا یجدون فيه ذلك» ولا یتجرژون على 
اتهامه ماع قومهم» لكنهم لم يُدْنوا عليه كما أثنى عليه سائر أهل الكوفة . 

اتهامات ابن قتادة لسعد: 

ووصل ابن مسلمة إلى محلة (بنی عبس) حيثٌ بداية الفتنة والمشاغبق 

و رم ی ۳ 


(۱) تاريخ الطبري: ۰۱۲۱/۶ 
۳۹۰ 


أوقف ابن مسلمة سعداً أمامّهم في المسجدء وأنشدهم بالله قائلاً: 
أنشدكم بالله رجلا يعلم حمّاً إلا قال! 

فوقف أبو سعدة- أسامةٌ بن قتادة ‏ فقال: اللهم إن نشدتنا» فان سعدا لا 
يسم بالسوية» ولا یعدل في القضية . ولا يغزو في السرية. !! 

هذه التهمةٌ إذنْ» وهذه هی الشکوی» ومن هنا بدأت الفتنة والمشاغبة! 
وهذا هو الان الكذّاب! 
سلاحه ضدّ المفتري» إنه سلاح الدعاء؛ الذي لم يستخدمه الا في وقته 
ومناسبته» ومن المعلوم أنَّ سعدا رضي الله عنه كان مُجاب الدعوة» فق د سبق أن 
دعا له رسول الله يكل بذلك» عندما قال : «اللهم سَدّد رميته» وأجبْ دعوته!». 

سعد بدعو على الکاذب ابن قتادة: 

استخدم سعدٌ سلاح الدعاء ضلّ المتجتي ابن قتادة بتحمظ» فدعا الله 
قائلاً: اللهمّ إن كان قالها كذباً ورياءً وسمعة فأعم بصرّهء وأكثِد عيالهء 
وعوضه لمضلات الفتن!». 

5 4 0-4 4 و اه 

كان سعد هادثاً موضوعياً» حتى عندما آغضب واستثير» فلما سمع اتهام 
ابن قتادة» واضطر إلى أن یدعو عليه كان دعاژه متحفظاً مشروطا فسأل الله 
أن لا يستجيب دعاءًه» ویوقع في ابن قتادة ما طلبه» الا إذا كان كاذباً» وقال 
ذلك رياءً وسّمعة! وهذا من الموضوعية والتحفظ والاحتياط» رغبة من سعد 
في عدم إيذاء ابن قتادة» وعدم إيقاع العقاب به إلا إذا كان يستحقّه ! 


۳۹۱ 


دعا سعدٌ على أسامةٌ بن قتادة أن يَممي اله بصری ویک عیاله وان 
یه مضه لمضلاتٍ الفتن! وهي الفتنٌ التي تَضلّه وتهلکه! 

وفي رواية انية أنه دعا عليه قائلاً: اللهم أطلْ عمره وأطل فقره 
وعرّضه بالفتن ! 

يريد له طول العمر» مع طول الفقرء مع الفتنة . 

ومجموع الروایتین في الدعاء أنه سأل الله حمس عقوبات ضده: طول 
العمر» وطول الفقر» والعمی» وکثرة البنات» والهلاكٌ بالاستجابة للفتن 
أما طول العمر مع الصلاح والتقوی لاسام رت من ورحمه : 
ااا سو تم 
ممن اتهمه وكذبَّ علیه. وهو مظلومٌ دعا الله على ظالمه! ولذلك كان على 
صواب فى ذلك الدعاء! 


استجاب الله دعاء سعد: 


وقد استجاب الله دعاء سعد» لأنه دعاء مظلوم ار وصادر بن وجل 
مُجاب الدعوة ثانياً. فطال عُمُرُ ابن تتادة» وأصایّه بالعمی والققر» وان 
تح راو فار وي فكان عجوزاً متقدّماً في السن» قد سقط حاجباه على 


۳4۲ 


بنكو علیه ذلك» يقول : أنا مفتون» أصابتنى دعوة الرجل المبارك سعد. .'. 

وبعدما دعا سعدٌ على أسامة بن قتادة دعا على المغرضين الاخرین» فقال: 
الهم إن کانوا خر جوا أشرأوبَطراً وکذبا فاجهذ بلاء‌هم! 

دعا علیهم أن يضيّقَ الله عليهم» وأن یجعل حیاتهم شدیدة» وعیشهم 
صعباً» ومصیرهم أسود» وقد جهد الله بلاءهم» وضيّق علیهم عیشهم وجعل 
مصيرهم أسود: فل زعيمهم الجواح بن سنان الأسدي. بان فطع جسمه 
بالسیوف! وكل لتصةين امس ي رات لها روا وفتل 
آربد العبسئٌ بوطثه بالتّعال! ! 

وبعدما أتمّ محمد بن مسلمة التحقیقَ في الشکوی؛ علم براءة سعدٍ 
ونزاهته » وثناء آهل الكوفة عليه » الا النفر المشاغبين» وبقی أن يرفع الأمر إلى 


سعد والمشاغبون أمام عمر: 


الخطوة التالية هي أن تتم المواجهة بين سعدٍ والمشاغبين ما عمر في 
المدينة» وهذا معناه أن پسیر سعد إلى المدينة! 


مضى على سعد فى العراق ست سنوات» قضاها فى الجهاد 
والاعداد» وها هو مدعو الآن للعودة إلى المدينة» مُشتكى عليه! ولكنّ الناس 


۰۱۲۱/6 انظر تاريخ الطبري:‎ )١( 
۳۹۳ 


مشغولون بالاستعداد لمواجهة الفرس في نهاوند! فماذا يفعل سعد؟ 

استخلف سعد على الكوفة الصحابی (عبد الله بن عبد الله بن عتبان 
الأنصاريّ) رضى الله عنه» وكان يطلا من أبطال الجهاد» قاد بعض كتائب 

وغادر سعد الكوفة إلى المدينة» بصحبة محمد بن مسلمة» ومعهما 
الرجالٌ المشاغبون عليه! 

ودخلّ المدينة بعد غيبة سثٌّ سنوات عنهاء كان مشغولاً عنها بالجهاد» 
لكنّه كله شوق إليها : 

والتقى سعدٌ مع الشاكين مام عمر . 

عمر يسأل وسعد یجیب: 

قال له عمر : لقد شكوك في کل شيء حتی في الصلاة! وزعموا نك لا 

اجاب سعد : أمّا أناء فوالله إني كنت أصلّي بهم صلا رسول الله لاء ما 
۴ وا کی و 5 ۳ 0 0 0 
غرم عَنهاء ولا أَنقصٌ منها شيئاً. . أَرْكُدُ في الرکمتین الأوليين» وأطوّل 
القراءة فيهماء وأخذف في الرکعتین الأخيرتين» وأَحَمّف القراءة فیهما!! 

ان عمر رضي الله عنه یعلم أن هذه هي سنّةٌ رسول الله يكل في الصلاةء 

۲ 9 د و أن درم 1 3 

وهو يصلي بهذه الطريقة : يُطيل فراءة القران في الرکعتین الاولیین» سواء 
كانت الصلاه سریه أو جهرية» ویقصه القراءة فى الرکعتین رن لأن 


۳4٤ 


القراءة فيهما سريّة » ولا يُقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب! 

ما المشاغبون الشاكون فهم جهلاء يريدون تسوية الرکعتین الأوليين 
بالركعتين الأخريين في القصّر! ! 

عم خضي على سعد قم پر 

واثق عمر على سعد قائلا: داك الطَرةٌ بك یا أباإسحاق! 

أي : نحن نظن هذا فيك ونتوقع هذا منك ونعلم أنك تصلي كما كان 
بْصلّي رسول الله بء وتحرص على أن تقتدي به في ذلك ! 

وشهد عمر لسعدٍ بالخیر» وذمٌ الشاكين علیه. لأنهم كاذبون مغرضون! 

ولكنّ عمر رأى من الحكمة عزل سعدٍ عن الکوفت لاعن تهمة أو عجز 
أو خيانة» أو ضعف أو سوء إدارة» ولكنْ من باب التغييرء فقد عمل عليها 
ثلاث سنوات ونصفاً» وهذايكفي . 

سال عمر سعداً: مَنْ استخلفت على الکوفة؟ 

قال : عبد الله بن عبد الله بن عتّبان . 

فأثنى عليه عم خيراً» واه على ولاية الكوفة مکان سعد. 

وخرج سعد من عند عمر رضي الله عنهماء وهو يقول: ٍتي لأوّلُ رجل 


أراق دماً من المشركين» ولقد جمع لي رسول الله ما أ بويه» ولم یجمعهما 
لأحدٍ قبلي» ولقد رأيتني وأنا خَشن الاسلام. . وبنوأ سدٍ تزعم آني لا ان 


۳۹۵ 


اصلّي!! لقد بت إذاً و خسرت. وضلّ عملي”'؟!! 

الشکوی ضد سعد في البخاري: 

وقد روى البخاري طرفاً من قصة الشكوى واا فأخرج عن 
عبد الملك بن عمیر عن جابر بن سَمْرة السّوائيٌ ‏ ابن آخت سعد قال : شكا 
أهلُ الکوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه» فعزله واستعمل علیهم عمار 
فشكوًا حتى ذكروا أنه لا يُحسنٌ يصلي. فأرسل إليه» فقال: يا آبا إسحاق: إن 
هؤلاء يزعمون أنك لا تُحسنٌ تصلّي؟ 

قال آبو إسحاق : ما أناء والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله ل 
7 أَخرِمٌ عنها. . صلي صلاة العشاءء فاركد في الاولیین وأحف في 
الأخريين. 

قال : ذاك الط بك يا أبا إسحاق . 

فأرسلَ معه رجلا أو رجالاً ‏ إلى الكوفة» فسأل عنه أهلّ الكوفة» ولم 
يدع مسجداً إلا سأله عنه» ونون معروفاً. . حتى دخل مسجداً لبني عبس» 
فقام رجل منهم يقال له: ا قتادة» تكتى 7 آبا سعدة» فال: آمّا اذ 
نشذتناء فان سعدا كان لا سيو ال ولا يه یسم بالسّويّة » ولا بعدل في 
القضيّة! 


قال سعد: أما والله لأدعونٌ بثلاث : اللهك إِنْ كان عبدٌكَ هذا كاذباً قام 


(۱) _ انظر قصة الشكوى والمحاكمة والعزل في تاريخ الطبري : 4/ ۰۱۲۲-۱۲۰ 


۳۹۹ 


ریاء وسمعة» فأطل عمره. وأطل فقره وعردضه بالفتن ! 

وکان وا اشيل یقول ؛ شيخ كبية مفتون» آصايتني دعوة سعد. 

قال عبد الملك - الراوي عن جابر بن سمرة -: فأنا رأيثه بعد» قد سقط 
حاجباهٌ على عينيه من الکب وانه ليتعرّض للجواري في الطرق» 


و 20004 


دلالات من الحادنة: 


قال الاستاذ حسین سلیم أسد في تعلیقه على الحدیث الذي آورده 
أبو يعلى الموصلي في (مسنده) : «لا آخرم: ا أركد فى الأو تين :: 
أطوّل القراءة فيهما. و: أحذفٌ في الأخريين: يحذفٌ في القراءة» لا القراءة 


وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ الذين شكوه لم يكونوا من أهل العلم» 
وكأنّهم ظتوا مشروعية التسوية بين الركعات» فأنکروا على سعدٍ التفرقة» 
ويُستفادُ منه ذَمٌ القول بالرأي» الذي لا يستندٌ إلى أصل . . وفيه أن القياسَ في 
مقابلة النصّ فاسدٌ الاعتبار. . وفيه عدالةٌ سعدٍ وانصافه» لأنّه ‏ وهو في حالة 
الغضب - يدعو على أبي سعدة» معلّقاً دعاءه بشرط أنْ یکون كاذباً» وأن يكون 
الحاملٌ له على ذلك الغرض الدنيوي . . وفيه أنّ السؤال عن عدالة الرجل یکون 


)١(‏ البخاري: (۱۰) كتاب الأذان (40) باب القراءة للإمام والمآموم» حديث 
رقم: ۷۵۵ . 


۳۹۷ 


ممنْ یُجاوزه . . وفيه جوازٌ الدعاء على الظالم المعيكن» بما يستلزمٌ النقص في 
الدين. . وفيه سلو الورع في الدعاء. . .». 

وروی مسلم عن جابر بن سمرة» قال: «قال عمد لسعد: قد شَكؤْكٌ 
في کل شيء» حتى في الصلاة؟ 

قال : ما أناء فأمّدٌ في الأولیین واحذف في الأخریین! وما آلوء ما 
اقتديثُ به من صلاة رسول الله ككل ! ۱ 


قال عمر: ذلك الل بك یا آبا إسحاق0)1©, 
الكوفة مركز الفتنة فیما بعد: 


ولم تستقم موز الكوفة بعد ترك سعدٍ لها وعژله عنهاء لانْ الفتنةً قد 
استقرت فيهاء وکثر المشاغبون الذین لم يُعجبهم ی وال یرسله عمد لهم 
حيثُ کانوا یشکون علیه» ویطلبون عزله . 

ورغم أنَّ سعداً رضي الله عنه بقي والياً على الكوفة ثلاث سنوات 
وا اه تعافت شل الولاية مده ماه صلل عر اب ةا کا 
حمسة ولاة خلال أقلَّ من سنتین !! ۱ 


۱-ولی عم عبد الله بن عبد الله بن عثبان الانصاري بعد سعد مباشرة. 


)۱( مسند أبي يعلى الموصلي : ۲/ 00-01 . 
(۲) مسلم: (۲۶) کتاب الصلاة (۳۶) باب القراءة في الظهر والعصر. حدیث 
رقم : ۳« 


۳۹۸ 


۲-بعدّما استعفى ابن عئبان» ولى مكانه زياد بن حنظلة . 

يعن تشقن ادن فة وی نكا نداعم او ا 

٤‏ - شکا هل الكوفة عماراً وطالبوا بعزله فعرّله عمرء وولى مكانه 
آبا موسى الأشعريّ» حیث قال عم لهم : مَنْ تريدون عليكم يا أهل الكوفة؟ 
قالوا: نريد أبا موسى! 

4 بعد فترة قصيرة من ولايةٍ أبي موسى الأشعريٌّ شغبوا عليه» وشکوه 
الغ وطالوا یعزله! فولی مکانه لمشي ره شغبة! 

لقد أعضلّ أهل الكوفة عمرَ رضي الله عنه وأزعجوه. وأوقعوهٌ في حيرة» 
ولم یدر ماذا یفعل بهم: کت علیهم الوالي» ویکونْ ایا من جیار 
الصحابة وهو أفضل منهم في دینه وخلقه وتقواه» فلا يُعجيُهم» ويُشاغبون 
علیه ويُطالبون بعژله! فعلوا هذا بسعد» وبعمار بن ياسرء وبأبي موسى 

ولهذا حاطب عمر الوفد الذين قَدِموا مطالبين بعژل أبي موسى مع أنهم 
هم الذين طلبوه والياً: مَنْ تریدون يا أهلّ الكوفة؟ أتريدون قويّاً شدیدا أم 
تریدون مؤمناً ضعيفاً؟! فلم يجيبوه! 

ضاق عمر ذرعاً بهم » وقاع من عندهم» ونام في ناحية المسجد مهموماً؟ 
فاتاه المفیره بن عض و وتيت اب 


(۱) انظر تاريخ الطبري: ۱۳۹-۱۳۸/۲ . 


۳۹۹ 


فلما استيقظ قال له المغيرة: ما فعلت هذا يا أميرَ المؤمنين إلا من أَمْرٍ 
عظيم» فهل نابَّكٌ نائب؟ 

قال عمرٌ: وأيّ نائب اعظم من مئة ألف» لا يرضون عن أمير» ولا 
يرضى عنهم أمير؟ 

ثم التفت إلى المغيرة» وقال له: ایا باعثوك أميراً عليهم! وليأمَئْكَ 
الابراز و افك الفجار ۱۲۱ 

وبقي المغيرة والياً على الكوفة حتی استشهاد عمر» في آواخر السنة 
افا كرو فنا ال هیبشت انلس نی لواف تیان 
لبعضٍ أهلها دور في استشهاد عثمان» واستشهاد علي» واستشهاد الحسين بن 
علي» رضي الله عنهم . 


)۱( تاريخ الطبري : 5/5 . 


افعض اسع 


)١(‏ سعد مع عمر في المدينة 


سعد من خواص مستشاري عمر: 

بعد ترك سعدٍ للكوفة في منتصف سنةٍ عشرين للهجرة» أقامً في المدينة 
عند أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه» حتى استشهاده في أواخر السنة الثالثة 
والعشرین. أي أنه أقامَ عنده حوالي ثلاث سنين ونصف . 

اة عنم يعرف فصل ومغ ل لأنه من السابقين للإسلام» وال 
بالجنة» والمجاهدين مع رسول الله ية وهو لم يعزله عن إمارة الكوفة بسبب 

ولذلك كان سعدٌ من خواص المستشارين» الذين كان عمرُ رضي الله عنه 
يشاورهم في كافة الأمور» وفي أخبار الجهاد, وتنظيم الجبهاتِ والمعارك . 

كانت منزلةٌ سعد عند عمر عالية» كمنزلة إخوانه من أفاضل وخيار 
الصحابة» الذين حرص عمرٌ على إبقائهم عنده في المدينة » ليساعدوه في إدارة 
آمور الأمة» وعلى رأسهم باقي العشرة المبشرین بالجنة: عثمان وعلي 


۳ 


وطلحة والزبير» وسعدٌ وسعيد بن زید» وعبد الرحمن بن عوف› رضي الله 

رأي سعد في الفرس 

وفي الأيام الأولى من عودة سعدٍ إلى المدينة» استشاره عمرٌ في أمرٍ 
الل ا سس اس امي 

تدك ع اقبي عبن قدي عبان والى الكرفة میت مت کر 
إلى e‏ ر جموع الفرس المتوجهین إلى نهاوند» وَحَمَلَ 

كان عمرٌ مع سعدٍ رضي الله عنهماء فتسلم الکتاب من الرجل» ثم سأله : 
ما اسمك؟ 

قال الرجل : قريب. 

قال عمر: این مَْ؟ 

قال الرجل : اب ظَمْر . 

فتفاءلَ عمر بذلك» وأعلنّ تفاؤله لسعدء وقال: مه قَرِيْتٌ إن شاء الله! 
وشاركه سعد تفاؤله ! وکتب الله للمسلمین الظفر في نهاوند(! 


. 177/4 انظر تاريخ الطبري:‎ )١( 
٤ 


عثمان» وطلحة والزبير» وابن عوف» وعلى» وسعد. 


قال سعد لعمر: يا أمير المؤمئين: خَمُفْ عليك» فإِنّهم إنما جَمَعوا 
لنِقَمّة! 


المسلمين منهم» فرغم عشراتٍ الآلاف من الجنود التي جَمَعوها - كان عددهم 
الكثيرة السابقة» وهي دون محاولاتهم السابقة» ولو كانت لهم قوة لانتصروا 
في الماضي» وهذه آخو محاولة كبيرة یحاولونها وهي دون محاولاتهم 
السابقة» ولهذا هم مهزومون فيها من باب أولى! 

وهذا تحليلٌ رائمٌ صادق من سعدٍ رضي الله عنه» وهذا ما حصلّ في عالم 

بين عمر وسعد بشان جارية سعد: 

الأولى: رواها الطبرانى عن سعيد بن المسيّب قال: حرجت جارية 


لسعدء عليها قميصٌ جدید. فكشفتها الريح» فَشَدَّ عليها عمر بالدّرّة! وجاء 
نند لىمنعه» فتناوله بالدّرة» فذهب سعد يدعو على عمر! فناوّله التق وقال 


0 


( e 
۳ له : اقتص ! فعفا عن عم"‎ 

ر ت بنك كفي لد وهي تلبس ثوباً جدید فحرکت الریح 
ثويهاء وکشفت جزءاً من جسمهاء ورآها عمد رضى الله عنه. فأدبها حيثٌ 
ربا ال الى كانت لا ار ياوه وش طعا صقر زا :ركان بات يها 
المخالفين» سواء کانوا صغاراً أم كباراً! 

ورأى سعد عمر يضرت ابنته بالدّرة) فجاء لیمنعه ‏ وكلّمه بکلام» ولكن 
عمولم (يُوَفرْه)! وإنّما ضربّه هو بالدّرَة! 

وفوجیء سعد بدِرّة عمر تنزل على جسمه. فأراد استخدام سلاحه الذي 
تميّز به وهو سلاح الدعای ورفع يديه ليدع على عمر! وعمرٌ يعلم هذه 
المزية لسعد. وأنه مجاب الدعوة» ويخشى إِنْ دعا عليه أن یستجیب الله 
فيهلك عمر! 

وأراد عمرُ ایقاف سعدٍ عن الدعای ولذلك ناوله ار وتواضع أمامهء 
وقال له : خذ الدّرّة واضربني بها واقتصّ مني! ! 

هذه صورة لما كان يجري بين عم وبين إخوانه الصحابة» وحرصه 
على مراقبتهم ومتابعتهم وتربيتهم وتقويمهم. ومحاربة المخالفات 
والتجاوزات التي قد تقع منهم؟ وسيادة روح الأخوّة والمودّة بينهم! 


)۱( مجمع الزوائد للهيئمي : /٩‏ ۱۵-۱۵۳ . 


1: 


سعد بشكو عثمان لعمر: 
الثانية : اشتکی سعد عثمان إن عدن بسبب تجاهله له» ثم عوف عثمان 
ما کان يفك فيه » بعد ماعرف المشکلة» وهی حادثة لطيفة عجيبة . 


أخرج أحمدٌ وأبو يعلى وغینهما عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن 
أبيه رضى الله عنه» قال : «مَرَرْتُ بعثمانَ بن عفان في المسجد» فسلمت عليه 


فملاعینیه مي » ثم لم یرد عليَ السلام! 


فأتیت أميرَ المؤمنين عمر بن الخطاب» فقلت : يا أمير المؤمنين : هل 
حَدَتٌ في الاسلام شيء؟ 


قال عمر: لا. وماذاك؟ 

للش إلا أ مرت مان ندا فى ا لنت عليه ا 
الى 

فأرسلَ عمد إلى عثمان» فدعاه. فقال: ما يمنَعْكَ أن تكون ردَذتَ على 
أخيك السلام؟ 


قال عثمان: ما فعلث؟ 
قلتٌ: بلى! 
حتی ES‏ و 3 حلفت ! 


ثم اد عثمان ذَكّرء فقال: بلى . وأستغفه الله واتوب إليه! إنك مررت بي 


¥۷ 


آنفاً وأنا أُحَدّثُ نفسي بکلمة سمغتها من رسول الله يكل لا وال ما ذكرّها فط 
إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة! 

قلت : فأنا أَنبئُكَ بها: إن رسول الله تل دک لنا رل دعرق ثم جاء 
ا اد شفقّت آن يسبقني إلى 
منزله؛ ضربْت بقدمي الارض ! 


فالتفت إليّ رسول الله یلا فقال: مَنْ هذا؟ آبو إسحاق؟ 
قلتٌُ: نعم . يارسول الله ! 
قال: مه 


قلت : لا والله إلا أنك ذکزت لنا آول دعوة» ثم جاءَ هذا الأعرابيّ» 
قال يكيْ: نعم . دعوة ذي النون : ا هت کتک ون سکن 


من الظیلییتک> [الانبیاء : AY‏ فانه لم يدع رل بها مسلم ره في شيء قطء إل 
استجات له . e,‏ 


سعد وعثمان في مجلس رسول الل كَكِ: 


لنبدأ الرواية من بدايتهاء زمن رسول الله بلا . 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (۱47۲) بتحقيق الأرناؤوط: ”/ 477-704 وأخرجه 
أبو يعلى برقم (۷۷۲) بتحقيق حسين أسد: ۲/ ١١١-١۱١١‏ . 


°۸ 


كان رسول الله اة جالساً مع أصحابه يُذَكرُهم ويُعلمهم» وكان من بينهم 
سعد وعثمان رضي الله عنهما . . وذکر لهم يا آول دعوة مجابةء وأفضل دعوة 
يدعو بها المسلم» فيتقبّلها الله منه ويستجيبٌ له. . وقبل آن يذكر لهم ية تلك 
الدعوة جاءه أعرابيٌ من الخارج» فحدته وسأله» ول بد سول الل کی : 
وكأنّ رسول الله َك نسي ما قاله للصحابة عن أفضل دعوة» وأنهم متلهّفون 
الجالسون مشتاقين لمعرفة تلك الدعوة» متألمين» لاد الرسول بل لم 
یخبرهم بها. . وكان في مقدّمة هؤلاء عثمان رضي الله عنه! 

لكنّ سعداً رضي الله عنه لم يكنْ مثلهم وتصّرَفٌ تصرف يدل على فطنته 
وذكائه وحرصه على العلم والمعرفة. . انه مشتاق لمعرفة أفضل دعوة 
مستجابة» لیدعر الله بها» فماذا يفعل؟ 
منزله» وهو على وشك دخوله فيه وإذا دخلّ المنزل لم یأخذ سعدٌ رضي الله 

هل اديه قبل دخوله؟ ویقول له : یا رسول ا ت فا أریدك! إن هذا 


لقد ضرب الارض بقدمه! لِيَشْعْرَ رسول الله ية بمتابعته له وحاجته 
إليه ! 


۹ 


سعد يتعلم الدعاء من رسول الله يا: 

ولما سمع رسول الله ية الصوت الْتََتَ خلمَهء فرأى سعداً. فقال: 
مَنْ؟ نت أبو إسحاق؟ 

قال : ماذاتريد؟ 

قال سعد: ذكرت لنا فى مجلسك مَعَنا أنَّ هناك دعوة هى أفضلٌ 
الدعوات ولا يدعو بها مسلم إلا استجاب الله له وقبلَ أن تخبرنا بها جاء 
الأعرا بي فشَغَلَكَ عنّاء ولما قمت عنا لحقّْثُ بك لأستفيدَ منك» فما هي تلك 
الدعوة یا رسول الله؟! 


أخبرَ رسول الله يي في ذلك الموقف سعدا الحريص على طلب العلم» 
بتلك الدعوة . وقال له: : هي دعوة ذي النون يونس عليه السلامء التي دعا الله 


بها وهو في بطن الحوت: 9 له قت شت إن کت ين 
لمیر 4 وقد أخبرنا الثبهاة في القرآن» عند الحديثٍ عن قصة يونس عليه 
السلام! 


وأخيرة سول الله يو سعداً رضي الله عنه أنه لا يدعو مسلم ربّه بهذه 
الدعوة الطيبة إلا استجاب الله له . فصار سعد يدعو الله بها . 


حزن عثمان لعدم علمه بالدعاء: 


أما عثمان بن عفان رضي الله عنه» الذي كان جالساً فى ذلك المجلس 


۰ 


فإنه لم يتصرف کتصف سعد. ولذلك لم یعلم بتلك الدعوة. . ولكنّه كان 
حزيناً متالمً لفواتِ الفائدة عليه. ويبدو أنَّ الفرصّةً لم تست لعثمان ليسألَ 
رسول الله يق عن تلك الدعوة» أو أنه نسي أن يسأله عنها! 


وبع وفاة رسول الله يكل كان عثمانْ رضي الله عنه كلما تذكر تلك الدعوة 
التي لم یعرفها یحو وتا تسین الغشاوة لبه وبصَره من شدة حسرته 
وحزنه» بحیث إنه لا یشعر بما حوله! ! 

وفي خلافة عمر» دخل سعد المسجد فرأى عثمان وحده فيه» فألقى 
عليه السلام! ولكنّه فوجیء بعثمان ینظر إليه» ويملا عینیه منه» ولم یرد عليه 
السلام!! 


ماذا حدث؟ إِنَّ عثمانَ یعلم أنَّ رد السلام واجب» وها هو سعد يلقي 
عليه السلام» وهو قد سمح کلامّه» بدليلٍ أنه نظر إليه! فلماذا لم یرد عليه 
السلام؟! 

خرج سعد مسرعاً إلى عمر» واشتکی عثمان إليه» وأخبره بما حصل 
منه» وهَّدَفٌ سعلٍ من تقدیم الشکوی أن یعرف الحقيقة» حتی لا یتفیر قله على 
شمان »ولا تخد منه موقفاً سلییا! 

سعد يخير عثمان بالدعاء: 

استدعی عم عثمان» ليستوضح منه الأمر! ولما أتاهُ بادرَهٌ بالسوال : 
مايمنعكک أن تکون ردَّدْتَ على أخيك السلام؟ 


فوجیء عثمانْ بالسوال» ونفی ذلك قائلاً : ما فعلث !۱ 


وفوجیء سعد بنفي عثمان للحادثة كلها . . مع أنه متأكدٌ آنها حصلّث! 
ولذلك حلف سعد بالله أمام عمر: والله لقد سلَّمْتُ عليك» ولم تَر على 
السلام! وحلف عثمان بالله : وله ما سلّمْتَ علی» ولا رأيئك!! 

ثم تذكر عثمان: نعم» لقد سلَّمْتَ على في المسجد ولم رد عليك 
السلام» وأنا أستغفئ الله وأتوب إليه مما حصّل. وأستغفر الله وأتوب إليه من 
اليمين الذي حلفت !! 

ثم بن عثمانٌ لعمر وسعدٍ ما كان يُشَغْلُ باله عندما طرح سعد عليه 
السلام» وهي الدعوة التي لم یسمغها من رسول الله ياء وكلما تذكرها يُصابٌُ 
بهذه الحالة من الحزن والالم والحسرة» بحيث لا یشعره بمن حوله!! 
همّهء وأزالَ حزنه» فذکر له تلك الدعوة الفاضلة المباركة! 

ر کر عقمان سعدا على با افادووهة وضار ندعو للف الد تمد اک 
من ثلاتٌ عشرة سنة من تفكيره فيها! ! 


طبيعة سعد وطبيعة عثمان: 


تقدّمٌ لنا هذه الحادثة اللطيفة صورة لبعض ما كان يجري بين الصحابة 


من إشكالات» وحلّهم الميسور السريع لها؛ وحرصهم على المصارحة 
والمکاشفة لحسن تفسير الأحداث والإشكالات» وإزالة ما قد يعلق بالقلوب 
منها. 


كما أننا يمكن أن نتعروف من خلال هذه الحادثة على طبيعة کل من عثمان 
وسعدٍ رضي الله عنهما. عثمان الحريصٌ على العلم والفائدة» لكنه يتألّم 
ويتحسَّرُ عندما تفوته» ومرورٌ السنوات لا يُزِيلُ تلك الحسرة! بحیث إنه يسرح 
مع أفكاره ومشاعره» فلا یشعر بما حوله ولا يكادٌُ یری أو يسمع ما يجري 
حوالة 

أما طبيعة سعدٍ فإنها طبيعةٌ عمليةٌ متحرّكة» وهو يتفرّقُ في هذا الجانب 
على عثمان! رضي الله عنهماء وفي كل خير» بدليل أنه لحق بالنبي يكل وتأدّبَ 
معه في أخذ العلم عنه» فهو يَعرفٌ ماذا یفعل لیحصل على ما يُريد! 


طعن عمر في المحراب: 
بقی سعد عند عمر رضى الله عنهماء مستشاراً له كباقى كبار الصحابة» 
حتى الأيام الأخيرة من عَمُر عَمَرَ رضي الله عنه . 


وقي أشي عدلافة عم آراه أن زل المغیره بن شعبة عن الكوفة وأن يعيد 
سعدا والياً عليهاء لكر الأحداث فاجأئه, فأرصى مَنْ بعده بذلك! 


وفي صباح يوم الأربعاءء السادس والعشرين من شهر ذي الحجة» نجح 
المجرمٌ أبو لؤلؤة المجوسيّ في اغتيال عمر“! 


(۱) تاريخ الطبري: ۱۹۳/٤‏ . 


1۳ 


آقیمت صلاة الفجر في صباح ذلك اليوم ووقف عمرُ في المحراب» 
الئَمّتَ إلى الناس» ودعاهم إلى تسوية صفوفهم وكان خلفه مباشرة 
عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس » رضي الله عنهم . ودخل المجرم 
أبو لؤلؤة لتنفيذ جریمته» دون أنْ يفطن له أحد! 

ولما كبر عمر وقراً الفاتحة» وشرعٌ في قراءة القرآن بعد الفاتح هجم 
عليه أبو لؤلؤة بخنجر ذي حَدّيْنَ مسموم. وطعته به ثلاث طعنات قائلةٍ نافذة, 
فانقطع صوت عمرء وتوقف عن القراءة» وسقط على الأرض» وطلبَ من 
عبد الرحمن بن عوف أن يكملٌ الصلاة فل ا عزوق ها فة بر ةا 

ولما طَمَنَ أبو لؤلؤة عمرَ طعَنَ مجموعة من الصحابة كانوا واقفين في 
الصلاة» وكانوا ثلاثة عشر رجلا استشهد منهم سبعة . وألقى عبد الرحمن 
ابن عوف على أبي لؤلؤة (برنسا) للقي القبض عليه! ولما رأى أبو لؤلؤة ذلك 


طعنّ نفسه بخنجره فمات منتحراً! 
سعد حبس عبيد الله بن عمر في بیته: 


رضي الله عنهما بمصرع أبيه» وخرح عبد الرحمن بنْ أبي بكر رضي الله عنهما 
من المسجد» ورأی عبد الله بن عمر وهو متأث* ئج » فأخبره عن مشهد رآه 


TOR 1 ۲ 5 ۳ 01 ۲‏ 
الهر مزان الفارسی وجفيتة النصرانی وأبا لولوة المجوسی» وکانوا جالسین 


٤ 


0 فلما رأوه خافوا ووقفواء ولم يتمكّنوا من إخفاء خنجر كان 
معهم ) فلما وقفوا سقط الخنجر أمامهم! فرآه ابن أبي بكر !وهو الخنجرٌ الذي 
استخدمّه أبو لؤلؤة في طعن عمر! وعرف ابن أبي بكر أنها مؤامرة» خطّط لها 
المتآمرون الثلاثة» وتفذها أبو لولوة!! 


اخ د الرحمن بنْ أبي بكر عبيد الله بنّ عمر بما رآى فحمل عبید الله 
سیفه ونوج إلى الهرمزان فقتله ثم ترجه إلى بيت جُمَيّة اللصراني ن فقتله ثم 
توجّه إلى بيت أبي لؤلؤة» فوجد فيه ابنةً له صغيرة فقتلهاء ثم حرج إلى الشارع 
شاهراً سيفه وهو ائ هائج» يريد أنْ یقتل کل مَنْ يراه من سبايا الفرس والروم 


فی المدینة! 

وراه سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه» وخشي أنْ یقتل أناساً آبریای 
فهجم عليه › وجل من ره وطرحه أرضاً ê‏ 
القبض عليه ! 


ابن عمر» راد أن انت هران حمل وی ف وله لحين انتهاء 


وهذه الحركة من سعد حرکة ا تدلٌ على فطنته وبغد نظره» 


ومبادرته بالخیر» وحرصه على مصلحة المسلمین . 


(۱) انظر تاريخ الطبري: ۲۳۹/٤‏ . 


دعوة عمر إلى أن دستخلف: 

وطلب الصحابة من عمر أن یستخلف خليفةً من بعدی فرفض أن 
يستخلفٌ واحداً بعينه» وجعلَ الخلافة في ستةٍ من المبشرين بالجنّة» الذين 
توفي رسول الله و وهو عنهم راض . 

كان قد توفي من العشرة كل من أبي بكر الصديق وأبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنهماء وها هو عمد رضي الله عنه صريع على فراش الموت؛ 
ولذلك نهر المغيرة بن شعبة عندما اقترح عليه ابته عبد الله للخلافة . 

قال له المغيرة : استخلف عبد الله بن عمر ! 

فقال له عمر : قاتلّكٌ الله! والله ما آردت بهذا وجه الله! لا حاجة لنا في 
أموركم» ووالله ما حمذث الخلافة» لأرْعَبَ فيها لأحدٍ من أهل بيتي! فان 
كانت الخلافة خيراً فقد أصَّبّْنا منه» وان كانت شرا فبحسب آل عمر أن يُحَاسّبَ 
منهم رجل واحدء ویساله الله عن أمر أمة ميخمد کل ولقد جهدذث نفسی. 
وحَرَمْتُ أهلي» فان نجوت کفافا لا وزرَعليَ ولا أَجْرَليء إني إذنْ لسعيد”"؟! . 

الخلافة في المبشرين من الستة: 


جعلَ عمد الخلافة في ستة من المبشرین بالجنة هم : عثمان بن عفان» 


. ۲۳۸/٤ تاريخ الطبري:‎ )١( 
٤٦ 


وطلحة بن عبيد الله» والزبیژ بن العوام» رضي الله عنهم . 

ولما طَعِنَ عمر كان طلحةٌ بن عبيد الله غائباً عن المدينة» ففي صباح اليوم 
التالي الذي طَعِنَّ فيه عمر دعا المرشحين الخمسة : عثمان وعلياً وعبد الرحمن 
وسعداً والزبير» ثم قال لهم : إني نظرثُ فوجدتکم رؤساء الناس وقادتهم» ولا 
یکون هذا الأمر إلا فيكم» وقد فضي رسول الله اڈ وهو عنكم راض» وإني لا 
آخاف علیکم إن استقَمتی »> ولكتى أخافٌ عليكم اختلافكم فيما بینکم؛ 
فیختلف الناس ! قوموا فتشاوروا لتختاروا منکم رجلاً! 

فدخلوا فتناجواء فارتفعت أصوائهم! فقال لهم عبد الله بن عمر : سبحان 
الله ! إن أمير المؤمنين لم يمت بعد! 

وانتبه عمذ فاستدعى الخمسة» وقال لهم : إذا مت فتشاوروا ثلاثة آیام» 
رلا يأ ايوم الراب إلا وعليكم ا ربخن عيد للد اور متیر 
م E‏ 

سعد يضمن طلحة الغائب: 

ثم تساءل عمر عن طلحة الغائب : مَنْ لي بطلحة؟ 

فقال سعد بن أبى وقاص : أنا لك بهء وو یخالف ان شاء الا 

جعل عم لطلحة حقاً في الترشیح للخلافة باعتباره من العشرة 
المبشرين بالجنة» فان جاء خلال المدة المقررة شارك إخوانه في الترشیح 


1¥ 


والمناقشة» وان جاء بعد اختيار أحد الخمسة خليفة فلیسمع له! 


۳2 


وخشي عمر أن يفعلَ طلحةٌ شيئاً يثه فتنة» فطلب مَنْ يضمنه» فاستعد 
طبيعة طلحة ‏ وأنه حريصٌ على وحدة المسلمین. 
أن يختار خمسين حارساًء يحرسون المرشّحين الستة في جلساتهم» وكلّفٌ 
المقداد بن الأسود أن يقف على رؤوس المرشحین. فان اتفقت أكثريثهم على 
شخص. فْیتل المخالفين! وان مَضَّت الأيام الثلاثةٌ دون اتفاق» فليقثل الستة 
أجمعين» حفاظاً على مصلحة المسلمین(۹۱!! 

سعد يطرد ابن العاص واين شعية: 

توفي عمرُ رضي الله عنه ليلة الأحد. الاول من محرم؛ من السنة الرابعة 
والعشرين» وصلى عليه صهيب الرومي . 

وعقدَ المرشحون الخمسة أولَ جلسة لهم صباح يوم الأحد المذكورء 
عبد الله بن عمر ليكون مارا كما ارضی أبوه» ووقف عليهم أبو طلحة 
الانصاري والمقداد بِنُ الأسود مع الحوّاس . 


وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهماء فجلسا 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري: ۲۲۸/6 -۲۳۰؛ وانظر کتابنا: الخلفاء الراشدون بين 
الاستخلاف والاستشهاد» ص ۱۰۰-۹۷ . 
۸ 


بالباب» فرآهما سعذ بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو في الذاخل» واستاءة 
لجلوسهما. لأنه عرف 20 من ذلك! فنهرّهما وحصیهما بالحصى 
دهم 

قال لهما: تریدان أنْ تقولا. حضرنا جلسة الشوری وکنا في أهل 
الموزی ۳۳ 

وهذه التفاتةٌ طيبةٌ ذكيةٌ من سعدء لم ينتبه لها |خوائه لأنَّ سعدا کان دائماً 
يقظاً فطناً منتبهاً! لماذا يجلسٌ ابن العاص وابن شعبة بالباب» والمرشحون 
الخمسة يتحاورون في الداخل؟ إنهما يريدانٍ أنْ ينالا بذلك الرفعة والتكريم 
فيما بعد» حيثٌ سيقولان: کّا في أهل الشورى الذين اختاروا فلاناً خليفة ! 
ولذلك كره سعد هذا الفضول منهماء فطردهما!! 

ابن عوف يخرج نفسه من الترشيح: 

قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لاخوانه : أيكم یخرج منها 
نفسه على أن یلها أفضلكم؟ فلم يجب أحد؟ 

فقال ابن عوف : آنا آخرج نفسي عنهاء وأنخلع منها! 

عند ذلك وكّله باقي المرشحين بالأمر» وفوّضوه في إدارة موضوع 
الشورى» وعامّدوه على أنْ يرضوا بما تج عنه عمليةٌ الشوری . 


عمل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثلائة آيام متتالية بلياليها 


)۱( انظر تاريخ الطبري : 0 


۹ 


سال اخوانه الأربعة» وسأل الصحابة فى المسجد والطریق» وسأل القادمين 
للمدينة» حتى سألَ النساء فى خدورهنّ : مَنْ يرونه أنسب للخلافة؟ 


رؤيا ابن عوف وحواره مع سعد: 

وأثناء فترة السؤال جرى حديث بين ابن عوف وابن أبي وقاص رضي الله 
عنهما. 

قال ابن عوف لسعد : مَنْ تراه مناسباً؟ 

قال ابن عوف: يا أبا إسحاق: لقد خلغت نفسي من الخلافة على أن 
أختار الخليفة! ولو لم أفعل ذلك لما آرذت أن أكون خليفة! 

قال له سعد : لماذا؟ 

قالابنُ عوف : لانني رأيت رؤيا! ریت روضة حضراء كثيرة العشب 
فدخلّ فخلٌ» لم أرَ فخلا أکرم منه» فمو الفحل من الروضة کأنه سهی حتى 

SS‏ . . ثم دخل بعده 
بعير » فقطع الروضة يتتبع أثرَ الفحل» ولم يلتفت إلى شيء ممما فيها! ! .م 
ESL GS‏ 
ولكنه يتبع أَثّرَ السابقين» ولم يأخذ منها شيئاً حتى خرج!!. . ثم دخل بعیل 

ولا ولاالله لا أكون آنا الرابع! ولن یقوع أحدٌ مقام أبي بكر وعمرء 


۰:۳۰ 


فيرضى عنه الناس (۱۲۱ 


وسال عبد الرحمن بن عوف |خواّه المرشحین کل على دة 

قال لعثمان : من تراه أحقٌ بالأمر؟ 

ثم قال لعلي : مَنْ تراه أحقٌ بالأمر؟ 

قال: عثمان بن عفان! 

ثم قال للزبیر : من تراه أحق بالأمر؟ 

قال : عثمان بن عفان! 

ثم قال لسعد بن أبي وفاص : مَنْ تراه أحقٌ بالأمر؟ 

قال : عثمان بن عفان!! 

وهكذا انحصر الترشیح في اثنين: عثمان وعلي» بعد أن انسحب کل من 
ابن عوف يحاور عثمان وعلياً: 


وفي منتصفب ليلة الأربعاء في آخر الأيام الثلاثة الممنوحة للمرشّحين» 


۰۲۳۲/4 انظر تاريخ الطبري:‎ )١( 
١ 


ذهب عبد الرحمن بن عرف إلى بيك ابن أخته الموّر بن مَحْرَمَة وطرق 
الباب» فوجده نائماً» ولما استيقظ المسوَّرٌ قال له : أراكَ نائماً! فوالله ما ذقْتْ 


في هذه الأيام الثلائة كثيرٌ نوم ! 
ثم قال له : اذهب فاذع لي علياً وعثمان! 
قال المسْوّر : يا خالي : بأيّهما أبدأ؟ 


قال : بایهما شئت! 
فذهت المسورٌ فدعا علياً ثم عثمان» وجاءا إلى ابن عوف في بیت 
المسْوّر قبل أذان الفجر . 


لها انشا قال تا ارس بخ عرق سات الا واستت ریم 
ثلاثة أيام» فلم أجدهم یعدلون بکما أحداً. 

ثم التفت إلى عليّ» فقال له : يا علي : هل تبايعني على كتاب الله وسنة 
رسول الله اف وفغل أبي بكر وعمر؟ 

قال علی : لا. ولکن آبذل جهدي وطاقتي في ذلك! 

بعدَ ذلك التفت إلى عثمان فقال له: هل تبايعني على کتاب الله وسنة 
رسول الله اه وفعل أبي بكر وعمر؟ 

قال عثمان: نعم . أبايُعك على ذلك! ! 

عند ذلك دخلّ وقثُ صلاة فجر يوم الأربعاء» الرابع من محرّم» فقال 
ابنْ عرف لهما : انهضا إلى المسجد. 

۲ 


مبايعة عثمان في المسجد: 

وكان المسلمون في صلاة الفجر في المسجد ينتظرون نتائج جهود 
واتصالاتٍ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» ولاسيما أنَّ الأيامٌ الثلاثة 
التي حدّدها عمرُ رضي الله عنه قد انتهت وها هم يستقبلون فجرّ اليوم الرابع . 

أمّ المسلمين في صلاة الفجر صهيبٌ الرومي رضي الله عنه» وبعدها 
صعدً ابن عوف المنبر فتكلّم» وتكلّم أناس . 

وخشي سعد أن يقع الخلاف والنزاع فنادى ابن عوف قائلاً: يا 
عبد الرحمن: افْرُعْ قبل أن يفتتن الناس | 

فاستدعى علياً وکلمه ثم دعا عثمان وكلّمه . . ثم أعلن البيعة لعثمان» 
فبایعه » ودعا الناس لمبايعته» فازدحموا على عثمانَ يبايعونه . وابنُ عوف يتلو 
قوله تعالى : إن أل یار تم بیغرت لَه يد ال وق يديم مَس کت 


2 


- 


.]٠١ [الفتح:‎ 


للخلافة217 
وه ۰ 


(۱) انظر: تاريخ الطبري: /٤‏ ۲6۰-۲۲۷ والخلفاء الراشدون بين الاستخلاف 
والاستشهاد: ۱۱۰-۱۰۲ 


و3 


(۳) سعد مع عثمان وعلي 

كان سعدٌ في مقدمة مَنْ بايَعوا عثمان رضي الله عنهماء مع المرشحين 

وكان أولَ عمل قامَ به عثمانْ بعد استخلافه حكمّه في قضية عبید الله بن 
عمر حیث قتل الهرمزانَ وجفينة وابنة أبى لؤلؤة» اا 
عنده فى بيته . 

فلما تمت البيعة لعقمان وانتهی من القاء خطبة الخلافت» جلس فى 
ناحية المسجد» ومعه مجموعه من المهاجرین والأنصار . 

سعد بسلم عُبِيد الله لعثمان: 

طلبّ عثمان من سعدٍ أن یحضر عبيد الله بنّ عمر من محبسه في بيته» 
وطلب من المهاجرين والأنصار آن يُشيرواعليه بالتصرّف المناسب . 

أشارَ علييٌ رضي الله عنه بقثله قصاصاً لاه قتلَ ثلاثةَ أشخاص ! 

وأنكر بعض المهاجرين والأنصار على عليّ کلامّه» وقالوا: كيف يقل 
عمرٌ بالأمس » ویقتل ابه عبد الله اليوم؟ 
يا آمیر المؤمنين: إن الله قد أعفاكَ أن یکون هذا الحدث كان ولك على 
المسلمين سلطان. إنما كان هذا الحدث ولا سلطانَ لك . . 


٤ 


عند ذلك قال عثمان: أنا ولي القتلى» وقد جعأتّها دية» واحتملتها في 
"اكير 

لم يكن عثمانُ خليفة عندما قتلَّ عبيدُ الله بن عمر الثلاثة» فهو غير 
مسؤولٍ عن الحادثة» وهو اعتبر نفسّه الآن ولياً للقتلى الثلائة» وولیْ القتيل 
بالخيار» إا أن يطلب قتلّ القاتل قصاصاً» وإما أن يتنازل عن ذلك إلى الدیة! 
وبما أنه صارَ ولي القتلى الثلاثة فإنه تنازل إلى المطالبة بالدية . 


ثم أكرمٌ عبيدَ الله إكراماً آخر» بأنْ تحمّل هو ديّةَ الثلاثة من ماله الخاص» 


ولم يكلف عبید الله بذلك. 

وبذلك تم الافراج عن عبيد الله بن عمر» وحلّ عثمان آول مشكلة 
واجهته في خلافته ! 

عثمان يولي سعداً الكوفة: 


والقرار الثاني الذي اتخذه عثمان هو تعیینْ سعدٍ بن أبي وقاص والیا على 
الكوفة . 

فقد عزلَ عم سعداً عن ولاية الكوفة في منتصف السنةٍ العشرين» بعد 
شکوی بعض المشاغبين عليه» وكان عمد فى آخر عهده ريد إعادة سعد 
للكوفة! 


ویعد طعن عمر آوصی الخليفةً من بعده آن یولی سعداً الکوفة وقال: 


(۱) تاريخ الطبري: ۲۳۹/6 
٥‏ 


سوء أو عجز أو خیانة! 

وكان الوالى على الكوفة عند استخلاف عثمان المغيرة بنَّ شعبة» وقد 
استقوت الأمورٌ في ولايته» خيثُ أمضى فيها حوالي سنتین! وكان المغيرة في 
المدينة عندما استشهد عمر واستخلف عثمان . 

آبقی عثمان المغيرة فى المدينة» واستعمل سعدا والیاً علی الکوفة! 
وکان ذلك في مطلع السنة الرابعة والعشرین . واستعملٌ عبد الله بن مسعود 

وبقي سعد واليأعلى الكوفة أكثر من سنتین ونصف . 

مشكلة بين سعد وابن مسعود في الکو فة: 

لقد استقرض سعد من بيت المال مبلغاً من المال» لأنه كان في حاجة 
ماسة له» على أن يُعِيدَ هذا المال فى وقت محدّد. . ولما حان وقتُ السداد جاء 
عبدٌ الله بن مسعود إلى سعدٍ يتقاضاه. . ولم يكن مع سعدٍ مال! فاستمهل سعدٌ 
ابنَ مسعود» وطلب أن يُنظرَه إلى وقتٍ آخرء يتير له فيه المال! ولم يوافق ابن 
مسعود رضي الله عنهماء وكلّمَ كل منهما أخاهٌ بغلظق وأخطأ معه وأساءله!! 
وسمع بعض الحاضرين کلامّهما! 


۰۳۹ 


قال قيس بن أبي حازم : كنت جالساً عند سعد» وعنده ابنُ أخيه هاشم بن 
عتبة . . فأتى ابن مسعود سعداً» فقال له : آذ المالَ الذي قبَلّك! 

فقال له سعد : ماأراك إلا ستلقى شر! 

فقالَ لهما هاشم بن عتبة : إنكما لصاحبا رسول الله يلو يُنظَُ إليكما! 

فطرح سعدٌ عود كان في يديه . . وقال: اللهم رت السماوات والأرض . 

فقال له اب مسعود: ويلك : قل خيراًء ولا تلْعَنْ! 

فقال له سعد : آما وال لولاتقوى الله » لدعوتٌ عليك دعوة لا تخطئك ! ! 

فخرج ابن مسعود مسرع”''. 

تقو ان اي جود ای ا كناد ی ی ا جا ا 
الثانية يطالبّه بذلك» وحوله رجالٌ منهم ابن أخيه هاشم وقيسُ بن أبي حازم» 
فغضب سعد من مطالبة ابن مسعود أكثر من مرت وأغلظ في القول» فنصحهما 
هاشم بالحلم والتأني لأنهما من خيار أصحاب رسول الله يل والآخرون 
ينظرون إليهماء ويقتدون بهماء فماذا سيقولون عنهما إن تنازعا واختلفا 
واسْتًا؟! 
وشرع في الدعاء» وأوشكَ أن يدعو على ابن مسعود! 


)۱( انظر تاريخ الطبري : ۲۵۲-۶ . 


۷ 


وابن مسعود ر م تَمَيْرٌ سعد بالدعاء المستجاب» ولذلك خشی أن يدعو 
عليه دعاء يهلكه» فذكَرَه بالله» وقال له : اذغ بخیر ولا تلعن . 

وتراجع سعدٌ عن الدعاء عليه» وسكت عن الغضب» وأخبره أنَّ الذي 
منعه من الدعاء عليه هو تقوى الله ! 

نها صورة من الخلاف الذي قد يحدّثُ بين الصحابة» وهو خلافٌ 
سطحييٌ ظاهريٌ عرضي» لم يتعمّق في القلوب» ولم يوصل إلى الحقد 
والكراهية والبغضاء» وهوسرعان مایزول» لتحل محله المودة والمحبّة. 
نقَلّ سعدٍ من الكوفة إلى المدینة» وکان هذا فى السنة السادسة والعشرین» 
حیث عَيّنَ مکانه الوليد بن عقبة» الذي استمو والياً على الکوفة خمس 
سنوات» حتى السنة الثلاثين . 

وعاد سعد إلى المدينة» وأقام فيهاء ولم يتولَ ولاية عامة بعد ذلك» 
وبقی بجانب آمیر الممنین عثمان رضی اش عه شید علیه بما فيه مصتلحة 
الاسلام والمسلمین! 

سعد بجانب عثمان في المدينة: 

بقى سعدٌ بجانب عثمان رضى الله عنهماء ناصحاً مشيراً» كما فعل کباز 
الصحابة» واستمو على ذلك أكثر من عشر سنوات : من بداية السنة السادسة 
والعشرین» لحين استشهاد عثمان في نهاية السنة الخامسة والثلائین! 

وشهد سعد تفاعل وتطوّر الاحداث ضد الخليفة عثمان التى بدت فى 


1۸ 


السنة الثالثة والثلاثين» وازدادت بخروج المتموّدين الغوغاء من مصر والبصرة 
والكوفة إلى المدينة» وبلغت الأحداثُ ذروتّها بمحاصرة المتمزدین 
للمدينة» في شهر ذي الحبّة من السنة الخامسة والثلاثين. 

وكان سعد بجانب عثمانَ هو وكبارٌ الصحابة كعليّ وطلحة والزبير 
وغيرهم» وقامٌ سعد بواجبه في الدفاع عن الخليفة المحاصّرء لک الأحدات 
كانت أکبر منه ومن باقي الصحابة۱؟. " 


عثمان يستشهد سعداً وإخوانه: 
ياو عليه » ليسمع المتمرّدون الخوارج ذلك» لعلّهم يكفون عنه : 

روى النسائی عن الأحنف بن قيس قال: (خرجنا جاخ فقدمنا 
المدينةًء ونحنٌ نريد الحجّ. . فبينما نحنُ في منازلنا نضع رحالناء إذأتانا آتِ» 
فقال: آن الناس قد اجتمعوا فى المسجد» وقزعوا. . 

فانطلقنا فاذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد» وفيهم 
عليٌ والزبیر و طلحة وسعدٌ بن أبي وقاص . 

فا لکذلك إذ جاء عثمان رضي الله عنه» عليه ملاءَةٌ صفراء قد قَنّمَ بها 
رأسّهء فقال: أهنهنا طلحة؟ أهلهنا الزبير؟ أهلهنا سعد؟ 


(۱) انظر تسلسل أحداث الفتنة الكبرى واستشهاد عثمان» من البداية إلى النهاية » 
فى کتابنا : الخلفاء الراشدین : ۲۰-۱۱ . 


۹ 


قالوا: نعم . 

قال : فإني أَنْشْدْكُمْ بالله الذي لا إلله إلا هو : آتّملمون أنَّ رسول الله از 
قال : من يبتاع مرَبَدَ بني فلان. غفر ال له؟ فابتعته بعشرين ألفاًء أو بخمسة 
وعشرين ألفاً!» فاتیث رسول الله يكل فاخبرته . فقال: «اجعله في مسجدناء 
اجره لك!». 

قالوا: نعم . 

قال : أَنْشْدُكُم بالله الذي لا إلله إلا هو : آتعلمون أنَّ رسول الله يك قال : 
«مَنْ ابتناع بثر رُومَةَ غفر الله له؟» فابتَعتها بكذا وكذاء فأتيث رسول الله كك 
فقلث: قد ابتعْتّها بكذا وكذا! فقال: «اجعَلها سقايةً للمسلمين وأجرها لك .٩۱‏ 

قالوا: اللهم نعم. 

قال: أَنْشْدُكُم بالله الذي لا الله إلا هو : أتعلمون أنَّ رسول الله يل نظرَ في 
وجوه القوم» فقال: «مَنْ يجهزٌ هؤلاء. غفر الله له؟ » (يعني جيش العسرة) 

١ 02 ۰ 2 

قالوا: اللهم نعم! 

قال : الهم اشهد! الله اشهد! ! الله اشهد ۱۱۱۲۲ 

استشهد مان اخوائه الارن علیاً وسعداً وطلحة والزبیه علی ثلائة 


() سنن النسائي (۲۵) کتاب الجهاد» (40) باب فضل من جر غازياً» حدیث 
رقم: ۳۱۲۸۲ . 


A 


من مواقفه وأعماله» التي عملّها له» وأثنى عليه رسول الله ية بسببهاء وهي : 
شرالًه المربّد وجغله لله» وشراؤه بثر رومة لیشرب منها المسلمون» وتجهیزه 
جیش العْرة المتوجّه إلى تبوك كاملا وتكملّه بكامل نفقاته» وكان عدده 
ثلاثين الفا 

وقد شهد |خوانه الأربعة على ذلك» مما دل على منزلته وفضله . 

ولكنّ المتمرّدينَ الخوارج لا يريدونَ هذاء وإنما يريدون قتل عثمان 
وافساة أمور المسلمین» لاه كان يحركهم أعداءٌ هذا الدين! 

سعد يحمل السلاح للدفاع عن عثمان: 

SS 
لم با اكلام مر وطردوا 0 و عثمان‎ 
. على المنبر» حتى صرع مغشياً عليه؛ وحمل إلى داره.‎ 

تا سیا کا مما رأى» فَحَمَلٌ سلاحه ووقف حارسا غلی دار 
الخليفة» وكان معه مجموعة من الصحابة» منهم : أبو هريرة» وزید بن ثابت» 
يقتتلوا من أجله؟. 


۳١ 


ا ۶ وردٌالخارجين علیه» فخرج 
إلى علي بن أبي طالب» فقال له : يا أبا الحسن : قم» ِداكَ ابي واي جك 
والله بخير» ما لالط الا اج . تصل رحم ابن عمك» وتاخ بالفضلٍ 
عليه وتحقنْ دمّه» ویرجم الأمرٌ على ما نحبّ؛ وقد آعطی خلیفنگ من نفسه 
الرضا! 

قال على : بل الله منك يا آبا إسحاق7؟! ! 

لكنهم لم يستجيبوا لعليّ؛ ولم یسمعوا کلامّه . . 

وعندَ ذلك علم سعدٌ أنه لا طاقة له بالخوارج المتمرّدين» وأنهم لن 
يكفّوا عن عثمان» وعرض خدماته على عثمان لیدافع عنه» ولکگه أبى» وت 
أن يعودٌ إلى بيته! فلماذا يبقى في المدینة؟ 

غادرٌ سعدٌ المدينة في الأيام الأخيرة من حصار عثمان» وكان له آرض 
خارج المدینت سا یام وهو حزین اما بعري وللفتنة التي 

وأقدع الخوارج المجرمون على قثل عثمان رضي الله عنه» قبل المغرب 
من يوم الجمعة الثامن عشر من شهر ذي الحجة» من السنة الخامسة 


)۱( المرجع السابق : 4/ ۳۷۸-۳۷۷ . 
(۲) انظر التفاصیل المزلمة لقتل عثمان رضي الله عنه في کتابنا: الخلفاء 
الراشدون» ص۱۷۸ ۰۱۹۰ 
ضر 


سعد وإخوانه يدعون على قتلة عثمان: 

وعلق الصحابة الأربعة: على والزبير وطلحة وسعد رضي الله عنهم 
على فتل عثمان» وكائوا تارج المذيتة؛ بعد عجزهم عن الدفاع عن عثمان . 

كان الزبیه في أرضه على طريق مكة» فأتادُ الخ بقثل عثمان» فقال : ان 
ا ال وجرن رحم امعان ۲ 

فقيل له : إِنَّ القوم نادمون! 

فقال: دبّرواء ودبّروا و وحل بيهم وبين ما تون 4 [سبأ : 94 

ولما علم طلحةٌ بذلك ترحم على عثمان ودعا على القتلة . 

فقيل له : ان القوع نادمون! 

ال : تا لهم» وقرأ قرله تعالی : $ اي ره ْو 


رجعوت) [يتس : ۵۰]. 


وأتي علي فقيل له : تل عشمان! 
فقال: رحم الله عثمان» وخلف الله علينا بخير! 
فقيلَ له : اد القوم نادمون! 


فقرأ قوله تعالی: « کل این ڏ تال للانتن آَكَفْرٌ كلما کف تال 
ایب بریء م4 [الحشر : ۰۲۱ 


ولما علم سعدٌ بقتل عثمان قال: رحم الله عثمان. ثم قرأ قوله تعالی: 


۰:۳۳ 


مرح وم مر مه كور ال ۵ # 2 . رش ی رورم غ 
« فل هَل ی ان 00 ف اور لديا وه ۹ ون يم عون 
صَنْعا» [الکهف : ۱۰۳ -۱۰] 
۱ 
واستجاب الله“دعوة سعدٍ في الق لمجرمین فأخذهم وله“ . 
سعد وابن عمر برفضان الخلافة: 
وأسقط في ید المجرمین الخوارج بعد قثلهم عثمان» ولم یذروا ماذا 
يفعلون» وطلبوا من کبار الصحابة أن یکون أحَدُهم أميراً للمؤمنين» وکانوا 
یرفضون ذلك! 
5 4 0 
ومضى على استشهاد عثمان خمسة أيام» وبقي من العشرة المبشرين 
بالجنّة خمسة: على وطلحة» والزبير» وسعدٌء وسعيدٌ بن زيد. 
رأى الخوارج أنّ سعدا هو الأنسبٌ للخلافت فذهبوا إليه في بستانه 
عا ی : لك من أهل الشورى» ونحنٌ مجتمعون عليك» 
مُجمعون على مبايعتِكٌ» فقّم معنا لنبايعك ويبايعك الآخرون! 


فد سعدٌ عليهم قائلاً: آنا وابنُ عمر خرجنا منهاء عندما اجتمع أهل 
الشوری» وبايعوا عثمان» ولا حاجة لى فيها أبداً! ! 


.۳۹۲ /4 انظر تاريخ الطبري:‎ )١( 
٤ 


لا نَخْلِطَن عَبيشات بط واغلع تِابَكَ منهاوانج عُزيانا 


ولما سمعوا رفضن سعد توجّهوا إلى ابن عمرء وقالواله: أنت ابن عمر! 
فقم بهذا الأمر! 
فرد عليهم قاثلا: ار لهذا الأمر انتقامء وأنا واه لا أتعوضُ له('»! 
وبعد أحداث عديدة بويع علي 2 ا طالب رضي الله عنه أميراً 
مرو OD‏ 
سعد یبایع علیاً ویعتزل: 
وعبد الله بن عم وصهيبٌ الرومي» وزید بن ثابت» ومحمد بن مسلمت 


7 
وأسامة بن زید(۳؟. 


ولم يكن تأخرهم في البيعةٍ رفضاً لإمرة علي» وانما تأنياً وتريّصاً لحین 
انتهاء الفوضى التى سادت المديئة بعد استشهاد عثمان» وانتظاراً لاستتباب 

ولقد جاژوا بسعدٍ من أرضه خارج المدينة إلى علي . فقال له علي : 
بايع یا سعذ! 


.۳۲/4 انظر تاريخ الطبري:‎ )١( 
۰۲۱۶-۲۰ انظر ملابسات بيعة على فى كتابنا: الخلفاء الراشدون» ص۲‎ )۲( 


)۳( انظر تاريخ الطبري : . 
۰.۳۵ 


فقال له سعد : لا بایمک حتى بايعك الناس ! وا ماعليك مي بأس(6۱! 


ولما استتبٌ الام لعل رضی الله عنه » وبایعه الناس» جاء سعذ فبايعه» 
کما بای باقی الصحاية . 

وعلم سعدٌ أنَّ الأمورٌ لن تهدآ ولن يكونَ حکم علي سلا وسیواجه 
الکثیر من المصاعب. وستبقی الفتنة بين المسلمين» لذلك اعتزل الفتنة» ولم 


(: ) سعد بعتزل الفتنة 
و 


Ty e 


3 


وعلم سعد أن الأمة مُقْومة على فتتة کبیرة» سك فبها الذساء 
الكثيرة» وتزهق فيها الأرواح العديدةء لأنَّ من الخليفة ليس سهلاً» ولن یمه 
هكذاء وستدفع الأمة كلها الثمن!! وان مبايعة علي أميراً للمؤمنين لن تحلّ 
المشكلة» ولن تُزْيلَ الفتنة! 

علم سعد هذا بفطنته وبُعْدٍ نظره» ولذلك اختار (اعترال الفتنة) القادمف 
والكف عن دماء المسلمین؛ والزهد في الدنياء وعدم مزاحمة المتزاحمين 
عليها! 


. 418/4 انظر المرجع السابق:‎ )١( 
۳٦ 


سعد يروي أحاديث اعتزال الفتنة: 


روى الترمذيّ وأحمد وأبو يعلى عن بر بن سعيد أن سعد بنَّ أبي وقاص 
قال عند فتنة عثمان بن عفان : آشهذ أنَّ رسول الله يك قال : «إنّها ستکون فتن 
القاعذ فيها خی من القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي خی من 
الساعي». 

قلتُ: يا رسول الله! أرأيت إِنْ دخلّ على بيتي» وبَسَط يَدَهُ ليقثلّي؟ 

فال يك : دكن کابن آدم. ۲۲۰ 

وتحدّث رسول الله يل عن الفتنة محذّراً منهاء وکان من الجالسین 
السامعين لحديثه أبو بكرة - نیم بن الحارث ‏ وسعدُ بن أبي وقاص . 

روى مسلمٌ وأبو داود عن عثمان الشّّحَام قال : انطلقث أنا فزق السَّبِخِيٌ 
إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في آرضه فدخأنا عليه» فقلنا: هل سمعت أباك 
يُحدَّثُ في الفتن حديثاً؟ 


قال: نعم . سمعت أبابكرة يُحَدَّثُء قال: قال : قال رسول الله او : «إنها 


)١(‏ الترمذي (۳4) كتاب الفتن» (۲۹) باب: ستكون فتنة . حديث رقم: ۲۱۹6؛ 
ومسند آحمد : حدیث رقم : ۹ بتحقيق الشيخ شعیب : ۲۳ ومسند 
آبی يعلى» بتحقیق حسین آسد : ۲/ ۰۹6 حديث رقم : 9۷۰ . 


1:۳۷ 


ل ل ص اي 
ینید وق کانث لخد بفنیه ون کانث له ارضه ليت 
بأرضه . . 

قال رجل : يا رسول الله : أرأيت مَنْ لم يكن له إبلٌ ولا غنم ولا أرض؟ 

قال: يعمد إلى سيفه» فِيدُقٌ على حدّه بحجرء ثم لينْجُ إن استطاع 
النجاء! اللهمّ: هل بلغت : اللهمَّ هل بلّْتٌ؟ الله هل بِلّغتُ؟ . 

فقال رجل : يا رسول الله : أرأيت إِنْ أُكرِهْتُ» حتی يُنْطَلَقَ بي إلى أَحَدٍ 
الصفين > أو إحدى الفئتين» ام ل | 

قال یو بالمه و انىك ویکزن من افا اا 

وهذا الرجل السائل مبهّمٌ في هذه الرواية» لكنّه من في رواية ثانية أنه 
سعد , 

روى أبو داود عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي» أنه سمع سعد بن 
أبي وقاص عن رسول الله بي في الحديث السابق» أنه قال : يا رسول الله : 
أرأيت إِنْ دخل علی بيتي. وبَسَط يده ليقتآنی؟ 


() مسلم (۵۲) كتاب الفتن» () باب نزول الفتن كمواقع القطرء حديث رقم : 
۷ وآبو داود (۲۹) كتاب الفتن» (۲) باب في النهي عن الفتن» حديث 
رقم : . 


۸ 


فقال رسول الله ا : دكن کابن آدم . .2076 

يدعو الرسول يك أصحابه إلى عدم المشاركة في الفتنة القادمة» 
ويرشدهم إلى طريقة النجاة منها: بان یکسر آحدهم سيقّهء ویلزم منزله 
ويُعْلقَ عليه بابّه» أو يهرب إلى إبله أو غنمه أو يقيم في أرضه . ان ها 
اج اَن لا ید عليه ولو أدّی إلى قَثله» وليتتصوف معه كما تصوف ابن آدم 
العاقل مع أخيه الظالم وذلك في قوله له : : لی بَسَطت رل يدك لى مآ أنأ 
باط یی لک لا قنلات إن آعاف نهر الصَكَمِينَ» [الماندة : ۲۸]. 


صوص هت مر 


سعد یجهز آرض العزلة: 

وعی سعد رضي الله عنه هذا الدرس من رسول الله ب ولذلك استعدٌ 
للفتنة قبل سنواتٍ من وقوعهاء لأنه علم أنَّ الفتنةً قادمةٌ واقعةٌ دون شك» فقد 
آخبر رسول الله یو عن وقوعهاء خر صادق! 

اشتری سعد أرضاً بعيدة قلیلاً عن المدینت واستصلّحهاء وجعلّ فيها 
زرعاً وأشجاراً لیذهب إليهاء ويعتزل فيها عندما تقع الفتنة 

ولما وقعت الفتنةٌ فى نهاية السئة الخامسة والثلاثين كانت الأرض 
جاهزة» وكانت داره مهيأة» فانتقلَ إليهاء فراراً من الفتنة . 


قالَ الزبير بن بكار : كان سعدٌ قد اعتزل في آخر عمره في قصر بناة بطرفٍ 


(۱) آبوداود: الكتاب والباب السابق» حديث: 1۲۵۷ . 


۹ 


موقع أرضه بوادي العقيق: 

وحمراء الأسدٍ على بعدٍ ثمانية أميالٍ من المدينة» على يسار الطريق إذا 
أرذتَ ذا الحليفة» وإليها انتهى ر الله ا في مطاردته المشركين يوم 
ا 9 

وقال البكريٌ في (معجم ما استعجم) : «وحمراء الأسد منتظمةٌ بالعقيق» 
أي أنها متصلة بوادي العقيق. 

واسم الارض التي استصلّحها سعد وأقامٌ معتزلاً فيها (قَلَِّي): عند 
ياقوت في (معجم البلدان»). واسمها (قَلهيًا): عند البكريٌّ في (معجم ما 
استعجم)! 

قال ياقوت: «قلهّي : حَمَِرَةٌ لسعدٍ بن آبي وقاص» بها اعزل الناس 
8ل عياة ل ا Mu.‏ 
TT‏ 


قال البكري : قلا دق لک بن أبي وقاص . قال فيها کر : 


)۱( سير علام النبلاء للذهي : ٠١١/۳‏ . 
)۲( معجم البلدان: ۳۰۱/۲. 
( المرجم السابق: 4/ ۰۳۹-۳۹۳ 
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رلک سَقَى صَوّب الوبيع إذا نای على لها الذار والمُتَخْيَما!') 


اختار سعد أَنْ يبتعدَ عن المدينة حوالى ثمانية أميال. واستصلمٌ أرضاً 
في (قَلَهجَا)» وحفر فيها بعر ماء عذب» وزرع فيها الأشجار» وبنى له فيها بيتأًء 
وارتحل بأهله إليه» مُطَبَّاً وصية رسول الله يكل باللحاق بالأرض فراراً من 
الفتنة . 

وطلت من أهله أنْ لا یخبروه بشيء من آخبار الفتن والمعارك بين 
المسلمين. 

ولذلك لم يكن مع جيش عليّ رضي الله عنه» مع أنه بايعه» لأنّه لا يشتركٌ 
في حرب بين المسلمين» كما أنه لم يكنْ مع خصوم عليٌ رضي الله عنه كطلحة 
والزبير ومعاوية رضي الله عنهم . 

وهذا معناُ أنه لم يشتركُ في معركة (الجَمّل) في البصرة» بين علي من 
جهة» وبين عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم من ناحية أخرى» ولم يشترك 
في معركة (صفين) بين علي ومعاوية رضي الله عنهما! ولم يشترك في التحكيم 
الذي كان في (أذرح) جنوب بلاد الشام بين علي ومعاوية . 


سعد قدوة لالآخرين في اعتزال الفتنة: 
لقد هيّأ سعْدٌ نفسّه لاعتزالٍ الفتنة قبل وقوعها . 
(۱) أعلام الحفاظ والمحدثين لعبد الستار الشیخ : ٠٤١١/۲‏ . 
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روى آبو نعيم عن أيوب السختيانيٌ قال: «اجتمع سعذ بنْ أبي وقاص» 
وابنُ مسعود. وابنْ عمر» وعمارٌ بن ياسرء فذكروا الفتنة . فقال سعد: أمَا أنا 
فأجلس في بيتي ولا آدخل فیها! . ۲۲»۰. 

وكان موقف سعدٍ في اعتزال الفتنة سليماً وصواباًء كما كان قدوة 
للصحابة وللآخرين من المسلمين. 

قال الحسنٌ البصري: لما كان الهَئِيحٌ في الناس» جعلَ رجلٌ یسأل عن 
آفاضل الصحابة» فكان لا يسأل أحدا إلا دله على سعد بن مالك(" )! 

اعتزلَ الفتنة ولم يُطالبٌ بالخلافة» ولو أرادّها وطالب فيها لنالهاء لاله 
أهل لهاء وكانث أنظارٌ المسلمين جميعاً تنظر إليه ؛ سواءٌ فى جيش على » أو فى 
جیش معاوية» رضي الله عنهما . o.‏ 

وسعدٌ يعلمٌ آنه أؤْلى من غيره بالخلافة» وأنَّ المسلمينَ ينتظرون منه 
كلمة موافقة ليبايعوةٌ خليفة» لكنّه زهدَ فيهاء وتركهاء لاه لا يريد أن تراق من 
أجله قطرة دم! 

قال سعد يوماً لمن حوله : «ما آزعم آني بقميصي هذا أحقٌ مني بالخلافة» 
وقد جاهدت وأنا أعرفٌ الجهاد. ولا أبخم نفسي إن كان رجلٌ خيراً 
منى. . ۳ ۔ 


۱( حلية الأولياء لأبي نعيم: /١‏ 44 . 
() سير آعلام اللبلاء : ۱۲۲/۱. 
(۳) الطبقات الکبری لابن سعد : ٠١١/۳‏ . 


4۲ 


رلما وقع التحكيم بين علي ومعاوية سنةٌ سبع وثلائين» كان أبو موسى 
الأشعري ممثلاً لعليّ» وكان عمرُو بن العاص ممثلاً لّمعاوية» رضي الله عنهم . 
وکانت آنظار المسلمين متوجّهة إلى سعد. ويرى معظمّهم أن الأول لعا 
أن يتنازل عن الخلافة» وأن یجتمع أهل الحلّ والعقدٍ من أصحاب رسول الله 
يكللذء وأنْ يختاروا من بينهم خلیفت ليبايعه المسلمون» رتجتمع عليه کلمتهم؛ 
والمسلمون في و والعراق وغيرهما لرن أ سعداً هو الأنسبٌ 
والاصلح؛ ولا یختلف عليه آحد(). 


دعاه على لیکون معه فأبی لاه لا رید أن را في سفكٍ دماء 
الال 

وقد أثنى عليه عل فيما بعذ لموقفه هذا! 

فلمًا اختلف عليه آنصاژه في الكوفة بعد التحکیم ذتهم ومدح سعدا 
وان عم وقال: «لله منزل نَزّله سعد بنْ مالك وعبد الله بن عمر» والله لئن 
كان ذنباً إنه لصغیه مغفورهء ولئن كان حَسَتاً إنه لعظیم مشکور !76" . 

فقال: أولئك قومٌ حَذَّلوا الباطل» ولم ینوا الحق"۳! 


. ۲۷٩-۲۹ انظر قصة التحكيم في كتابنا (الخلفاء الراشدون)» ص‎ )١( 
. ٠۲۰-۱۱۹/۱ سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
.۲١/۲ الاستيعاب: على هامش الإصابة لابن حجر:‎ )۳( 

۳ 


سعد برفض دعوة معاوية: 


ولمع مار ل وي من مزل ا من كبار الوا مثل محمد بن 
مسلمة» وعبد الله بن عمرء وأسانة ين ك چ لهم يَطلبٌ منهم 
مساعدته على المطالبة بدم عثمان» والإسراع في محاكمة قاتليه» الذين 


انضمّواٍلی جيش علي . 


فرذوا عليه رافضین دعوته . 


ونسّب ابنْ عبد الب في (الاستیعاب) لسعد شعراًء رَد به على دعوة 


معاویه : 

مُعاوي داژك الذاء العياء 
ذضوني أبو حسن علي 
لت لَه “ اغطني متا برا 
فلنٌ اقتا صفوه کر 


اتطمَم في الذي آغطی علياً 
وم مِنْهُحَيِ همك حیا 
E‏ اش اسان فده 


لحن لمحا تجيء به دواء 
تلم أزدُذ وما بَا 
تقيض جع لحار با 
راد الطَهْر تقل الدمَاءُ 
على ماقذ طمغت به العفاء 
رما ات للمُرء الفداء 
فان ال واي أذمه الا 


يُخْشى أن یکون هذا الشعد منوا إلى سعد » وأنه من وضع بعض 
3 فلا صیاغته ولا فصاحئه ولا معانيه توحي أنه من نظم سعدٍ رضي 


الله عنه ! 


. 70-3715 /7 الاستيعاب على هامش الإصابة لابن حجر:‎ )١( 


٤ 


لم ینضم إلى علي ء ولم یستجب لدعوة معاوية» وآثر اعتزال الفتنة! 

ا له الدعوة لیدعر لفسه وتطالت بالخلافت رفض تلك 
الدعوة! لقد دعاء إلى ذلك اثنان: ابنٌ أخيه هاشم بن عُتبة» وابثه عمر . 

سعد برفض عرض اين آخبه طلب الخلافة: 


كان هاشم بن عتبة مقیماً في الكوفة» وکانْ من کبار أعيانها ووجوههاء 
وأحزنه ما وقع بين علي ومخالفيه من حروب» وأراد هاشم حقنَ دماء 
المسلفين » فرش آن که معدا هو الا تست لهذا ولوطلت اكز تست 
عليه كلمة المسلمين! 

توجّه هاشم بن عتبة إلى عمّه في المدينة» وقال له: ياعمّ: ها هنا في 
الكوفة مئة آلف سيفب يرونك أحَقَّ الناس بهذا الأمر؟ 

أي: عند هاشم في الكوفة مئة ألف جنديٌ» یرون سعداً هو الأحق 

فردٌ سعدٌ على ابن أخيه قائلاً: أريدٌ من المئة ألف سیف سیفاً واحداً إذا 
ضربْتُ به الم من لم يصنع شیتآ وإذا ضربْتُ به الکافر قطعه ۱۱۲ 

إن سعدا لا يزيد انصارا محاربین» ولا يريد عشراتِ الالاف من السیوف 
التي یقاتل أصحابها من أجله» ویقتلون بها مسلمین آخرین! ولا يريد خلافة 


.۷۲/۸ : البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 
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تأتیه على دماء المسلمین» لاد اله سيحاسيّه على تلك الدماء التي ريت من 
أجله! 


لقد زهد سعد في الخلافة» وانسحبٍ من الترشيح لهاء لما كان من 
الممكن أن تأتيه بسلام وأمان» بعد استشهاد عمر رضي الله عنه ! أفيطلبُها الآن 
ويسعئ لها بعد أن انقسَم المسلمون إلى طوائفٌ متقاتلة! ولا يمكن أن تصله إلا 
بعد إزهاق الأرواح وسفك الدماء؟ . 


والعجيبُ أن سعداً طلب من ابن أخيه طلباً مستحيلاً هدفه منه أن يبيّن 
له زهدّه في طلبٍ الخلافة في هذا الجزه وحرصه على ذماء المسلمين! . 
يريد سيفاً واعياً عاقلاً مميزأًء بفرق بين المسلم والکافر؛ فإذا ضرت به مسلماً 
لم یت فيه» وإذا ضرت به كافراً لَه ! 

وكأن سعدا يك علی الطرفین المتحاریین من المسلمین » :أذ کیت 
کل طائفة سلاحها وسیوقها ضدّ أحتها الطائفة الأخرى؟ وکیف يُجِيرٌ مسله 
لنفسه أن يضرب أخاءٌ المسلم بسيفه؟ وکان الأؤلى نیوج هذا السیف لقثْلٍ 
الكمّار ۸ 


راغا سح طلتة الفح عر امن ويبدو أنه رد به على الذين یدعوته 
للاشتراكِ في الفتنة الناشبة بين المسلمين! قال : ادم آني بقميصي هذا أَحَقٌ 
متي بالخلافة» جاهذث وأنا آعرف الجهاد ولا أَبْحَمُ نفسي ي إن كان رجلٌ خيراً 


منی! لا أثادن حتی یاتونی بسیف» له مان ولسان» فیفول: هذا مومن وهذا 
يريد سيفاً ممئزاً ناطقاً» يَقَدِرُ على التفریق بين المؤمن والکافر ویقول 

لسعد : هذا مؤمرٌ لا تضربه بى! وهذا کافه اضربه بى!! 

ولما رأى هاشم بن عتبة عزوف عمّه عن طلب الخلافة » انضم إلى جيشر 
علي > لاله رأى آنه هو الأقْبُ إلى الحقٌء وكانّ من كبار رجاله وقاتلَ معه في 
معركة صفین ضدّ جيش معاوية» ويل في تلك المع ركة رضي الله عنه! 

وكان عَمَدُ بِنُ سعدٍ في الكوفة» ورأى تنازع المسلمين وتقاتلهم على 
الخلافة» وهو یعلم الفتنة» وهو یعلم أن أباهُ سعدا هو الاصلح والأنسب» ولم 
يعجِبْهُ موقف أبيه من اعتزال الفتئة» وتمّی لو دخل أبوه الصراع عليهاء ولو 
فعل لفاز بها! 

وراد عمر بنُ سعد أن يوم بمحاولة آخيرة مع أبيه» لعلّه یقتنم بتغيير 
موقفه» فتوجّه من الكوفة إلى المدينة لهذه الغاية . 

كان سعد في أرضه في (فَلَهَيَا) بِينَ أولاده وأهلی يرعى غنمه»› ورف 
على أرضه» وشهد انه عام ما جرى بیته وبينَ عمرء وروی ذلك . 


سعد يرفض دعوة اينه عمر لطلب الخلافة: 


روى أبو يعلى في (مسنده) عن عامر بن سعد: أن آنا مهدا حين راي 


۰۱۱۸/۱ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


اختلاف أصحاب رسول الله كل وتفؤقّهم اشتری له ماشية» ثم خرج » فاعتزل 
ا ا ا 


معه یرون E‏ 


قالوا: نری شيئاً کالطیر ! 
قال : آری ی بعیر ! 


اه وتا و 


فسلّم عمن ثم قال لابیه : أَرَضيتَ أن نتبع أذناب هذه الماشية بين هذه 
الجبال» وأصحابِك یتنازعون فى أمر الامة؟ 

فقال سعذ بن آبي وقاص : سمعتٌ رسول الله ية یقول : «إتها ستکون 
بمدي كو خير الناس فیها : الغنغ الخفی التق ! » فان استطعت یاب أنْ تکون 
کذلك فکن ! 

فقال له عمر : آما عندك غیه هذا؟ 

فقال له سعد : لا یا بني ! 


فوئت ب عم لیرکب» ولم يكنْ حط عن بعیره . فقال له سعد : امه حتی 
تدر 


قال : لا حاجة لي بغدائكم! 


E۸ 


قال سعد : نحلت لك فتسقيك! 
قال : لا حاجة لي بشرابکم . 
ثم رکب فانصرف"! . 

وروی مسلم طرفاً من هذه الحادئة. فقد آخرح باسناده عن عامر بن 
رآه سعد قال : أعوذ بالله من شر هذا الراکب! 

فنزلَ» فقال لأبيه : أَنرَلْتَ فى إبلكَ وغنملت» وترکت الناس يتنازّعون 

7 

المُلْك بينهم؟ 

فضرب سعد في صدره . وقال: ا سمعت رسول الله اة يقول: 
«إِنْ الله يحت العبد التقیع الغ الخفی . ۲۳۱۷۰. 

وروی آحمد في (منده) إضافة أخرى لما قاله سعد لابنه. فقد أخرج 
باسناده عن عمر بن سعد عن أبيه» أنه قال : جاءه انه عامر . 

فقالٌ له: أي بُنى : آفی الفتنة تأمّذني أن أكون رأسا؟ لا والله حتى أعطئ 
و يقول : (إِنَّ الله يحت العبد الغنئَ الخفی العقى»" . 


. ۷٤۹٩ مسند أبي یعلی» بتحقيق حسين أسد: ۰۹6/۲ حديث رقم:‎ )١( 

)۲( صحیح مسلم (۵۳) کتاب الزهد والرقائق» (۱) باب الدنیا سجن المؤمن» 
حديث رقم: ۲۹۱۵ . 

(۳) مسند أحمدء بتحقیق شعيب الأرناؤوط : ۰۱۱۲/۳ حديث رقم: ۱١۲۹‏ . 


۹ 


قال 9 الأرناؤوط عن إسناد هذا اعد «حديثٌ صحيحٌ» 


قدوم عمر بن سعد من العراق: 
عنه» وعن الدافع له على اعتزال الفتنة» التى ا TT‏ 
وافتتنوا بها . 

كان سعد مع أهله في أرضهء ومنهم ابنّه (عامر) الذي وافق أباهُ في 
اعتزال الفتنة . وروی عام ما جرى بين أبيه وبين أخيه (عمر) : 

فبينما كان جالساً مع آهله في أحدٍ الایام» نظر من بعيد» فرأی ما لم یر 
أهلی وكان منْ أحَدَّ الناس بصراً ‏ رأى شيئاً يتحر فى الطريق . فقال لمن 
حوله: انظروا إلى الطريق» 0 احدا أو شینا؟ 


واقترب الراکب منهم فعرفوه انه عمد بن سعد؛ قدم من الكوفة 
للکلام مع آبیه. ولعلّه قارب الخامسة والعشرین من عمره لأنه وُلِدَ بعدَ فتح 


)۱( مسند آحمد» بتحقیق شعیب الارناژوط : ۰۱۱۲/۳ حاشية رقم (۳). 


10۰ 


مكة في السنةٍ الثامنة» وما جرى بينه وبين أبيه كان في بداية خلافة علیع في السنة: 
السادسة والثلاثين. . 

ولما رأى سعدٌ ابه عمر راكباً على بعيره قادماً إليه رَد بال من شرّه» 
وقال : اللهم نا نعو بك من د شر هذا الراكب» ومن شر ما جاء به! 

قال ذلك لأنه یعلم موقف ابنه عمر» وأنّه راغبٌ في الدنياء محبٌ للإمارة 
والولاية» قريبٌ من الولاة» نشيط في الفتنة ويبدو أنه سبق بينهما كلام حول 
الإمارة والفتنة» فهو وأبوهُ على طرفي نقيض 

عمر يلوح أباه لاعتزاله: 

ول عبن وسلّم على القوم» واقبل على أبيه لائماًء وخاطبّه بجفای 


فقال له : أَترلْتَ في ابلك وغنمكٌ» ورضيت أن تتبع آذنات هذه الماشية بينَ 
هذه الجبال» وتركت الناس يتنازعون الملك» وأصحابك يطلبونٌ الخلافة؟ 


كان عمويقول ا آولن الضحابة بالخلاقة» ول طلعها تباناك 
المسلمون واجتمعوا عليك» وانتهی النزاع والخلاف بينهم! فلماذا رضيت أنْ 
تترکهم في خلافهم ونزاعهی وانسحبّت إلى آرضك هذه. وأقمت بين هذه 
الجبال» تتبع أذنابَ الماشية والابل والغنم؟ إنَّ مکانك ليس هنا! وانما مكائك 
في المدينة أميراً للمؤمنين! فقح وتعال معي لتلي أمْرَ الأمَة! 
لقد کان ظنٌ سعدٍ في مکانه. عندما تعرَّد بالله من شر ابه » وكأنّه یعلم ما 
له 


n 
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سعد التقي الغني الخفي: 

لو ري يي ی بن 
اا 

وهذا الحديث ينطبقٌ على هذه الفتنة العمياء» التى طِحَنّت المسلمین؛ 
وأحسنّ سعدٌ التعاملَ معها انطلاقاً من هذا الحديث» وحرصاً منه على نيل 
محبة الله . . فخي الناس فيها هو الأحبٌ عند الله وهو العبد التق الغنيٌ 
الخفيئٌ ! 

العبد التقنُ: الحريص على تقوى الله وطاعته» والابتعاد عن معصيته . 

العبد لغني : الغنييٌ بالقناعة» والزهدٍ في الدنياء فلا يتطلّعٌ إليهاء ولا 
یزاحم الناس علیها ولا يقاتلهم من أجلهاء إِنّه راض بقدّر الله وفضله > قانع 
بما آتاه الله » مستغنياً به » غنيّاً عن المسوولية » عازفا عن الامارة! 

العبد الخفئٌ : بعيدٌ عن التزاحم» ومتواضع في حياته» غير راغب في 
الظهور» لا پزید آن یکون مورا بشار له بالینان» وإنما يبتعد عن الاضواء 
ویعتزل الآخرين» ویخلو إلى عبادته وذکره لله . 

وهذه الصفات الثلاثة حرص سعد على أنْ بتْصف بها في هذه الفتنة» 
فكان عبداً تیا غنياً» خفياً. 
ونصح ابه عمر بذلك» فقَالَ له: إِنْ استطعت يا بنع أن تکون كذلك» 
فکن! ۱ 


{o۲ 


سعد ليس راسا في الفتئة: 


ورد على دعوة ابنه أيضاً بقوله : ای تي : أفي الفتنة تأمُؤني أ أكون 


رأسا؟ 

إنه لا يريد أن يكون رأساً وفائداً وزعیماً وإ ماما ف الفتلف» يقود فريقاً من 
المسلمين المفتونين» ویقاتل به فریقاً آخر من المفتونين مخالفاً له 

لما كان الجهادٌ ضدَّ الكفار كان سعد رأساً وقائداً فى الجهادء فقاد 
المسلمين في فتح العراق» وكان أميراً في القادسية والمدائن. . أما وقد وقعت 
الفدنة فقد آثر ترك ال رئاسة والقيادة» واعتزل بعيذاً عن وقودها! 

وحتی ییأس اه منه طلب منه سیفاً ممیزآه كما سبق أن طلب من این 
اد هانت راس فقال لابنه : لا اسیه مغك حتی أعطى سیفاً إن ضربت به 
مؤمناً نبا عنه ولم يُوثْر فيه» وإِنْ ضربْتُ به کافرا قتلّه ! ! 

غضب ابثه منه» ولم یسمع نصیحتّه ولذلك ركب بعیره» عائداً إلى 
الفتنة ورفض دعوة أبيه للغداءِ والطعام والشراب» ورد عليه بغلظة وجفاء. ۰ 
وغادر آباه كما جاء! 


واكتوى عمر بن سعد بنار الفتنق وانحازإلى جيش علي» ثم انحاز إلى 
جيش معاوية؛ طمعاً في الولاية » وكان قائدٌ الجيش الذي ارتکب جريمة قثل 
(الحسين بن علي) رضي الله عنهما في كربلاء» ثم قَتلّه المختارٌ بن أبي عبيد 
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حول اعتزاله الفتنف أفحم فيه معاوية» وانتصر فيه لعليّ؛ ودفع معاوية إلى 
الاعتراف بالحقّ! 

روى ابنْ كثير فى (تاریخه)؛ عن عبد الله بن بديل» قال: «دخل سعد 
على معاوية فقال له : ما لك لم تقاتل مَعَنا؟ 

فقال : إني مت بي ريح مظلمة» فة فقلت : أخ أخ, أت تخت ازا حلتي حتى 
انجلّت عنّي ثم عرفت الطريق فسردت! 

فقال معاوية : ليس فى كتاب الله أ أخ» ولكن قال الله تعالی : # وان 


اللي 20 م مەی 


یمان من المومییافتکلوا َأصَلِحُوا تماق بجعت إِحَدَسهمَا على تفای 
فی حى تیه إل أمرِ أله 4 [الحجرات : ۰]٩‏ فوالله ما كنت مع الباغية على 
العادلة» ولا مع العادلة على الباغية . 

فقال سعد : ما کنث لأقاتلَ رجلا قال له رسول الله و : «أنتَ متي بمنزلة 
هارون من موسی» غير أنه لا نبي بعدي .۱۷۰ 

فقال معاوية: مَنْ سمع هذا معك؟ 

قال سعد : فلان» وفلان» وام سلمة! 


فقالَ معاوية : أما إني لو سمغثه من رسول الله ب لما قاتلت علياً!»”'" . 


.۷۷ /۸ : البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 
0٤ 


وقد ألهم الله سعداً رضي الله عنه اعتزالَ الفتنق وعدم النشاط فيهاء ولو 
آراد ذلك فربّما وليّ الخلافة» وکان أميراً للمؤمنين» وبخاصة بعد استشهاد 

وهو على صواب في موقفه› وهو موقف جمهور الصحابق حيث لم 
يشترك في الفتنة إلا عدد قليلٌ منهم . 


الصحاية بشان الفتنة قسمان: 
لقد انقسم الصحابة في الفتنة إلى قسمين : 
الأول: جمهورٌ الصحابة» وكان رأيّهم اعتزال الفتنة» وعدم الخوض 


فيهاء فلم ينضمّوا إلى جيش علي» ولا إلى جيش طلحة والزبير» ولا إلى 
جيش معاوية» وفى مقدّمة هؤلاء الصحابيان المبشّران بالجنة الباقيان فى 
العشرة: سعد بن أبي وقاص» وسعيدٌ بن زيد» رضي الله عنهم! ومنهم : 
وأبو بكرة نفيع بن الحارث» وأنس بن مالك» وعمران بن حصين › وغیرهم» 

الثاني : صحابةٌ قلائل» رأوا أنَّ الحقّ مع أحدٍ الجیشین» فانضمُّوا إليه» 
حسبٍ ما آداهم إليه اجتهادهم» وقائّلوا الآخرين من باب نصرتهم للحق» الذي 
رأو أنه الحقٌ الذي انحازوا إليه . 


00 


المشاركون في الفتنة فريقان: 

ا 
انا دن ا 2 عمار د ی 0 
وقيس بن سعد بن عبادة» وعدي بن حاتم الطائي» رضي الله عنهم . 

الفريق الثاني : رأوا أن الحنّ مع معاوية بن أبي سفيان» فانضمّوا إلى 
جيشه» وكانوا من فادته» مثل: عمرو بن العاص» وابنه عبد الله بن عمروء 
والنعمان بن بشير الأنصاري . 

وكان الصحابة في جيش معاوية أقلّ من الصحابة الذين في جيش علي . 

ولا نُخَطَىءٌ يآ من الفريقئن» فلا نحکم على علي والصحابة الذين معه 
باتهم مخطئون» ولا نقولُ في مخالفيه مثل طلحة والزبير ومعاوية والصحابة 
الذين معهم باهم مخطئون, وإنما نقول: الفريقان مجتهدان» وكل اتبع ما أدّاه 
إليه اجتهادی ورأى أن الواجب یوجت عليه أن ينصر ما اه إليه اجتهادهی 
حتى لو آدی ذلك إلى قتال إخوانه! 

0 ا اليه 

محص سو 
يخوضوا فيهاء ولم يسفكوا دماءَ المسلمين» واتبعوا توجيهاتٍ رسول الله کار 


0٦ 


قال محمدٌ بن سيرين الإمامٌُ التابعی رحمه الله: لما هاجت الفتنة بين 
المسلمين» كان الصحابة أكثر من عشرة آلاف» ولم يشترك منهم في الفتنة مع 
أحَدٍ الطرفين الا عددٌ قليلٌ لعلّه لم يزذ على ثلاثين صحابياً! ! 

رؤيا حسين الأشجعي حول موقف سعد: 

ومما يدل على أن الصواب هو ما عليه جمهورٌ الصحابة في اعتزال الفتنة 
رؤيا صادقة رآها أَحَدُ التابعین : 

روى الحاکم عن حسين بن خارجة الأشجعيّ قال : لما جاءت الفتنة 
الأولى آشکلّت عليّء فقلتُ: اللهم أرني من الحقّ أمراً أتمسّكُ به! 

فأريث فيما یری النائم الدنيا والآخرة» وكان بينهما حائط غير طويل؛ 
وإذا آنا تحتّه. . فقلت: لو تسلّقتُ هذا الحائط حتى أنظرَ إلى قتلى أشجعء 

فأهبطت بأرض ذاتِ شجر . . فإذا نفو جلوس . . فقلت : أنتم الشهداء؟ 

قالوا: نحن الملائكة . 

قالوا: تقدَّم إلى الدرجات! 

فارتفعت درجت الله أعلم بها من الخسن والسعة فإذا آنا بمحمد كَل 
وإذا إبراهيم شيخ . 

فقال رسول الله اة لإبراهيم : استخفز لامَتي! 


1:2۷ 


فقال إبراهيم : نك لا تدري ما أَحْدَئوا بعدك أراقوا دماءهم» وقتلوا 
إمامهم» فهلاً فعلوا كما فعل سعدٌ خليلي !۱ . . 

فقلث [القائل حسين الأشجعي]: وال لقد ریت رؤياء لعل الله ينفعني 
بها . آذهب فانظه مکان سعد. فاکون معه! 

فاتیت سعداً فقصصّت عليه القصّة. . فما آکثر بها فرحاً!! وقال: لقد 
خاب مَنْ لم يكن إبراهيم خلیله . 

قلت له : مع أي الطاتفتین أنت؟ 

قال : ما أنا مع واحدة منهما. 

قال : هل لك من غنم؟ 

قلت : لا . 

قال : فاشتر عَتَّماًء فک فيها حتی تنجلی()! 


هذه الرژیا صریحهٌ الدلالة فى أن سعدارضی الله عنه کان علی صواب فى 
اعتزاله الفتنة ! 


)١(‏ المستدرك للحاكم: ٩۰۱/۳‏ - 507. وسكت عليه الذهبي» وقال الشيخ 
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( ۵ ) وفاة سعد 

اعتزل سعد الفتنة التي انتهت عام الجماعة» سنة أربعين للهجرة» حیث 
تنازل الحسنٌ بِنْ عليّ لمعاوية رضي الله عنهم» وبويح معاوية أميراً للمؤمنين» 
والتقث كلمةٌ المسلمين عليه» وفرح سعد رضي الله عنه بانتهاء الفتنة واجتماع 
الأمة. 

ولكنّ سعداً بقى عازفاً عن الولايات العامة» بعيداً عن القيادة» معتزلاً فى 
أرضه في (قَلَهَيَا) وكان یذهب أحياناً إلى المدينة» وأحياناً يتوجّه إلى الشام . 

فقه سعد في الشام: 

قال ابن شهاب : «قال عبدٌ الرحمن بن المِسْوَرِ بن مَحْرَمّة : خرجث إلى 
الشام مع أبي» وسعدٍ بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن الأسودء فوقع الوجع 
في الشام» فأقمنا بِسَرْعْ خمسين ليلة. ودخل علينا رمضان» فصام المِسْوَّرُ 
وعبدٌ الرحمن» وأفطر سعد» وأبى أن يصوم! 

فقلت له: يا أبا إسحاق: أنت صاحبٌ رسول الله ية وشهدت بدر 
وأنتَ تفط وهما صائمان؟ 

قال : أنا آفقه منهما!۳؟. 

توجّه سعد مع ابن أخته المسور بن مخرمة وآخرين من المدينة إلى 
الشام ولما وصلوا (سَرغ) علموا أن الطاعون والوباء قد انتشر في الشام 


(۱) سير أعلام النبلاء : ۹۵/۱ . وقال الارناژوط : إسناده حسن . 
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فاضطروا إلى أن يَبْقَوا في (سرغ) ولا يدخلوا الشام» تطبيقاً لحدیث رسول الله 
أبي وقاص عن الطاعون؟ 
رجرٌ أرسله الله على طائفةٍ من بني إسرائيل» فإذا سمعتم به بأرض . فلا تدخلوها 
عليه؛ وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فراراً» 7" . 

و(سَرْغْ) مكانٌ في نهاية حدود الحجاز» وبداية حدود الشام» بعد مدينة 
تبوك بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مر حلة(۲ . 
ا ولكنّ سعداً ا فاسته ا 
ابن المسور من فعل سعد» إذ كيف يُفطر وهما صائمان» وهو من هو؟ 

فقال له سعد: آنا آفقه منهما!! 

اعتبر سعد نفسه مسافر واعتبر إقامته في سرغ خمسین يومالا تمنع عنه 
e‏ ۱ وأفطر. : وييدو أن تن معه اعتبررا 5 


مسلم )۳4( کتاب الطب (۳۲( باب الطاعون والطيرة والكهانة » حديث 
رقم : ۳۳۷۸ 
)۲( معجم البلدان لیاقوت : ۲۱۲/۳ . 
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" صلاة سعد في عمان: 

ولما انتهى الطاعون في الشام تابع سعدٌ مع مَنْ معه سيرهم إلى دمشق» 
ومَروا علی مدينة (عَمّان) المعروفة فأقاموا فیها أياماً. 

قال عب الرحمن بن المسور: كنا في قريةٍ من كُرى الشامء یقال لها 

فسألناه» فقال: نا نحن آعلم! 

وقصر سعدٍ للصلاة في عمّان لأنه مسافر ولو أقامَ فیها أياماً» فهو 
متوجه إلى دمشق» وهذا من فقهه وعلمه . 

E‏ ولذلك يطبق 

سعد أمام معاوية في المدينة: 

وكان کون أحيانا في المدينة» ويأني معاوية رضي اله عته من الشام إلى 
المدينة» وأحياناً يلتقي سعد به» ويكونُ صريحاً معه. 

۱ کار فغاوية المدية فدخلٌ عليه سعد» وألقى عليه السلام» لكنه لم 

یلم عليه بالإمارة» ولم يقل له : السلام علیکم يا أمير الم ژ منین | 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۹7/۱ 


a 


فقال له معاوية : لو شئت أن تقول غیر هذالقلت! 

فقال له سعد بصراحة وجرأة: نحنْ المؤمنون» ولم نوم ! وأنت معجبٌ 
بما أنت فيه! ووالله ما سزني أني على الذي أنتَ عليه وأني أرقت محجمة 
دم ۱۲ 


سعد ينتصر لعلي آمام معاویة: 

والتقى سعد مع معاوية مر أخرى في الحج» وجری بینهما حوار» 
وانتصر سعد لعلي» ورد على معاوية بجرأة وصراحة . 

عن عبد الله بن أبي نجيح» عن أبيه» قال : لما حَجٌ معاوية» ال بيك 
سعدٍ بن أبي وقاص فقال: يا أبا إسحاق : إا قومٌ قد أَجْفانا الغزوُ عن الحجّ» 
تخت کدنا أن ينس خض ابه 1 قطب تست بطوافك لاا 

ولما فرغ من الطواف» آدخل معاويةٌ سعدا دار الندوة» وأجِلْسَه معه على 
سریره . 

ثم ذکر معاويةٌ علي بن أ بي طالب وتكلّم عليه!! 

حك لع سس ل و 
على تد تشتمُه؟ والله لان یکون فىّ إحدى خلاله الثلاث» أحبٌ إليّ من أن يكون 
لي ما طلعَت عليه الشمس : 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۱۲۲/۱. 
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لأن یکون لی ما قاله له رسول الله ی حين غزا تبوكاً: «ألا ترضى ان 
تكون مني بمنزلة هارون من موسی. الا أنه لا نبيَ بعدي» أحبٌ إلىّ مما طلعَتْ 
ولأنْ يكون لي ما قاله له رسول الله يل یوم خيبر: ss‏ 


يح الله ورول ويحيّه الله ورسوله » يفت الله“ على يديه ؛ ليس بفوار !) أحتٌ 
إل مما طلعت علیه الشمس | 


عم و 


ولأنْ أكون صهره على ابنته» ولي منها من الولد ما له أَحَتُ إليّ من أن 
یکون لي ما طلعَتْ عليه الشمس ! 
لا آدخل عليك دارا بعد هذا اليوم! 


ثم نفض رداءه» وخخرج !230 . 


رواية ثانية للحادثة: 


وروی مسلمٌ الحادثة بلفظ آخر. فقد روى عن عامر بن سعد بن أبي 
ما لت أن تم أبا التّاب؟ 

فقال سعد: أمّا ما ذکوث ثلاثاً قالهن له رسول الله لش فلَنْ أسْيّه ! لان 
تكون لي واحدة مهن أَحَبُ ال من حمر النعم! 


(۱) أعلام الحفاظ والمحدئین: ۱۳۳/۲. 
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سمغت رسول الله يكل يقولٌ له خلَّفَه في بعض مغازيه» فقال له علي : يا 
تکون مّي بمنزلة هارون من موسىء الا أنه لا نبوّة بعدي!». 

وسمعئه يقول يوم جيبو : «لأغطيّنَ الراية رجلاً يحبٌ الله وز 
ويحيه الله ورسوله» فتطاولنا لهاء فقال : اذعوا لي علياًء فأنيَ به أرمد . فبصقٌ 
في عینه» ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه . 

ولما نزلت هذه الآية : « كمل تالا نع أبناء] وابشاءکر وضاءتا فاكم 
وآنشا واس » [آل عمران: 1۱] دعا رسول الله ية عليَاً وفاطمة وحسناً 
وحسيناًء فقال: «اللهم ملاء أهلي . .2300 . 


هذه الحادثةٌ بين سعدٍ ومعاوية رضي الله عنهما بروايتَيها تعطينا صورة 
عن جرأة وصراحةٍ سعد وقوّة شخصيته» رونا لحار فى ی 
. لم يكنْ معه في الفتنة الا أنه لم يكنْ عليه» وبعدٌ استشهاد على بقيّ سعد محبّاً 
له» يدافع عنه آمام مخالفیه !! 


سعد من المعمّرين: 
وتقدّم العم بسعدٍ رضي الله عنه» وهو مقیم في أرضه ستول آرلاده 
وأهله؛ وهو يُعلمُهم وینصخهم. 


(1) مسلم (14) كتاب فضائل الصحابة» (4) باب فضائل علي بن أبي طالب» 
حديث: ۲۰6. 


5 


وأخيراً وافاءٌ الأجل» سنةً خمس وخمسين للهجرة» على الراجح! وكان 

عموه خمساً وثمانين سنة على الراجح أيضاً! 
وو یم - 5 1 5 8 

الراجح أنه ولد قبل البعثة بسبعة عشر عاماً» ولما هاجر إلى المدينة كان 
عمره ثلاثين عاماء ومات سنة حمس وخمسين للهجرة» فیکون عمره عام 

فهو من الصحابة المعمّرين الذین امتذ بهم العمر . 

قال ابثّه عامر : كان سعد آخر المهاجرین وف . 

وقد أوصى قبل وفاته بوصیتین : 

سعد يوصي بتکفینه في جبة حارب بها في بدر: 

الاولی: أوصى أن یکفن بجبّة صوف لقَة بالية . 

قال الأزهري : لما احتضر سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه» دعا بخلق 

۳ 3 99 و ۲ 5 

جبة صوف» فقال: كفنوني بهاء فاني لقیت المشرکین فیها يوم بدر» وانما 
خبًاتھا لهذا الیوم۲۹! 

لقد حارب سعد الکفار في غزوة بدر» وهو لاب جب من صوف» وم 
مَعَنا كيف كان جهاده فى تلك الغزوة . 


)۱( المستدرك للحاکم : 497/7 . 
(5) المرجم السابق نفسه. 
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واحتفظ بتلك الجّة» ومضت عليها عشرات السنين» حتى صارث خَلِقَةٌ 
بالية . . وبع ثلاث وخمسين سنةً من تلك الغزوة» ها هو على فراش الموت» 
بوصی ان ك فی تلك الجبة! 

وانما أوصى بذلك لمعرفته بأهمية غزوة بدر» وفضلها عند الله » فأراد أن 
یلقی ال بتلك الجبّة . 

ودل هذا على جواز (التبرك) ببعض الأشياءء والتقرب إلى الله بها ولو 
لم يَجْرْ ذلك لما اوصی سعد بهذه الوصيةء ولما احتفظ بتلك الجبة ثلاثاً 

سعد يوصي بدفنه على السنة: 

الثانية : أوصى أن يُدفْنَ كما دفن رسول الله و : 

روى مسلمٌ عن عامر بن سعدٍ بن أبي وقاص أنَّ سعدا قال في مرضه الذي 
هَلَّكَ فيه : الْحَدُوا لي لخداء وانصبوا علي اللَّنَ تَصْباء كما صنم برسول الله 
, 1 تل 

الل سر انس كرو كدت الغانت العا يق الق ۱ ترف وه 

واللحد: هو الشق يكون تحت الجانب القبليٌ من القبر! يوضع في 


ونَضْبُ اللَبن على القبر نبا رف ؛ ليكن علامةً ودليلاً على القبر. 


© ميلم (۱۱) کتاب الجناتز. (۲۹) باب في اللحد ونصب اللبن على المیت» 


۰۹1 


آوصی سعد أن یلخدوا له فى القبر» وأن لا یکتفوا بمجود الشق» وأن 
یضعوه في اللحد» ثم هیلوا التراب على القبر» وبعدٌ ذلك یرفعون اللَبنَ على 
جوانب القبر» لیکون علامة مميّزة . 

وبيّنَ في وصينِه أنَّ هذه هي السنّة» لأنهم فعلوا هذا الفعلّ برسول الله 
ي » عندما دفئوه . 

وهذه الوصيةٌ من سعدٍ تدلٌ على حرصه على الاقتداء برسول الله بإ في 
کل شىء» حتى فى كيفية دفنه بعد موته! لقد حافظ سعد رضی الله عنه على 
السنّة طيلة حياته الطويلة » فعاش عليها مقتدياً برسول الله بء وها هو يوصي 
أولادّه أن يموت على السئّة» وأن یفن على السنّة . 

1 ۸ 3 ور ا رص مر روا مر رمرم 0 

وبذلك یصدق عليه فوله تعالی  :‏ قل و صَلَاقٍ شنک رای وَصَمَاق له 
مایم ما مس چے مس ے مر یط یر مر مر 
رب ابیت( لا سرك مالك مرت [الانعام : ۱۱۳-۱۲۲ ] 

اخر کلام لسعد مع اينه مصعب: 

وعندما جاءء مَلَكُ الموتِ لقبض روحه كان فرحاً مستبشراً» وکان رأسّه 

وقد روی مصعبٌ لنا حالة أبيه الإيمانية المشرقة» والکلمات الاخيرة 
التی قالها : 

قال : كان رأس أبي فى حجري » وهو یقضی» فدمعت عيناي! 

فنظر إليّ فقال : ما يُبكيك أي بُنَيَ؟ 


۰:۷ 


eT 


لمر يجاو مت o‏ 
فإذا نت قال: لیطلب كل عامل ثوابَ عمله ممن عمل له . . ۲. 


إنه حريصٌ على التعليم حتى في آخرٍ لحظاتٍ حياته» فها هو قبل خروج 
و هد اه ی ی و 
ادي ساسم Gg‏ 
السيئات» فإذا بقیت عليه سيئاتٌ شدَّدٌ الله عليه الموت» ليموت وليسَ عليه 
سيئة ! 

آما الکافه فإذا عمل خير و ان 
ی ایا با سول ٠‏ فإذا بة ی ری با 
9[ 

وحرص سعد على تبشیر أهله أنه فائرٌ مفلح وأنّه ذاهبٌ إلى رحمة الله 
من أهل الجنّة! 


.1١9-1١١8 7/7 الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ )١( 
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مات سعد فرحاً مستبشراً: 

بهذا اليقين» وبهذا الأملٍ وحسن الظنٌ با قابّل سعد الموت . 

كان يوقنُ أنه من أهل الجنّة المفلحين» وجاءً یقیثه من حديثٍ رسول الله 
كلد عندما بشر العشرة بالجنة» وسعدٌ واحدٌ منهم» وهو يوقنٌ بصدق كلام 
رسول الله كل . إذنْ هو من أهل الجنّة» وال لن یعذبه! 

و وا 


و ۳ اه 
الظنّ بالله عر وجل . ۲۰ 

ولعلّ سعداً رأى الملائکت. وهو واضع رأسّه في حجر ابنه یحتضر › 
رآهم وهم و بالجئة وینتصحونه بعدم الخوف والحزن» فصدّقهم» 


واسبتشر للبشرى! ومعلومٌ أن الله بزل الملائكة لتبشير المؤمن الصالح عند 
احتضاره 
ا وهذا ما ورد في قوله تعالی: « إن مت الوا ر آله ثم منوا 


2 


تت مر 50 آلا انا ول را رن را بل الى كر 
وعدوت © تن از اگ ف لحيو یاون الْآخِرَةَ وک فبهاماکنتهی 
ای 2 ےی کر ام الم 

سکم تك اناك © لت عفر تیم انس 0 شرت . 


)۱( ع KS‏ (۱۹) باب الامر ب بحسن الظن عند الموت» 


۹ 


1 


مج الوا رما ا ثم انستتموا> 


وسعدٌ رضي الله عنه في مقدّمة « ار 
ولذلك نال هذه البشری واستبشر بها! 

وفاضت روحهء وراه في حجر اب وغادرّ هذه الدنیا راضياً مرضياًء 
وت یک اف رک ورم ره ا 

وانطبقّ عليه قول الشاعر : 
فَألقَتْ عصاها وَاسْتَمَرَ بهاالشوی کماقر عَيْناً بالایاب المسافه 


نقل جثمان سعد للمدينة: 

ولما غسّلوه وكفنوه بجبَةٍ الصوف التي أوصى أن یکمن بهاء حَُمِلَ على 
أعناق الرجالٍ من قصره في (العقیق) إلى المدينة» والمسافة بينهما حوالي 
عشرة أميال . 

وصلی عليه في المسجد النبويّ مروانٌ بن الحکم الذي كان والياً على 
المدينة من قبل معاويّة رضى الله عنه . 

قالث عائشةٌ بنثُ سعدٍ بن أبي وقاص : مات أبي. رحمه الله في قصره 
بالعقيق على بُعْدِ عشرة أميالٍ من المدينة» فخمل إلى المدينة على أعناق 
الّجال» وصلى عليه مرا بن الحكم؛ وهو يومئذ والي المدينة» وذلك في 
سنة - نو ين . ,0 


. ٠٠١/۳ الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ )١( 
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ولا صلّى عليه الرجالٌ في المسجد طَلَبَتْ أُمَهاثُ المؤمنين ين أزواج النبي 
كله أن مورا بجنازة سعدٍ عليهنَ في الداخل» لقن عليه» فأدخلّت 
جنازته عليهنَ وصلَينَ علیها . ثم دفنوه في مقبرة البقيع . رضي الله عنه . 

وقد سل ابنٌ شهاب الزهريّ رحمه الله : هل يُكْرَهُ آن يُحْمَلُ الميث من 
فریه إلى فریة؟ 

فقال : قد حمل سعد بن أبي وقاص من العقیق إلى المدینة(۱) 

وقال صالح بن یزید : كنت عند سعید بن المسيب» فمو عليه علي بن 
الحسين- زين العابدين ‏ فقال له : أين صني على سعدٍ بن أبي وقاص؟ 

فقال ابن المسيّب : شق به المسجدٌ إلى أزواج النبي يكل لاهن ارسلن 
إليهم قائلات: نا لا نستطیع أن نخوح إليه تصلّي عليه» فدخلوا به» وقاموا 
على رؤوسهنّ» فصلَينَ عليه" . 

امهاث المؤمنين يصلين على سعد: 

روى مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ء » أنه لما 
توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» آرسل أزواج النبي یاو أن یمروا 


بجنازته فى المسجد. ففعلواء فوقف به على حجرهن فصلینٌ عليه 
وخرجوا به من باب الجنائز لیالمقاعد . 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد: ٠٠۹/۳‏ . 
(۲) المرجم السابق: ۱۰۹/۳- 


۷١ 


فبلغ عائشة رضي الله عنها أنَّ الناس عابوا ذلك» وقالوا: ما كانت 
الجنائز يُدْخَلُ بها إلى المسجد. 


فقالت: ما أسرع الناسن إلى أن یعیبوا ما لا عِلْمَ لهم به! عابُوا علينا أن 
یمه بجنازة في المسجد! وما صلّی رسول الله كك على (سُهيْل بن بَنضاء) الا فى 
جوف المسجد؟""!! 

ولم تطلبٌ آمَهات المؤمنين رضي الله عنهنٌ إدخال جنازة سعدٍ إليهنّ 
ليصلَينَ عليها صلاة الجنازة إلا اعترافاً منهِنٌ بفضله ومنزلته عند الله سبحانه 
وتعالى» وتقديراً منهنّ لمواقفه وجهاده واعتزاله الفتنة ! 

E: ۳ ۳ #ر‎ ۳ 2 

وما أصدق ما رئت به آم سَلَمّة سعداً رضي الله عنهماء فلمّا أدخلثث 
جنازتّه علیها لتصلي عليها جعلّت تبكي» وتقول: بقيةٌ أصحاب رسول الله 
و( 7 1 

وهکذا انقضی عم الصحابيٌ المجاهد الفاتح سعدٍ بن آبي وقاص رضي 
الله عنه» وغادرٌ هذه الحياة الدنیا راضياً مرضياًء طامعاً فى جنة الله ورحمته 
وفضله. ش 


۳ 


)۱( صحیح مسلم )۱۱( کتاب الجنائز » )۳4( باب الصلاة على الجنازة فى 
المسجد» حدیث رقم : ۹۷۳ . 
)۳( سير أعلام النبلاء : ۱۲۳/۱ . 


۷۲ 


استعرضنا في الفصول السبعة السابقة مراحلّ حياة سعدٍ بن أبي وقاص 
رضي الله عنه» وسجّلنا فيها أهمّ أعماله الجهادية والعبادية والتعليمية» وذكزنا 
أخباراً عنه فى تلك الفصول والمباحث» وله الحمد. 

وبقیت (شذرات) من الأخبار» لم تدخل ضمنّ أي من الفصول والمباحثِ 
السابقة» فأحببنا أن نختم بها هذه الدراسة» ونقدّمها للقراء» ليزدادوا إعجاباً 
بسعد رضی الله عنه» وليستفيدوا منهاء لرا انها وترم على أن ل 
نکرر الأخبارَ السابقة» التى توزعت بين الفصولٍ والمباحث السابقة» وإنما 
دم أخبار الم ترذ فيما مضى . 

سعد وابن المستب وفضائل علي: 
ملّی بمنزلة هارون من موسی» إلا انه لان بعدي!». 


فحدثته ہما حدّثنى عامر . فقال سعد : آنا سممته! 


VY 


فقلت له: أنت سمعته؟ 

فوضم أصبعيه على أذنيه » فقال : نعم ولا فاشتكا !290 . 

حَدَتَ سعد ابه عامراً بما قاله رسول الله َة لعل رضى الله عنه» وحَدّتَ 
مباشرة» ولیس من ابه عامر» فأخبر سعدا بما روا ابه عنه . فقال: نعم آنا 

: فوضم أصبُعيه على أذنيه» وقال‎ N, 
۱: اشتکتا وأصيبتا بالصَمَم إِنْ لم تكونا سمعتاءٌ من رسول الله‎ 

وهذه الحركةٌ من سعدٍ تد على طریقته في ال واية والتعلیم وتأکید ذلك ! 

ابن المسیب وهيبة سعد: 

۲ -روی آبو يعلى في (مسنده) هذه الحادثة بلفظ آخر : 

«عن سعيدٍ بن المسيّب قال : قلت لسعدٍ بن مالك : إني أريدٌ أن أسألكَ 
عن حديث» وأنا أهابّكٌ أن سالك عنه! 

فقال : لا تفعل يا ابن أخي . إذا علمْتَ أنَّ عندي علماً» فاسألنى عنه ولا 


.1404 رقم:‎ 
V٤ 


قلث: قول رسول الله له لعلئٌ حينَ خلفه بالمدينة في غزوة تبوك؟ 

قال سعد: ال عا یا رسول أن ال فی الخالفة فی الشساء 
رالصییان؟ ۱ 52 ۱ 

فقال رسول الله ية : «أماترضى أن تکون مني بمنزلةٍ هارون من موسى؟» 

قال علی : بلی يا رسول الله . 

قال سعد : فأدبرعليٌ مسرعاً. فكأني أَنظن إلى غبار قدمیه یسطم». 

تخد من هله الوراية دلالة دی ارد هب معا ری العم فا 
هو سعيدٌ بن المسیب يهابه» ويعترفٌ له بذلك ولكنّ سعدا رد عليه برقي 
ومودة وتواضع: سَلْني إن وجَدْتَ عندي علماً» ولا تهبّني! 

سعد وابنه مصعب و السهو عن الصلاة: 


۳-روی آبو يعلى في (مسنده) عن مصعب بن سعد ين أبي وقاص قال : 
«قلث لابي: يا آبتاه: آرایت قوله تعالی : « فوصت ( ال هم عن 
صلاتیع سَاهوت» [الماعون: ٤‏ -۵]: أيُنا لایشهو؟ أا لایحدّث نفسّه؟ 


قال : لیس ذالك! نما هو اضاعهً الوقت. یلهو حتی نفك الوقت ! 


وفي رواية أخرى عن مصعب قال : سألت أبي سعداًء فقلتُ: يا آبت : 


)۱( مسند آبي یعلی : ۲/ ۰۵۸-۵۷ حدیث رقم : 1۹۸ . 


Vo 


قوله تعالی: ادن م 
نفسه؟ 

قال سعد : أَرَلِيسَ كلّنا یفعلْ ذلك؟ ولكنّ الساهي عن صلاته هو الذي 
يصليها لغير وقتها»0" . 

ظنٌ مصعبٌ بن سعد أن لد لمصلین» الذين يصلون فيسهَؤْنَ أثناء 
الصلاة» وتحدّثهم أنفسُهم بأشیاء آخری» ولما سأل أباه عن ذلك» آخبره أن 
کل المصلین يسهونَ أثناء الصلاة» وليس هذا معنى الآية» إن الحدیت فيها عن 
المصلين الذين يسهون عن الصلاة» بحيثُ ينسوتها ويتركوتهاء حتى خروج 
وقتهاء وقد يتذكدها بعضهم» فادها قفا :| 

لقد فوق سعدٌ المفسر بفطنة بين السهو (فى) الصلاة» الذي لا یکاد ينجو 
منه مُصَلٌ » وبين السهو (عن) الصلاة» حتى خروج وقتهاء وهو الذي تدم الا 
صاحبه ! 1 

سعد ينهى عن بیع القمح بالسلت: 

٤‏ روی أبو يعلى عن زید بن عياش أنه سال سعدا رضي الله عنه عن بيع 
البیضاء بالغلت؟ 

فقال : سعد : أبّهما أفضل؟ 

فقال ابن عیاش : البیضاء . 


(۱) مسند أبي یعلی : ۲/ ۰18-1۳ حدیث رقم : ۰۷۰6 ۷۱۵. 


۰:۷۹ 


مها 0 ل اد و 
0 

البيضاءً هي الحنطة؛ والشلت هو نوع من أنواع الشعير» ليس له قشر؛ 
صغير» بين الحنطة والشعير» أفضلٌ من الشعین وأدنى من الحنطة» 
والوُطبُ ثمرٌ النخل عندما ينضج قبل أن يكونٌ تمراً! 

ا ا ا بالشلت لم 
يسارع بالجواب وإنّما تأئى وسأل: اهما هما أفضل؟ فلما عرف أنَّ البيضاءً أفضلٌ 
من السْلتِ نهی عن ذلك؛ LEE‏ والفاوت» عشیة الوقوع في 
الربا. 

ثم ذکر دلیله في النهي عن ذلك بنهي الرسول ا عن بيع لوب بالتمرء 
لأنَّ التمرّأقلٌ وأنقص من الرطب. وهذا یوقم في الربا. 


سهو سعد في الصلاة وسجوده للسهو: 


أبى وقاص» فنهض في الركعتين» فسبّحُنا به» فاستَتّمٌ قائماً» وسجد سجدتي 


۰۷۱۲ مسند أبي يعلى: 19-78/5» برقم:‎ )١( 


VY 


یصنع !2170 . 
يجلس جلوس التشهّد الأول» وإنما رفم رأسّه من السجود وقام للركعة الثالثة 
فوراًء فسبّحَ المصلون خلفه» ولكنّه لم يَعْدْ للتشهد الأول» واستمر في 
وبعدما تم صلاته أخبرهم أنه لا یجوز أن يعود للتشهّد الأول» ویجبز 
ترك التشهد الأول سجود السهو. ذكر لهم أنه اقتدى في فعله برسول الله كَل 
فصلى بهم مرة» ثم سها عن التشهد الأول» ولم يَعْدْ إليه» وانما سجد للسهو! 
سعد يحاور رجال معاوية حول حج التمتع: 
وقاص والضحاك بن قيس. عام حم معاوية» وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى 
الحج. 
فقال الضحاك : لا یصنم ذلك إِلآمَنْ جهل مر الله ! 
فقال له سعد : بئس ما قلت يا ابن أخى ! 


فقال الضحالك : قد نهی عم عنها. 


() مسند أبي يعلى: ۰۱۱۹۱۰۳/۲ برقم: ۷۵۹ و۰۷۸۵ 


3 


فقالٌ سعد : قد صدّعها رسول الله اة وصتغناها معه!" . 

تقدمٌ لنا هذه الرواية طریقةً سعدٍ في الحوار والنقاش والاستدلال. ففي 
التقى سعد رضي الله عنه مع أحد قادة معاوية» وهو الضحاك بن قيس الفهْريّ» 
فتذاكرا التمتع بالعمرة في موسم الحج . 

والتمتع هو أن یُحرم الحاجّ بالعمرة ة أولأ وبع الانتهاء من العمرة 
يتحللٌ ويبقى في مکت ثم يُحرمٌ بالحج يوم الثامن من ذي الحجة» من مكان 
إقامته في مكة » وعليه أن يذبح الهّدْيَ مقابل التمتع! 

ولعلٌ معاوية ورجاله كانوا هون عن الم بالعمرة إلى الحج» فحاور 
الضحاكٌ سعدا بشان ذلك؛ ونسب مَنْ يد يتمتع بالعمرة إلى الجهل بأمر الله . ولما 
استدلٌ الضحاك بنهى عمر عن ذلك» ان رن ا قد اذل 
للصحابة بالتمتع » وإذنه لهم یدل على إباحتها! 

ورد سعد على معاوية رضي الله عنهما في نهيه عن التمتم » بأنهم تمتعوا 
بالعمرة قبل أن يُسلم معاوية . 
عنه عن المتعة؟ 


فقال : فعلناهاء وهذا يومئذ کافربالعزش . يعني : بوت مکة( . 


۰۸۱۵ : مسند آبي یعلی: ۲ رقم‎ )١( 


)۲( صحيح مسلم (۱) كتاب الحج. (YT)‏ باب جواز التمتع بالعمرة حدیث 
رقم : ۵٥‏ . 


۹ 


أرادٌ سعدٌ بذلك تمتّعهم بالعمرة في عمرة القضاء» التي كانت في السنة 
السابعة» لأنَّ معاوية رضي الله عنه أسلمَ في السنة الثامنة» عام الفتح» وكان 
مسلماً مع النبي يك لما حح مي السنة العاشرة! 


سعد لا یسب علياً حتى لو قتل: 


- روى أبو يعلى عن أبي بكر بن خالد بن عرفطة؛ أنه أتى سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه » فقال : بني أنكم تُعْرضون على سب عليٌ بالكوفة» 
فهل سبّنته؟ 

قال سعد: معاذ الله! والذي نفسن سعد بيده لقد سمعت رسول الله ار 
يقول في على شيئاً» لو وضع المنشار على مفرقي على أن أسُبّه» ما سبته 
آبدا؟. ۱ 

سال ابو بکر بن خالد سعداً رضی اشاعنةة سحت أن عمال معاوية 
کانوا یطلبون منکم سب علي لأنه خصم معاوية» فهل آنت سبَبته استجابة 
لطلبهم؟ 

فال سعد : معاذ الله آن آشت علياً» حتی لو وضعوا المنشار على مفرق 
رأسي وهَدّدني بالقتل ! وسأختارٌ القت على النجاة بعد سبّه» ولن أسُبّه بعدما 
سمعت رسول الله ل يحبر عن فضائله ومناقبه!! 


(۱) مسند أبي يعلى: ۰۱۱8/۲ رقم: ۷۷۷. 


الول 


سعد والتداوي بعجوة المدينة: 

۸ -روی أحمد عن عبد الله بن عبد الرحمن قال : حدّث عامر بن سعد 
عمَرَ بن عبد العزيز وهو آمی" على المدينة» أنَّ سعدا قال: قال رسول الله يكل : 
من کل سبع تمرات عجوة ما بين لابتي المدينة على الريق» لم يضرّه يومّه 
ذلك شيء حتى يمسي وان آکلها حين يُمسي لم یضر؛ شي* حتى يصبح !2 . 

فقال عمر : انظر يا عامر ما تُحَدَّتُ به عن رسول الله ؟ 

فقال عامر: أشهدٌ ما كذبْثُ على سعدٍء وما کذب سعد على رسول الله 


صلا (۱) 
7 . 


يروي عامرٌ بن سعد بن أبي وقاص لعمرّ بن عبد العزیز حديثاً رواه له آبوه 
عن رسول الله ييو عن فضل تمر المدينة» أن مَنْ کل سبع حباتِ عجوة من تمر 
المدينة على الريق» لم يضرّه شيء طيلة ذلك اليوم حتى المساء . 


فاستغرب عمرٌ بن عبد العزيزء ودعا عامراً إلى التريّثِ والتثبّتٍ مما 
يقول. فأخبره أنه لم یکذب على أبيه» وان أباه سعدا لم یکذب على رسول الله 


وقد روى البخاريٌ حديثٌ رسول الله يي من دون قصة عامر بن سعد مع 
عمر بن عبد العزيز. 


۳2 


عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» قال: سمعت عامر بن 


(۱) مسند أحمد» بتحقيق شعيب: 007/7 رقم : 15 .١1‏ 


A١ 


مت بسع تمرات مج مضه الك لبم ل ول یضرا 


سعد والمعتدي على حرم المدینة: 
سعدا رکب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجراء أو یخبطه » فسَلیّه! 

فلما رجع سعد» جاءهٌ أهلّ العبد تكلس آن رد غلی غلامهم ۳۳ 
عليهم ‏ ما أخذ من غلامهم! فقال : معاذ الله أن ارد د شيعاً نقلنیه رسول الله يكل . 
وأبى أن رده عليهم!”") 

پروي |سماعیل بن محمد بن سعد عن عمه عامر بن سعد» أنَّ أبيه 
سعداً رضی الله عنه رکب فرسّه يوماً من المدينة متوجّهاً إلى قصره بالعقیق» 
ولما غادرٌ بیوت المدینة» ووصل بساتيئها وأشجارّهاء رأى غلاماً يخبط 
الاشجان. ويأخد ما علیها من الأوراق» ویقطع الاغصانّ! فنزلَ إليه سعدء 
وأخذ ما يعديو جلاع وشاع وات ۲ زنیع سیر إلى العقيق! 

وذهب الغلام إلى أهله شاكياً فغل سعد. فاستغرب أهله» وجاؤوا إلى 
سعد» وطلبوا منه أن يُعِيدَ إليهم ما آخذه من غلامهم! 


(۱) صحیح البخاري (۷۰) کتاب الاطعمت (4۳) باب العجوة رقم : 0٤٤0‏ . 


۹9 صحيح مسلم (۱۵) كتاب الحج. () باب فضل المدينة وتحريم صيدها 
وشجرها رقم : 364 . 


AY 


فرفض سعد ذلك» واعتبر ما أخذه من سَلَبَ الغلام المحتطب تلا فل 
إياه رسول الله را 

لان رسول الله ل حرم الصيدَ في عم لمدينة» ونهی عن قطع آشجار 
حرم المدينةء وجار لمن رأى أحداً يصيدُ أو یحتطب داخل حرم المدينة أن 
یأخذ سَلبّه حلالاً له» وعقوبة لذلك الصايد أو المحتطب! 

a e‏ اي بر 
ا ؛ سا تاه 

فجاء مواليه. . فقال لهم : إِنَّ رسول الله كل حَوَمَ هذا الحرّم» وقال: 
«مَنْ رأيتموةٌ يَصيدٌ فيه شيئاً فلکم سَلَبه؛ . فلا رد عليكم طعمة أطعمنيها رسول 
الله اة ! ولکن إن شئتم أنْ أعطيكم ثمته عطیتکم !90 , 
ومتاع الغلام المحتطب داخل حرم المدينةء لأنَّه حالف نهى رسول الله ك عن 
ذلك! 


سعد ینکر ضم زياد بن أبيه لمعاوية: 


٠‏ - روى البخاری عن عاصم [الأحول] قال: سمعتٌ أبا عثمان 
[عبد الرحمن بن مُل] التّهديّ قال: سمعتٌ سعداً- وهو أول مَنْ رمى بسهم في 


49 مسند أحمد: ۰14/۳ رقم : 2۰ 


AY 


سبيل الله - وأبا بكرة [ثْمَيمَ بنَ الحارث] - وکان سر حصنّ الطائف في 
أناس» فجاءً إلى النبن يكل -» فقالا: سمعنا رسول الله يل يقول: «مَنْ عى 
إلى غير أبيه» وهو یعلم فالجهُ عليه حرام!». 

وفي رواية أخرى عند البخاريّ عن عاصم عن أبي عثمان النهدي قال: 
سمعت سعدا وأبا بكرة يقولان عن رسول الله و : #مَنْ اذَّعى إلى غير أبيه وهو 
یعلم فالجنَّهُ عليه حرام» . 

فقالَ له عاصم : لقد شه عند رجلان حبك بهما! 

قال أبو عثمان: أجل . أما أحدهما فارّل مَنْ رمى بسهم في سبيل الله 
وأما الآخر فنزل إلى النبي اثالث ثلاث وعشرين من الطائف"'" . 

وروی مسلم الحادثة بلفظ آخرء عن أبي عثمان النهدي قال : لما اي 
زيادء لقيتُ أبا بكرة» فقلتُ له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن 
أبي وقاص يقول: سمع أذنايّ من رسول الله كك وهو يقول: «مَنْ ادّعى في 
الإسلام أباً غير أبيه» وهو یعلم أنه غير أبيه؛ فالجنّةٌ عليه حرام!». 

فقال أبو بكرة: وأنا سمغئه من رسول الله یار" ! 


يتحدَّثُ أبو عثمان النهدي عن (زياد ابن أبيه) الذي كان يُسمّى (زياد بنَّ 


() صحيح البخاري (14) كتاب المغازي. (۵1) باب غزوة الطائف. حديث 
رقم: ۳۳۲۱ . 
(۲) صحیح مسلم (۱) کتاب الایمان؛ (۲۵) باب بیان حال من يرغب عن أبيه وهو 
يعلم» رقم : 1۳ . 
At‏ 


عبيد الثقفي) وكان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ولکثه انفصل 
عنه » وانضم إلى معاوية بن أبى ي سفیان رضي آنه عنه: وصارّ من کبار رجاله» 
فأكرمه معاويةٌ ووله البصرة» ثم جمع له البصرة والكوفة! 

ومن إكرام معاوية لزيادٍ أنه ضمّه إليه» ژتجمله انا ا این سان 
لأنهم زعموا نبا سفيان قبل الإسلام كان يذهبٌ إلى الطائف» عند جارية 
(الحارث بن كلدة) فحملت منه. وأنجبّث زياداًء فضمّه معاويةٌ إليه» وصار 
يُعرَفٌ باسم (زياد بن آبي سفيان)! 

وأبو بكرة راچو ائ لأنَّ اسمّه (نمَيِمُ بن الحارث بن کلدة)؛ 
اما (سْمَيّة) مه الحارث التي كان يخلو بها آبو سفيان!00 . 

واستغرب النهديٌ ضم معاوية زياداً إليه» وسأل أبا بکرة عن ذلك 
الفعل» وذکر له ما سمعّه من سعد عن رسول الله ی فوافق أبو بکرة سعدا 
وأخبر النهديّ أنه هو أيضاً سمع الحدیت من رسول الله يكل . 

لقد ذکر النهديٌ منقبة لسعد أنه نه آول مَنْ رمى بسهم في سبيل الله . وكان 


سعد رضي الله عنه دقيقاً» فعندما روى للنهديّ ما سمعه من رسول الله اف 
أكدَ على ضبطه وحفظه. بأنّ أذنيه سمعتا الحدیت من رسول الله لل ! 
0 2 ايسا من رسول 


سعد يذكر على ابنه اعتداءه في الدعاء: 


۱ -روى أحمد عن قيس بن عبايّة القيسي, عن مولى لسعد بن 


)0( مسند أحمد» بتحقيق شعيب: ۳/ ۰۱۱-۷۰ حاشية رقم (۲). 
A0‏ 


E any 
. وأعوذبك من النار وسلاسلها وأغلالهاء ومن كذاء ومن كذا.‎ 


فسكت عنه سعد. فلما صلی قال له سعد: تعوّذت من شر عظيمء 
وسات نعيماً عظيماً. قال رسول اله :اه سیکون قوم يعتدون في الدعاء؛ . 
وقرأ قوله تعالى: 8 ادعو ربكم تسا وَخُنْيَةَ تم لا مب المفتییت 4 


.]٠١ : [الاعراف‎ 

وقالَ له سعد : قل : اللهِم آسالك الجئّة وما قوب إليها من قولٍ أو عمل» 
افا الا را اا و 

آنکر سعدٌ على ابه استطراده وتفصيلّه في دعائه» واعتبرّ هذا اعتداء في 
الدعاء» وتجارزاً للحدود المأمونة» وذکر له آيةَ وحدیشا شاهِدَيْن على 
إنكاره» وأرشدَهٌ إلى دعاء جامع مجمل» بألفاظ موجزة ذاتِ دلالة! 

وهذه تدلٌ على حرص سعدٍ على تعلیم آبنائه وارشادهی برفق وسَعة 
صدر» كما تدلٌ على أناته في التعليم والتذکیر» حيثٌ انتظر إنهاءً ابه صلاته 


بر 2 
لیعلمه ویرشده. 
۶ ۰ - 
سعد يعلم ابنه الصلاه: 


۲ - روى البخاري ومسلم - واللفظ له عن مصعب بن سعدٍ بن 


(۱) مسند آحمد: ۱٤۷-۱٤١/۳‏ برقم: ۱۵۸۶. 


A٦ 


أبي وقاص رضي لله عنه قال: «صِلَيتُ إلى جنب أبي» وجعلث يدي ب 
. . ا لي آبي: اضرب كفيك علن رکبتيك . . 

ثم فعلث ذلك مرة أخرى. فضرب ید ! وقال: نا تا مان 
وأمرنا أنْ نضرب بالأكفٌ على الؤكّب . ,6 


تد هذه الروايةٌ على حرص سعدٍ على تعليم وإرشاد أهله؛ فابثه مصعبٌ 
بصلي معه» فلا ركم طب بده بينَ رکه . وذلك بان جمع بين أصابع يديه؛ 
ثم وضعهما بين ركبتيّه ٠‏ فنهاه أبوهُ عن ذلك بالحسنى» وأمرّه أن يضر ب بكمَئه 
على ركبتيه . 

5 ولكنّ مصعباً لم يلتّرم» ٠‏ فصلّی مع ا بيه مرّة ا وطبَّقٌ يديه بين ركبتئه 

مرة أخرى» ولما تم صلاته ضربه أبوه على يديه ضرباً حفیف وآخبره أنهم 
كانوا يفعلون ذلك 5 ثم آمرهم رسول الله کا أن يضربوا بأيديهم على ركبهم . 

لقد كان سعد رضي الله عنه مرییا يربي آبناءه ریرعاهم ویراقبهم 
مستخدماً في ذلك مختلف الأساليب الناجحة المؤثّرة . 


سعد ینکر على ابنه تطويل الكلام: 
۳ - روى أحمد في (المسند) عن مُجَمّع الم قال: كان لعمر بن سعد 


() صحيح البخاري (۱۰) كتاب الأذان» (۱۱۸) باب وضع الأكف على الركب 


في الركوع . رقم : ۹° وصحيح مسلمء )0( کتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» (0) باب وضع الأيدي على الرکب» رقم : 0۳۵ . 


CAV 


إلى أبيه حاجة فَقَدَّمَ بين يدي حاجته كلاماً مما يُحدّث الناس» یوصلون» لم 
يكن يسممٌه . فلما فرغ قال له أبوه : يا بنيّ أقرَغْتَ من كلامك؟ 

قال ابنه : نعم . 

قال سعد: ما كنت من حاجتك أبعتّ» ولا کنت فيك آزهد مني» منذ 
و ك هذا مسن سرك اله وك يقول : کون قرء باکللون 
بألسنتهم» كما تأکل البقر من ع الأرض ۲۱۱ 

SS 
عازفاً عن الزعامة والولاية» كان ابه على العكس» متحمّساً للولاية» نشيطاً في‎ 
. الفتنة‎ 

وجاء عمه إلى أبيه في حاجة واراة أن يُوثْرَ في أبيه» ویتقرب إليه» 
ليقضيّ له حاجته؛ فتكلّم بكلام طویل» جعله تمهيداً ومدخلاً لحاجته! 
وتضايقٌ آبوةٌ من هذا التقديم الطويل» ورغب لو دحل في الموضوع مباشرة. 
وصارحه بأنّ کلامه الطويلَ أبعدّه عن نيل حاجته» ولم يقدبه منها! كما صارّحه 
بن هذا جعلّه أكثرَ زهداً فيه » وذکر السببِ في ذلك» وهو آن رسول الله كك كان 
یکره تطويل الكلام! 

وأسمعه حديثٌ رسول الله يكل في ذَمٌ الذين «يأكلون بالسنتهم» حيث 
شبّههم بالبقر التي تأکل بألسنتها العشبٍ من الأرض . ولعلّ وه الشبه بينهم وبين 
البقر أنهم لا يميزون بين الحلال والحرام» والحقٌّ والباطل» ٠‏ فک ما يتوصّلون 


.۱۵۱۷ مسندأحمد: ۳/ ۱۰-۱۰۳ رقم:‎ )١( 


CAA 


إليه بألسنتهم یأکلونه مثلٌ البقر التي تلف بألسنتها كلّ ما علی الارض من دون 
تمییز آو تفریی! 

سعد يروي مسح الرسول ي على الخفین: 

١ ۱‏ - روى البخاريٌ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن سعدابن 
أبي وقاص رضي الله عنه» أن النبيّ اة مَس على امین . 

وسأل عبد الله بن عمر عمرّ رضي الله عنهما عن ذلك؟ فقال: : لعم. 

حَدَنُكَ سعد شین عن النبيئٌ اة فلا سل عنه غيره!“. 

أخبرَ سعد عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه رأى النبيّ كك يمسح على 
E SS‏ آباه عن 

ثم نصح عم ابته بأنَّهِ إذا حَدّثه سعدٌ شيئاً فعلیه به» لیکتف به» ولا 
يسال عنه غیره! 

وهذه شهادة عاليةٌ قتِمةٌ من عمر لسعد» يَشْهِدٌ له فيها بعلمه وحفظه 
وضبطه وفهمه. فما حدّتّ به فهو الصحيح» وماعلَّمّه لغيره فهو الصواب» 
وإذا قال سعد قولاً في مسألة» فلا يُحتاج فيها إلى قول غيره! هذا ما يراه عمد 
في سعدٍ وعلمه . ولا یعرف الفضلَ لأهل الفضل الا أهلٌ الفضل ! 


(۱) صحیح البخاري )٤(‏ کتاب الوضوه (4۸) باب المسح على الخفین» حد 
رقم : ۴ 
A۹‏ 


سعد يشتري بيت أبي رافع: 

۵ -روی البخاريّ عن عمرو بن الشّريد قال : جاء المسْوَرٌ بنْ مخرمة 
فوضع ده على مَنْكبِي ؛ > فانطلقَتٌ معه إلى سعد. 

فقالَ أبو رافع للمسوّرٍ : ألا مر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ 

فقال سعد لزيد هن E‏ ام وامّا منجمة ۳۱ 

فقال آبو رافع : ا خمسمتة نقداً فمنفثه. ولولا آني سمعتٌ 
رسول الله ي یقول : «الجارٌ أحق بصَقه» ما بفتکه . ۰" . 


ارا یت ی فا TT‏ 


67 ردفعوا له خمسمثة مثقال؛ قله هآ يا 
بخاره» وهر الاو لی إن أراد أن يشعرى! 

کلم أبورافع سعدا رضي الله عنهما أنْ يشتري البیت إِنْأراد» وإلافسيبيعه 
الی غیره. 

ويبدو أن سعدا لم يحسم الأمرء انشا تا هس انا فجاء أبو رافع إلى 
المسور بن مَخْرّمة رضي الله عنه» ليكلّمَ سعداً في الأمر» نان راد أن يشتري 
البیت ا* شتراه» وإِلاً فلیرقع يده لأنّه سيبيعُه إلى غيره . 


رلما کلم المسوز هذا قال: لا آزید أبا رافع على أربعمئة مثقال» اما 


)۱( صحيح البخاري )٩۰(‏ كتاب الحيل» )١5(‏ باب في الهبة والشفعة حديث 
رقم : ۳۷۲ 


1۹۰ 


مقطعة وإمًا منجّمّة! أيْ سیدفع الثم له بالتقسيط وليس نقداً! 

فاضطرٌ آبو رافع إلى الموافقة على أن یبیع البيت إلى سعدٍ بأربعمئة مثقال 
بالتقسیط » مع أنهم دفعوا له خمسمئة مثقال نقداً. 

والذي دفعه إلى ذلك قول رسول الله لا : «الجار أَحَقُ بصَّقَبهة. والصَّقَّتُ 
هو الشيءٌ المجاورٌ له» بيتاً أو أرضاًء وهذا هو المعروف بحكم (الشّفعة) فإذا 
أراد إنسان بیع أرض أو دا وأراد جاره شراءهاء فهو الأؤلى من غيره» ولو 
دفع ثمنا أقلَّ قليلاً مما دفعه غیژه !! 


سعد يحاور رسول الث َة الوصية: 


١‏ -روی مسلم عن خمیٍ بن عبد الرحمن الحميري؛ عن ثلاثة من ولد 
سعد کلهم يحدّثّه عن أ, پیه: أن اليم كه N‏ یعوده بمکة > فبکی ! 
فقال له رسول الله كي : «ما يُبكيكَ؟» 


0 نیت ا وت ي ادرف الت جاجزات ننه > كما مات 


فقال النبيٌ له : «اللهم اشف سعداًء اللهم اشف سعداء اللهم اشف 
سعداً!). 

قال : يا رسول الله : إِنَّ لي مالا كثيراً» وإنما یرتئی ي أبنتي ! أفأوصي بمالي 
كله؟ ! 

١ : قال‎ 


٤۹۱ 


قال : فالبثلثين؟ 

قال : «لا) . 

قال : فالتصف؟ 

قال : ۲۷۱ . 

فال : فالتلت؟ 

قال : «الثلتٌ» والثلثُ كثير! إِنَّ صدَقَتكَ مِنْ مالك صدقة. ون نفقنکک 
على عيالكَ صدقةء وإِنَّ ما تأكلٌ امرأنّكَ من مالك صدقة, وإِنّكَ ان تَدَعَ آهلك 
بخير» خی من أنْ تَدَعَهم يتكمّفون الناس !370" . 

مو معنا حديثُ مرض سعدٍ رضي الله عنه عام حجّةٍ الوداع في مكة وزيارة 
رسول الله ار . 

لكر هذه الروايةً هنا فيها إضافةٌ على الرواية التي أَْرَدْناها هناك. فقد 
روى حادثة مرضه لأولاده وثلاثة من أولاده رووهالحُمَيِد الحميري. 

احبر سعد آنه لما رای رسول الله يكل قادماً إليه لزیارته بكى» ولما سأله 
رسول الله و عن سد بکائه» أيه أنه یخشی أن يموت فی مک البلد التى 


۱( صحيح مسلم» (۲۵) كتاب الوصية» (۲) باب الوصية بالثلث» حديث رقم: 
۸ . 


۹۲ 


سعد بن ول الذي عاد من المدينة باختياره» وأقامٌ في مكة باختياره» 
ومات فيها قبل فتحها في السنة الثامنة» وقد آسی له رسول الله يكل . 

والجديدٌ في هذه الرواية أنَّ الرسول ية دعا لسعد بالشُفاء ثلاث مرات» 
وسال الله أنْ يشفيه . واستجاب الله لدعائه» وکتب لسعد الشفاء . 

ابنان لسعد يرويان عنه حيث الطاعون: 


۷ - روى مسلم عن حبیب بن أبي ثابت قال : كنا بالمدينة» فبلَمي 
أنّ الطاعون قد وقع بالكوفةء فقال لي عطاءٌ بن يسار وغیژه : ان رسول الله يكن 
قال: «إذا كنت بأرض فوقع بهاء ٠‏ فلا ترج منهاء ٠‏ فإذا بَلَعْكَ أنه بارض فلا 
خلا . 


لت : عَمَْ؟ 
قالوا: عن عامر بن سعد» یحدث به . 


قال حبيب: فأتيثه. فقالوا: غائب! فلقيثُ أخاه إبراهيم بنَّ سعدء 
فسألته؟ 


2 5 ش 2 
فقال : شهدت أسامة یُحدث سعداًء قال : سمعت رسول الله يكل یقول : 
0 5 ۳ ِ 
إن هذا الوجع رِجْرٌ آوعذاب أو بقية عذاب. عَذَّبَ به ناس من قبلکم» فإذا كان 
بأرض وأنتم بها فلاتخرجوامنهاء وذابلفکم أنه بأرض فلاتدخلوها! 


و م ر 5 7 
قلت لإبراهيم : نت سمعت أسامة یُحدّث سعدا وهو لایتکر ؟ 


۹۳ 


0) 


قال إبراهيم : نعم . . 
في هذه الرواية يروي ابنانٍ لسعدٍ -عامرٌ وإبراهیم -حديثاً لرسول الله ی 
اا بن زيد على أبيهما سعد وهما یسمعان بشأنٍ الموقف من الطاعون» 
وا نة انام على ولاف أي أنه سمعه هو أيضاً من رسول الله ي . 
وتشیر الرواية إلى تلبت وتّحَرَي السابقينَ في طلب الحديث» فها هو 
ES‏ بزو للا E‏ 
عامر بن سعد» يأتي إلى عامر لیسمع الحدیت منه» ولمالم يجده» ووجذ أخاةُ 
إبراهيمء سأله عن الحديث والحادثةء فأقد إبراهيم بها وصدّق روايتهاء 
فاستوثق وتثبّتَ منه حبيب» فأقرٌ إبراهيم أنه سمع أثنانة تحت سعدا 
بالحديث» وسعدٌ أقَرَهُ ولم يُنكر عليه ! 


ذوق سعد وقلة حديثه وكثرة ماله: 

۸ -أوردابنٌ سعد فى (الطبقات الكبرى) هذه الأخبارَ عن سعد وهذه 
الاقوال لسعد» نوردها هنا إضافةً لما أوردناةٌ في ثنايا الكتاب : 

-قال مصعبٍ بن سعد : كان أبي إذا أراد أن يأكل الثم بدا" . 


كان سعد لا يلتقي مع إخوانه عندما یأکل الثوم» لثلا يژذيهم فإذا آراد 


)۱( صحیح مسلم» (۳۹) کتاب الطب (۳۲) باب الطاعون والطیرة» حدیث 
رقم: ۲۲۱۸ . 
(۲) الطبقات الکبری لابن سعد: ۱۰۱/۳ . 


4٤ 


أن یال الثم يبتعدٌ عنهم» ولا يصلي معهم صلاة الجماعة» وهذا من ذوقه 
وأدبه الاسلامی وأخلاقه الرفيعة . 

- ومعنى (بدا) في الرواية: ذهب إلى البادية» ويُطلقٌ على مَنْ يبتعدٌُ عن 
إخوانه . 

- قال السائبٌ بن يزيد: صحبت سعد بن أبي وقاص من المدينة إلى 
مكة » فما سمغته يحدّتُ عن النبي ي حديثاً حتى رجع إلى المدینة! 

وقال: إني أخشى أن أحدّثكم حديثاً فتزيدوا عليه مئة ! . 

تدلٌ هذه الروايةٌ على أن سعداً كان قليلَ الحديث عن رسول الله کلف لأنه 
كان يخشى أن يزيدوا هم عليه! ومع ذلك حدّتَ آحادیت کثیرة عن رسول الله 
ي كما يَظَهَرُ من مسنده عند أحمد وأبي يعلى» وفي كنب الصحاح والسنن . 

- قالت عائشةٌ ئشة بنث سعد: أرسل سعد إلى مروانَ بن الحكم بزكاة عين 
ماله خمسة آلاف درهم» وت كّ سعد يوم مات مئتين وخمسين ألف درهم! 

تدك هذه الروايةٌ على كثرة : أموالٍ سعد» كما يظهرُ من تركته يوم وفاته» 
التي بلعْتٌ ربع مليون درهم وكما یظهر من زكاتّه التي كان يرسلّها إلى مروان 
ابن الحكم الوالي على المدينة من قبل معاوية! 


e 


١‏ -روى الحاكم في المستدرك عن قيس بن أبي بي حازم قال : «کنت في 


.١١١ /" الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ )١( 
۹0 


المدينة» وبینما كنت أطوفٌ في سوق المدينة » اد بلغْتُ أحجار الزيت» فرأیت 
قوماً مجتمعين على فارس قد ركب دابة» وهويشتم على بنَ أبي طالب رضي 
الله عنه» ی 


هذا؟ 

قالوا: رجل يشتم علی بنَ أبي طالب ! 

لؤسم جوا حی ريت قرو ناه حادم 
علي بن أ بي طالب؟ ألم يكن او من اسلم؟ الم يكن أرَلَ مَنْ صلی مع رسول الله 
ل؟ ألم یکن اعد الناس؟ ألم يكن أغلّم الناس؟ ألم يكنْ حََنَ رسول الله يعلى 
ابنته؟ ألم يكنْ صاحب رسول الله ب في غزواته؟ ! 

LR‏ 1 : الهم إن هذایشتم تم ولیاً من أوليائك» 

فوالله ما تفوقنا حتى ساخت به دابته» فرمتّه على هامته في تلك 
فان اقل زماعف وماك ان 

لقد أكرم الله سعدا باستجابة دعوته» فکان من مُجابي الدعوق وتُقَدّمٌ لنا 
هذه الرواية نموذجاآخر لدعوته المستجابة . 


)۱ المستدرك للحاكم: 14۹/۳ - ۵۰۰۰. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشیخین . ووافقه الذهبي . 


۹۹ 


تدل هذه الرواية على وفاء سعد لعليٌ رضي الله عنهماء ودفاعه عنه» مع أنه 
لم ینحژ له ولم يقائل معه؛ ولكنّه یعرف فضل عل ومنزلئّه وله في نفسه محبة 
ومودَّةووفاء. 

فعندما رأی هذا الفارس یشتم علا لم یسک وانما آنکر عليه علانی 
وبيّنَ له فضائل علي» » على مسمع من الناس المجتمعین» وبعدما قامپواجپه في 
الانکار استعملّ سلاح الدعاء على 0000 الآثم . 

وجاءت الاستجابة فوراء قبل أنْ یتفوق الجمع ؛ حيثٌ القت الدابةٌ 
اللا فا مق ا ملل اس و 


سعد بدعو على شاتم الصحابة: 
۰-روی الطبراني عن عامر بن سعد قال : بينما سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه يمشي » اد مو رجلٌ وهو يشتم علبا وطلحة والزبير رضي الله عنهم . 


فقال له سعد : إنك تشتم آقواما قد سبق لهم من الله ما سبق ! والله لتك 0 
عن شتّمهم ‏ أو لأَدْعْوَنَ عليك ! 
فقال الرجل : يخرّفني كانه نبی! 


فقال سعد : اللهم إن كان يشتم أقواماً قد سب لهم منك ما سبق» فاجعله 
الیو تكالاً! 


فجاءّت بُحتَيّة [ناقة] فأفرج لها الناس» فتحیّطته ! ! 


۹¥ 


فرآیت الناس عون سعداًیقولون: استجاب اللالكنا آبا اسحاق !۰*۲ 

ا ی انها ا ۱ يشتم علياً رطلحة 
والزبیر رضي الله عنهم وهو يشهد ویعترف انهم إخوانه » وأنه سبق لهم من الله 
الحسنى» وهذا من وفائه له > مع أنه لم ينض لأحد منهم | 


زجرّ ذلك الباغي فلم ینز جر ونم هی مت ات 
فاد الظالم به وبدعائه » وقال: يخرّفني كانه نبي ! 


دعا سعد عليه » وسال الله أن له عبرة وتكالاً. فس الله له ناقةٌ 


هائجت جاءت مسرعة من بعيد» فأفرج الناس لها وفسحوا لها الطریق » 
فداستّه و فلت ! 


سعد یخوف مروان بن الحکم بدعانه: 

۱ - روی الحاکم في (المستدرك) عن سعید بن المسیب قال: كنت 
فقالٌ له : يا آبا إسحاق : إنى كنت آنفاً عند مروان» فسمعته یقول : إن هذا المال 
مالناء عطیه مَنْ شتنا! 


فرفع سعد يده وقال: أأدعر!! 


4۹۸ 


1 و دع 4 و ۲ 
فوئب مروان وهو على سريره» فاعتنقه» وقال: أنشدك الله 
يا آبا إسحاق» لا تدع! فان هذا المال مال ال ۱ 


TS‏ فافتخر مام 
جلسائه يوماً أنَّ المال الذي في بيت المال مالهم هم تيو أمية ب نحطو نه لمن 


کن تیا من مجلس رادار | ی سعد کلم مروان الخاطین فأراد 
سعد أن یدعو عليه اه ی ۶ في کلامه » ولو دعا عليه لاهلکه الله . 


ورأى وك سعداً وهو یم أن یدعو فخاف من دعائه وهجم عليه 
راجياً التوثف عن الدعاء وقال: الما مال ال6۳! 

وروی الحاکم هذه الحادئة برواية آخری: عن سعيد بن المسیب قال : 
جاء الحارث بن البرصاء الى تقد وهی نی آمیرق) فقال له : يا آبا اسحاق: 


سس من يو 


إني سمعت مروان يزعم أن مال الله ماله مَنْ شاء أعطاه» ومَن شاء منعه ! 


.۵۰۰ |۳ المستدرك للحاكم:‎ )١( 
۵۰۰ /۳ المرجع السابق:‎ (۲) 


1۹۹ 


فاخذ سعد بيدي» وبيد الحارث» حتى دخلّ على مروان» فقال: 
يا مروان: آنت تزعم أنَّ مال الله مالك مَنْ ششت اعطیته ومَن شعت منختّه؟ ! 

قال سعد: فأدعو! 

ورفع سعد يديه لیدعو» فوثب إليه مروان» وقال: أنشدك الله أن تدعوء 
هو مال الله » مَنْ شاء اعطاه ومَنْ شاء منعه(۱. 

الحدیث الجهادي في مجالس سعد: 
سعد بن أبي وقاص» رک نتحثث حدیث الناس والجهاده رکان تا في 
ذلك الحديث عن رسول الله لار" , 

تدل هذه الروايةٌ على مخالطة سعدٍ بن أبي وقاص للناس واتصاله بهم» 
بهدف تعليمهم» فكان طلبة العلم یحضرون مجلسّه» لیسمعوا منه. 

كما تدل على طبيعة الحديثِ في مجلس سعد» فكان الحدیث یدوز 
حول المعارك والغزوات والجهاد والقتال» بحدئهم ۳9 عن جهاده» 
والمعارك التي اد شترل فيهاء ویرد أثناءَ کلامه أحاديث عن رسول الله لاف 


پرویها لهم . 


)۱( المستدرك للحاکم : 7/۳ ۵۰۱-۵۰۰ . 
)۲( المرجع السابق : 1۹۷/۳ . 


وقد مر معنا في فصول هذا الكتاب مرویات سعدٍ عن جهاده مع رسول الله 


كه والغزوات التى اشترك فيها معه . 


وبما أنَّ حياة سعد الجهادية طويلة» وأئه خاض معاركٌ عديدة» لذلك 
كانت أخبارٌه عن الجهاد والغزوات كثيرة» وكان يحدّثٌ جلساءه بها! 


ابن سعد بمدح أبأه: 


۳ -روی الحاكم في (المستدرك) عن سعيدٍ بن عبد الرحمن قال: قال 
ابنُ لسعدٍ بن أبي وقاص یمدح أباه سعداً وبني عليه : 


أنا ا مُسْتَجاب الدعاءِ والسَّادٌ 
لبا لج نتب 
اختلت لاس ببتهم فأبى 

تایه اه ات یت E‏ 


2 للثلمة 2 مطاسی من الکرّب 
ی 


0 و‎ e 


أدب الاختلاف بين سعد وخالد بن الوليد: 


۶ روى أبو نعيم الأصبهاني في (حلية الأولياء) عن طارق بن شهاب 
قال : كان بينَ خالدٍ وسعلٍ كلام» فذهب رجل يقع في خالدٍ عند سعد! 


فقا له سعد : مَه! ان ما بنا لم يبلغ ديئّنا'؟»! ! 


)۱( المستدرك للحاکم : 44/۳ . 


تذل هذه الرواية علی سم حلاق سعد. والتزامه بأدب الاختلاف» 
ومحبّته لإخوانه» ودفاعه عنهم حتی لو اختلف معهم . 
کلام وهذا من :عاد قد يقع , ا 

ولك أحدهم جاءً إلى سعدٍ متقرباً متزلّفاً إليه» فوقم في خالد» وتکلّم 
عليه بما لا يليق» ليحبّه سعدٌ. 

ولكنّ سعداً أوقفّه عن الکلام ودعاه إلى آن یسکت» ولا جل عل 
خالدٍ أمامّه! وأخبره أن الخلافٌ بينه وبين خالدٍ كان خلافاً ظاهرياً سطحياً 
موقوتاً؛ لم بخرج عن كلمات قیلّث باللسان» وهذا الخلافٌ لم یصل للقلوب» 
ولم يكن دائماً مستمراً! ! 

e E‏ بن الوليد في الكلام» إلا أنه ما ال ین له 
ا ويعاملهبالأخؤة والموذة. حط فی ن ال 

ان قول سعد: «ما بيننا لم يبلغ ديئّنا؛ يبقى قاعدة ثابتةً لأدب الاختلاف 
في الإسلامء الذي لا يجوز أن يصلّ إلى الدين والایمان والتقوی» ولا إلى 
القلرب والمشاعر والأرواح! 


سعد ندعو اینه للقناعة: 


6 قال الحافظ ابن كثير فى ترجمة سعد فى تاريخه: «ومن كلامه 


الحسن أنه قال لابنه مصعب : يا بت : إذا طليْتَ شيئاً فاطلبه بالقناعة! فان مَن 
لا قناعة له لم يُغنِهِ المال». 

کال سعد رسا تانشان ی آولاده على الإسلام» فصاروا علماء 
ات ات ی لهم 

من آراد ان یکوت غزیرا فلا بد آن یکون قنوعاء واذا طلت شيا من 
الآخرين طلبّه وهو مستحضر للقناعة بما آتاه الله » والزهدٍ في الدنیا» عند ذلك 
يرضى بما كتب ال له» ومَنْ فقد القناعة لم یه المال مهما كان كثيراً. 

7 00 لمن راد أن يكون غنياً فی 
نفسه» عزيزاً في حياته» فالقناعة کنر لا يفنى . 

الزهد والقناعة بين سعد وسلمان الفارسي: 

7 ذکر أبو نعيم في (حلية الأولياء) بإسناده: أن سعد بنّ أبي وقاص 
دخل على سلمان الفارسيٌ رضي الله عنهما يعو ده . فبكى سلمان!! 

قال لم سه ما يُبكيكٌ؟ تلقى أصحابّك» وترد على رسول الله يك 
الحوض» وقد توفي بّ رسول الله يك وهو عنكٌ راض | 


قال سلمان: ما أبكى جَرَعاً من الموت» ولا حرصاً على الدنياء ولك 


.۷۷ /۸ : البداية والنهاية لابن کثیر‎ )1١( 


0۳ 


رسول الله يك عَهِدَ إلينا قائلاً: «ليكن يُلْمَهُ أحَدِكم من الدنيا كزاد الراكب»! 
وهذه (الاساود) حَوْلي! 

وانما حوله (فطهرة) و(ِنْجانة)! 

فقال له سعد : اعهْذ إلينا نأخذ به بعد . 

فقال سلمان: اذکز ربك عند هَمّكّ إذا هممت. وعند حکمك ذا 
حکمت. وعند يدك إذا قسَمت . ۲۰. 

تدلٌ هذه الروايةٌ على زهد الصحابة في الدنياء وللهم من متاعهاء 
وعلی الصلة الأحوية الوثيقة بين سعد وسلمان رضي الله عنهماء و خسن الحوار 
الایمانی بینهما . 

یمرض سلمان فيأتيه سعدٌ يزورُه» وعندما يبكي سلمانٌ یظرٌ سعد أنه 
يبكي خوفاً من الموتِ» بذكره بما هو فم عليه بط الموات من لقاء الب 

ويبيّن سلمانٌ لسعدٍ أنه لا يبكي جَرَعاً من الموت ‏ ولکن لاه غير وبدّلَ! 
فلس وله لأصحابه أن لا يكثروامن بالات والمتاع والبيوت» وان 


يكتفي احدهم بالمتاع الضروري جداًء الذي یکون کزاد الراکب المسافن 
الذي لا یذ معه الا ما لاغنی له عنه! 


وسلمان غير ویدّل لاه اکده المتاع والأثاث! فما هو الأثاث الذي 
رن اه هو 


)۱( حلية الاولیاء لابي نعيم : ۱۹۰-۱ . 


0۰ 


في بیته؟ لم يكنْ عندّه الا وعاءان! ‏ أو إناءان ‏ إناءٌ يتطهّد ويتوضّأ منه» وإناء 
آخر یغسل فيه ملابسّه! ! 

[المطهرة: هي الاناء الذي يتطوَّد به. والإنجانة: هی إناءٌ تُمْسَلُ به 
الثياب]. 

وإذا كان وج ود إِناءَيّْن فى غرفة سلمان رضى الله عنه اعتبره استكثاراً 
من متاع الدنياء ومخالفة لوصية رسول الله كل فدفعه إلى البكاء» فماذا یقول 
المکثرون من تملك المتاع الدنيوي! 

ولما طلب سعد من أخيه سلمان وصية» أوصاةٌ أنْ پذکر الله دائماً» وفى 
مواطنْ ثلاثة على وجه الخصوص: عند همه وعند حکمه. وعند قَسْمَتِه 
الأشياء بين الآخرين . 

سعد الإمام القدوة: 

۷ - روى الطبراني عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» قال : كان أبي 
سعد إذا صلى في المسجدٍ تجوّز» وأتمّ الرکو والسجود» وإذا صلّی في البيتٍ 
أطال ال رکوغ والسجود والصلاة! 

فقلت له: يا أبتاه: إذا صليت فى المسجد تجوزت وإذا صلَّيتَ فى 
البیت أطلت! 


قال سعد : یابنی : نا أئمَة يُقتدَئ بنا!۲۱۱. 


)۱( > الزوائد: ۸۲/۱ . وقال ا 2 : رجاله رجالا مح . 
مجع لح 


6۰۵ 


لاحظ مصعبٌ من أبيه شيئاً غريباً» فهو إذا صلی في المسجد تجوز في 
صلاته» وخقفهاء » مع إتمام رکوعها وسجودها. . وإذا صلّى في بیته أطالٌ في 
الصلاة #والركوع والسجود والذكر والقراءة. وهذا عکس ما قد يصدرٌ عن 


آخرین » فتجدٌ أحدّهم إذ صلّی في بيه خَمّفٌ وأسرع وإذا صلى في المسجدٍ 
أطال! 


سأل مصعبٌ أباه عن حكمة فعله؟ 
فقال له : إننا أئمة يُقتدى بنا! 
اي ليده علی اج ني لامالا لو مه مد 


التطویل» ولثلا يكو التطويلٌ مظن للرياء. آما إذا صلى في البیت فلا أحد 
يَفتدي په» ولا توجَ مظٌالریای ولذلك تونق صلاته کما یشاء! 


4 OT 
وهذه إشارة تربوية من سعد!‎ 


سعد يصلّي الوتر والتهجّد: 


روى عبد الرزاق في (المصتف) عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
أنه قال لأبيه : إنك توتر بركعة واحدة؟ 


و 0 
فقال سعد: نعم . أَضعْفٌ على نفسي . ثلاث أَحَبُ إليّ من واحدة» 
3 2 ۱۱ 2 +ادر ه و ااه ۰ ( 


. 118۷ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني: ۲۳۲۲/۳ رقم:‎ )١( 


0۰ 


۳ 
0 


كان سعد يود تر بركعة واحد قبل أن ينام من باب التخفیف عن نفسه » مع أن 
الزيادة في عدد رکعات الوتر أحبٌ إليه » كما قال لابنه مصعب . 


وکان سعد يقومٌ من جوف اللیل يصلّي» فقد روی عبد الرزاق عن 


يقوم من جوف اليل" . 
سعد ینهی عن التطتر والتشاوّم: 


EEE e‏ ال ا 
العا E‏ 

فقال له سعد: من أيّ شيء تطيّدت؟ هل تطيّرتٌ من قرونها حينّ أقبِلَتْ؟ 
أم من أذنابها حين أدبَّرَتْ؟ إن هذه الطيرة باب من الشرك! 


فلم ينزل» ومضى في سیره(۳! 


یرد سعدٌ في هذه الرواية على ذلك الرجل المتشائم» الذي تطيّرٌ من قدوم 
الظباء على المجاهدين السائرين» ثم إديارها عنهم» واعتبر هذا نذيرَ شوم قد 


(1) المصنف لعبد الرزاق الصنعاني : ۲۳-۲۲/۳ رقم 4544 . 
)۲( المرجع السابق: ۰6/۱۰ . رقم: ۱۹۰٩‏ . 


۰-۷ 


يقودُ إلى هزيمتهم في المعرکة التي هُم مُفدمون عليها! ولذلك دعا سعدا إلى 
آخبره سعدٌ أن هذه الطيرة من باب الشرك باله» ولذلك لا يتطيّرُ ولا 
یتشاءم» واستمر في سيره . 
سعد بطرد قَیّم ضیعته: 
۰ - روی النسائي في سننه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال : 
کان لسعدٍ كرومٌ وأعنابٌ كثيرة» وكان له فیها أمين» فحملّت عنباً كثيراً. 
فکتب إليه: إِنَّى أخافٌ على الأعناب الضيعة. فإنْ رأيت آن أعصره 
عصرته ! 


فکتب إليه سعد : إذا جاءكَ كتابي هذا فاعتزل ضيعتي» فوالله لا نك 


على شيء بعده أبداً. ۱ 


التي استصلحهاء وأقام فیها بعدَ اعتزاله الفتنةً والعمل العام وکان له فیها عمال 
وأمناء یعملونَ فيها ويُشرفون علیها . 

وفي أحد المواسم كان ثمر الأعناب کثیرآ مما زاد عن حاجة أهلٍ 
سعد» ویبدو أن سعدا لم يكن في ضیعته عند جني التمرع ورأى الأمين على 


)١(‏ سنن النسائي: ۳۲۸/۸ . كتاب الأشربة (0۱)) باب الكراهية في بيع العصير 
(۰6۲ حدیث رقم : : ۵۷۱۳ . 


أرضه أنْ یعصر العنب» ويحتفظ به عصيراً! 

فكتب مین الضيعة إلى سعدٍ يذكرُ له كثرة العنب؛ 
من ضياعه» ويقترح عليه عضرّه للاحتفاظ به! فخضب سعد من اقتراح أمين 
ضيعته وعزله» واعتبره غير مؤتمن على عمله . 

وسببٌ غضبه عليه اقتراحه المخالف ان لاه يخشى إن 
عصّرٌ العنبٌ أن يتحول إلى خمر؛ والخمرٌ حرام؛ يحرم شربُه» ویحرم بيعه) 
ويحرمٌ الاحتفاظ به! 

وهذا بن درام فل باسكا ا وروی عدم الوقوع فی 

معصية أو مخالفة ؛ إنه مستعدٌ أن يضخي بالعتب. ويُتلقه» > على أن يعصره ویقع 
في مخالفة شرغية ! 

۱ - نختم هذه الأخبارٌ عن سعدٍ بهذه الكلماتٍ الجامعة التي قالها 
العلماء المتر جمون له يُنونَ عليه » ویلخصون بها مسيرةً حياته! 


کلام أبي نُعيم الأصبهاني عن سعد: 

- قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في (حلية الأولياء): «وأمًا سعد بن 
أبي وقاص» فقدیم اسب بَدءُ مره مُقاساة الشّدّة» واحتمال الضّيقّة» وهو مع 
الرسول َة في مكة» هون عليه تحجُلٌ الأثقال» ومفارقةٌ العشيرة والمال» لما 
باشر قلبّه من حلاوة الإقبال» ونصر على الاعداء بالمقاتلة والتضال وحص 
بالإجابة في المسألة والابتهال . . ثم اي في حالة الامارة والسياسة» وامتحنَ 
بالحجابة والحراسة. ففتمّ اله على يديه السواد والبلدان ومُنِحَ عدة من 


۹ 


الاناث والذكران. . ثم رَغْبَ عن العمالة والولاية» وآثرَ العزلة والرعاية» 
وتلافى ما بقي من عمره بالعناية. . فهو قدوة مَنْ بل في حاله بالتّلوين» 
وحجة مَنْ تحص بالوحدة والعزلة من التفنين» إلى أن تتضح له الشُّبهةُ 
بالحجج والبراهين . e,‏ 


- وقال المؤرخ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) : «سعدٌ بن أبي وقاص: 
الامین أبو 4سحاق. القرشیْ. الزهريٌ. المكئٌء أحد العشرة» وأحد 
السابقين الأوّلين› واخ مَنْ شهد بدراً والحدیبیة» وَأَحَدُ السَنَةَ أصحاب 

- وقال عنه أيضاً: «ومنْ مناقب سعد: أنَّ فت العراق كان على یدیه؛ 
كان مُقدَّمَ الجيوش يوم وقعة القادسية » ونصر الله ديته» ونزل سعد بالمدائن» 
ثم كان آمید الناس یوم جلولاء فکان النصه على يذيه» واستاصل الله" 
الأكاسرة. .06" , 


كلام ابن كثير عن سعد: 


- وقال عنه الحافظ ابن كثير فى تاريخه (البداية والنهاية): «سعد بن 


(۱) حلية الأولياء: ۹۲/۱ . 
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أبى وقاص: أبو إسحاق» القرشئيٌ ' الزهريٌ أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة. وأحد الستة أصحاب الشورى» الذين توفي رسو ل اله اة وهو عنهم 
راض . . وهو الذي كوف الكوفة» ونفى عنها الاعاجم» وكان مُجاب الدعوة 
وهاجرء وشهد بدراً وما بعدّهاء وهو وَل مَنْ رمی بسهم في سبيل الله» وکان 


فارساً شجاع من أمراء رسول الله كلل . : وكان في أيام اا 


جلیل المقدار وكذلك في أيام عس وقد استنابه على الكوفة» وهو الذي فتح 
المدائن» وكانت بین يديه وقعة جلولاء وكان سیدا مُطاعاً. , e,‏ 


کلام عبد الستار الشیخ عن سعد: 

- وقال عنه عبد الستار الشیخ في (أعلام الحفاظ والمحدئین): «سعد 
قديم الاسلام جدّاًء أسلم في آوائل الدعوة» وانضم م إلى ركيها المیمون صحبة 
النبيّ كله ونفر من الصحب الکرام» ولاقى معهم أنواع الابتلاء وأصناف 
الشدّة» فصبّرَ على ذلك» وعَرّمَ الطريق» فکان رجلا عَرّاماًء قويّ الارادت 
شدید الثبات » راسخ الایمان والیقین»۲۱. 

- وقال عنه أيضاً: «کان رضي الله عنه واحداً من آفاضل صحابة النبع كَل 
وأعيانهم» فهو أحذ السابقين إلى الاسلام وأحد البدرتین» وأحذ العشرة 
المشهود لهم بالجتة. وأحدٌ الستة أصحاب الشورىء واوّل مَنْ آراق دما في 
سبيل الله » وأرل مَنْ رمى بسهم في سبيل الله وأحد أمراء النبيّ كَل وفذاه 


.۷١ /۸ : البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 
.1١ا//7 أعلام الحفاظ والمحدّثين:‎ )۲( 


0۱١ 


اللبی يكل بأبويه» وكان مُجاب الدعوق وأحد فرسانٍ الإسلامء والقادة 
الفاتحین ومُقَدّمَ الجيوش في فتوح العراق» فنفم أمیژ السرايا والجيوش 
كان . 

وهو مع هذا عابدٌ زاهدٌ» ورع تقي» صافي السيرة» طاهر الفژاد» جريء 
الجنان» لا يَرهبُ في الله أحداء يشفقٌ على الأمّة» ويخافٌ على المسلمين» 
ويدب آولاده ويعلّمُهم. ۳۷۰۰ 


۰۱۲۹/۲ أعلام الحفاظ والمحدثين:‎ )١( 


o1۲ 


الحَرَاجع 


١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلانی» مؤسسة الرسالت 
مصورة عن طبعة السعادة ستة ۱۳۲۸ ه. 1 

۲ -الاستیعاب في معرفة الاصحاب. لابن عبد الب على هامش ال صابة 
لابن حجر . 

۳ - اعلام الحفاظ والمحدئین لعبد الستار الشيخ» دار القلم» الطبعة 
الأولى» ۱۶۱۷ه--۱۹۹۷م. 

۰۵۱۹۹۲ البداية والنهاية» لابن كثير» دار المعارف-بیروت»‎ ٤ 

۵ تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف» للحافظ المزي» المکتب الاسلامي» 
۳ هه ۰۸۱۹۸۳ ۱ 

7 - تاريخ الرسل والملوك؛ لمحمد بن جرير الطبري» تحقیق محمد 
آبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» ۰۱۹۲۷ 

۷- تهذیب الکمال فى أسماء الرجال» للحافظ المزي» تحقیق بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة : ۱4۱۸ ه-۱۹۹۸م. 

۸- تهذیب التهذیب» لابن حجر. دار صادر ‏ بیروت» مصورة عن الطبعة 


الهندية» سنة ۵ ۱۳۲ ه. 


o۱۲ 


4 حلية الأولیای لأبي نعيم الاصبهاني» دار الكتب العلمية» مصورة عن 
الطبعة المصرية . 

٠‏ -حياة الصحابة» محمد يوسف الكاندهلوي» بعناية محمد علي دولة. 
دار القلم-دمشق : ۱۳۸۸ھ-۱۹۹۸م . 
الخالدي» دار القلم-دمشق : 1 ھھ--۱۹49م. 


۱۲ - دلائل النبوّة» للبیهقی » تحقیق د. عبد المعطی قلعجی. دار الکتب 
العلمية : ۰۵ هه ۱۹۸۵م. 


۳ -الروض الأنف: شرح سيرة ابن هشام» للسهيلي» تحقیق عبد الرحمن 
الوکیل» دار الکتب الحديثة _القاهرة. ۷۰ م. 


4 - سعد بن أبي وفاص؛ لبسام العسلي» دار النفائس» ۱۶۱۲ هم - 
۱م. 


۵ - سقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانية» لأحمد عادل کمال دار 
النفائس -بيروت» ۱ ه-۱۹۸۱م. 


۲ - سنن أبي داود» بعناية هیثم نزار تميم» دار الأرقم» ۱8۲۰ه- - 
8امم. 


۷ - سنن النسائي» بعناية عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلاميةحلب: 14505ه-1985م. 


۱ 


۸ - سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي» تحقيق شعيب الارناژوط 
مؤسسة الرسالت 0 هه ۱۹۸۵م. 


۹ السيرة النبوية» لابن هشام تحقیق مصطفى السقا وإخوانه ‏ مصر 
۱ م. 


۰ صحیح البخاري» بعناية محمد وهیثم نزار تميم» دار الارقم - 


بيروله. 


۱ صحيح مسلم؛ بعناية محمد وهيثم نزار تميم» دار الارقی ۹١٤١ه-‏ 
۹ م. 


۳۲ ع بع السيرة النبوية» لابراهیم العلی » دار النفائس ‏ عمان» 
۸ ه- ۱۹۹۸ ۵. 


۳ صفة الصفوة لابن الجوزي» تحقیق محمود فاخوري. دار المعرفة : 
۰6 ه ۰.۱۹۸۵ 


4 - صور من جهاد الصحابتة للدکتور صلاح الخالدي» دار القلم - 
دمشق: ۱۸۲۱ ۲۰۰۰م. 


۵ الطبقات الکبری» لابن سعد» تحقیق محمد عبد القادر عطا. دار 
الکتب العلمیة ۱۹۹۰-۱۱۰ . 


7 الطریق إلى المدائن لأحمد عادل كمال دار النفائس - بیروت» 
1 ه-۵۱۹۸۱. 


0۱۵ 


۷ -القادسية » لأحمد عادل کمال» دار النفائس › ۱۳۹۳ هه ۱۳۷۳ هب. 

۸ لسان العرب لابن منظور» دار صادر -بیروت . 

4 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهیثمی» دار الریان للتراث» ۷ هه 
۰۵۱۹۸۷۰ 

۰ - المستدرك على الصحیحین» للحاکم» دار الکتاب العربى ‏ بيروت» 
مصورة عن الطبعة الهندية . 

۲۱ 2 مسند الا مام أحمد بن حنبل » تحقیق شعیب الارناژوط موسسه 


الرسالت ۱6۱6ه-۱۹۹م. 


۲ - مسند أبي يعلى الموصلي تحقیق حسین سلیم اسد. دار المأمون 
للتراث ۱۱۰ه. ۱۹۹۰م. 

۳ معجم البلدان » لیاقوت الحموي» دار صادر . 

۶ - المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة» دار الدعوت 

۰۵ المصنف. لعبد الرزاق الصنعاني» تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي؛ 
المکتب الاسلامی» ۳ اه ۰۱۹۸۳ 


۲ مغازي الواقدي» تحقيق د . مارسدن جونس » عالم الكتب» ها 
-1984م. 


هذاالرجل SSSA Sees.‏ 
تواريخ في حياة سعد بن أبي وقاص NE O EEO‏ 
مقدمة ا ا aS aaa‏ ا ا 1 
الفصل الاول : سعد في أسرته ا 13 
١‏ - تعريف بسعد ا ل EVA‏ 
۲ نسب سعد TE a Raa‏ 
۳ إخوة سعد E O‏ ۱ 
٤‏ -نسوة سعد A E a a SA A SE‏ 
۵ _أبناء سعد BSA N esa‏ 
1 صمة سعد aaa‏ لو CAM e‏ 
الفصل الثاني : سعد مع النبي 25 في مكة Ore‏ 
١‏ سعد من أوائل المسلمين OO O eS CSSD SS‏ 


01۸ 


۲ -سعد أول من أراق دماء المشركين eR Ee:‏ 
۳-موقف سعد من أمه الكافرة as‏ 1 
٤‏ - سعد يخبر عن معاناة المسلمين في مكة E‏ ۷3 
الفصل الثالث : سعد المجاهد مع النبي با في المدينة Nee‏ 
١-هجرة‏ سعد إلى المدينة Are RSE‏ 
١‏ - سعد مقدم عند رسول الله یا es SE a‏ 3۳ 
سعد يطلق أول سهم في سبيل الله OSes‏ 
٤‏ - سعد أمير سرية إلى الخرار اتوم ال و نا 
۵ -سعد في سرية عبد الله بن جحش 00006 ا ا 
1 - جهاد سعد فى غزوة بدر esasen‏ 
۷ جهاد سعد في غزوة أحد مو مما ل وو الا 10 
۸-جهاد سعد في غزوة الأحزاب E‏ م ا NOT‏ 
۹ -جهاد سعد في فتح مكة والطائف ممق اسان وس ال TON‏ 
٠١‏ -سعد مريض في مكة بعد حجة الوداع ATES‏ 
الفصل الرابع : سعد قائد معركة القادسية. ENES‏ 
١-ماقبل‏ معركة القادسية e ena hE‏ 
۲ -سعد في طريقه إلى القادسية Neem‏ 


۳- مراسلات ومفاوضات قبيل معركة القادسية 


٤‏ - مقدمات معركة القادسية ی 
۵ يوم أرماث وليلة الهدأة A‏ 
۲ يوم أغواث وليلة السواد SS‏ 
۷-یوم عماس وليلة الهریر nm‏ و و و و و وأو eo‏ 
۸-يوم القادسية والنصر الكبير عه كي وه لاود و 


٩‏ -ما بعد معركة القادسية 9 ش31« 
الفصل الخامس : سعد فاتح المدائن والعراق ی 


۱ -سعد في طريقه إلى المدائن o‏ 
۲ سعد على مشارف المدائن aS‏ 


عله و مه و و مدا عد هد و 


و و و .اماه و مه قاع و 


و و و و و و مه وم وه 


و و و و و و فد و و و 


3 و و هم مه و و هم و 
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و و و و و و و و .اه و 


و و و و و و و و مه و و 


و و و و و و مه مه و و و 


مه مه و و وم و وا وا موه 


0۳۰ 


مرتبة وفق صدورها 
١-سيد‏ قطب الشهيد الحي 


۲ -نظرية التصوير الفني عند سيد قطب 
۳ آمریکا من الداخل بمنظار سيد قطب 
٤‏ - مدخل إلى ظلال القرآن 

٥‏ -المنهج الحركي في ظلال القرآن 
في ظلال القرآن في الميزان 

۷ مفاتيح للتعامل مع القرآن 

۸-في ظلال الإيمان 

4 الشخصية اليهردية من خلال القرآن 
٠‏ -تصویبات في فهم بعض الآيات 


۱-مع قصص السابقين في القرآن : ۳-۱ 


o۱ 


۲ -البيان في إعجاز القرآن 

۳۴ - ثوابت للمسلم المعاصر 

۶ -إسرائيليات معاصرة 

۵ -سید قطب من المیلاد إلى الاستشهاد 

۲ - لطائف قرانية 

۷ هذا القرآن 

۸- حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية 

4 -الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد 
۰ التفسیر والتأويل في القرآن 

“١‏ الأتباع والمتبوعون في القرآن 

۲ التفسیر الموضوعي بين النظرية والتطبيق 
۳ الخطة البراقة لذي النفس التواقة 

4 تسیر الطبري : تقريب وتهذيب: ۷-۱ 
0 الرسول المبلّغ بلا 

5 القصص القرآني: 4-١‏ 

- تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس 


2۳۲ 


۸ - تعریف الدارسين بمناهج المفسرين 

القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية 

۰ - سيد قطب: الأديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر المفسّر 
الرائد 

۲- إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الربّاني 


الم‌جاهد 


4" مواقف الانبیاء في القرآن : تحلیل وتوجیه 
0 تفسير أبن کثیر : تهذیب وترتیب 
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